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مدخل 


الحمد لله وحده» وصلیٰ الله وسلم وبارك على من لا نبي بعد وعلیٰ آله 
وجه 

أما بعد فأستغفر الله العظيم. 

هذا ما ينبغي ان ستهل به كتابي هذا. 

وقد اعتاد كثير من المصنفين والمؤلفين أن يستهلوا كتبهم بالثناء على ما فيهاء 
وعلئ جهدهم في تحرير الأقوال وسبر المسائل» وحق لهم ذلك» وأما الكاتب هنا 
فإنه يقدم لكم كتابه هذا وكله شعور بالعجز عن الوفاء بحق موضوعه» والعجز عن 
بلوغ أربه» والعجز عن سبر مسائله. 

وفي الحقيقة لم يكن غرضي من هذا الكتاب تفسير سورتي البقرة وآل عمران» 
فنا دون ذلك بكثير» وإنما قصدت إلى بيان الطريقة التي هداني الله لها في فهم 
موضوعات السورتين» وكيفية قراءتهما قراءة تُستحضّر معها المعاني والمفاهيم 
والموضوعات: لأشارك بها إخواني الكرام من باب المباحثة والمذاكرة, لا التأصيل 
ولا التركيز. 

فلا تظن أن هذا كتاب تفسير. نعم؛ حشدت فيه كثيرًا من أقوال المفسرين وأهل 
العلم» لتفسير غريب أو حل مشكل أو استنباط فائدة أو استنباط حكم. 


1 


وقد كنت في زمن سابق أجد لسورة البقرة خصوصًا ثقالا في القراءة لتشعب 
موضوعاتها وكثرة أحكامهاء ثم یسر الله لي أن داومت على قراءتها زمّاء قراءة حدر 
بغرض الاستشفاء وطليًا للبركة» حت وفقني الله تعالئ لاستظهارهاء ثم رزقني 
-بفضله وفيض مته وحده- التلذذ بقراءتھاء ثم أصبحت المعاني تلمع في ذهني 
أحیانًاء وصارت الآيات يترابط بعضها ببعض» وكنت أرجع أحيانًا إلى كتب التفسير 
بغرض شرح غريب أو حل إشكال فينفتح لي مهيع من المعاني والدلالات. 

أصدقك القول أيها القارئ الكريم» لقد كانت دواء لقلبي» ولقد كانت شفاء 
لصدري» ورأيت فيها عظّمة تخشع لها النفس وتخضع لها الجوارح اضطرارًا لا 
اختيارّاء وأعظم شيء تعلمته منها هو بعض ما يمكن تسميته معرفة الله تعالیٰ. 

ومع مرور الوقت تكوّن في خلدي أن سورة البقرة هداية في كل شؤون الأفراد 
والآمة» وأنها إجابة عن سؤال: كيف الاهتداء إلى الصراط المستقيم المذكور في 
سورة الفاتحة؟ 


هذه يا إخوتي سورة البقرة. وصار بعض الآيات يبعث في نفسي رهبة لم أكن 
فيزداد بناء السورة في عقليء فمثلا يقول تعالیٰ في ختام آية من آيات الطلاق: 

as‏ وک E A‏ ار کن یکم وما رل عَلِیکم ين الْكِتبٍ 
وال کت يمظع بد 4 [البقرة:۲۳۱]. 

كيف يكون اتخاذ الآيات هزوًا؟ ولماذا تكرر الامتنان بتبيين الآيات فى سورة 
البقرة؟ وماذا تعني «آيات» أصلا؟ وهلم جرًا.. 

ثم وجدت سورة آل عمران تشبهها في كثير من الألفاظ والمعاني» بل وفي 
كثير من الموضوعات والمفاهيم» وهذا التشابه وحدّه جدير بالدراسة والتأمل» 


کے سے 


1 


وكنت لا أستطيع أن أخفي دهشتي لنظم السورتين وطريقة توجيههما للمؤمنين في 
بداية العھد المدني» وكم اختلطت في وجداني من مشاعر الحب والرهبة والتعظيم 
والفرح وغيرهاء وكم ازدحمت في نفسي معاني لم أستطع البوح بها إلى اليوم» 
ووالله الذي لا إله غيره إِنَّ القلم واللسان ليعجزان عن بيان أشياء كثيرة من هذا 

وأجد في السورتين اللتين وصفهما النبي بي بالزهراوين وبالغمامتين وبالغیایتین 
أهم الموضوعات والمفاهيم التي تحتاج إليها الآمة المسلمة في بداية تكوينها ونهضتها 
وانبعاثهاء حيث حقيقة الإيمان وتعريفه» وقوة الأمة وضعفهاء وتاريخ الأديان والأفكار 
ونقدهاء والتشييد العلمى» والحديث عن القرآن والتعريف به» وكأنها مقومات النظر فى 
بناء الأمة المسلمة» وقاعدة الانطلاق في التشييد الحضاري. 

وأرجو للقارئ لكتاب الله تعالیٰ أنه إذا فهم موضوعات سورتي البقرة وآل 
عمران ومعانيهما ومراد الله فيهما أن يسهل عليه فهم بقية سور القرآن الكريم» 
لا سيما المدني منها. 


وممامنً الله به عل أمتنا تلك التآليف العظيمة في تفسير کتاب الله وبيان معانيه 
واستنباط أحكامه وإرشاداته» شيّدها علماء أجلاء وقامات عظيمة نادرة» أكر مهم 
الله بإعانته لهم في تأليفهاء فظھرت مرصعة بالجمال» مزدانة بالجلال والبھاء وقد 
وفقني الله للنظر في بعضها في تفسير السورتين» وأخص بالذكر الكتب الآتية: 

.١‏ جامع البيان للطبري. 

۲. معالم التنزيل للبغوي. 


لا ال ال لت عة 


٥١ 


.٤‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

.٦‏ التحرير والتنویر لابن عاشور. 

فإدامة النظر فيها مجتمعة في قراءة الآيات يثريك للغاية» ويكسبك نظرًا شمو ل 
في معانيها وفوائدهاء ويبني لك ملكة في فهم معاني القرآن وتفسيره. 

ومما يفيد الباحث في المفاهيم الإسلامية أن يولي وجهه قبل كتب التفسير» 
فإنَّ بها -والله أعلم- غناء عن غيرهاء وليس لغيرها غناء عنها في بيان المفاهيم؛ 
ذلك أن القرآن کتاب هذاية فی كل شیء: 

وَإنَّ من التيه الذي أصابنا أن ننظر في الموضوعات والمفاهيم في كل كتاب» 
فإذاما أرادت ايديا أن تمعد إل رف کب الف قينا غطافنا ر اض رفا ربعا ظا 
منا أننا لسنا أهلًا لقراءة هذه الكتب! 


لكني أقول لك: كف عن هذا الورع البارد واعمد إلى كتب التفسير» فاجعل 
لنفسك منها نصیبّاء واقتنها وزين بها مكتبتك» وطالعها كلما عنٌ لك إشكال في فهم 
المعاني واستنباط الفوائد» وارجع إليها كلما أردت البحث عن مسألة أو موضوع؛ 
واجعل لنفسك نصيبًا من القراءة المنهجية فيهاء ولو دورة واحدة في العام» فإنَّ 
أعظم غبن هو أن تموت وأنت لم تعرف حقائق القرآن ولم تفهم مرادات الله تعالیٰ. 

نعم. أنا وأنت بحاجة إلى أن نعرف الدار قبل أن ندخلهاء علينا أن نتعرف إلى 
كتب التفسير قبل قراءتهاء وذلك لنتمکن من الاستفادة المثلیٰ منها وتجنب الأخطاء 
والمزالق التي تعتريها أحيانّاء وذلك بالقراءة الوافية عنهاء أو بالاستماع إلى الدروس 
المسجلة في التعريف بهاء وهي متوفرة. 


٦ 


وشهر رمضان هو شهر العودة إلى القرآن؛ عودة استصلاح واستهداء» وهو 
فرصة للتغيير القرآني وتحسين العلاقة بالقرآن» وسماع آيات الله في صلاة التراويح»› 
أو القراءة بها لمن كان إمامًا فی مسجده: 


وهذه دعوة إلى أنْ يكون لك برنامجك القرآني في رمضان» كما هو هدي 
النبي ية وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين» لقد كان الانطلاق دومًا يبدأ من 
رمضان. 


والكتاب الذي بين يديك يمثل إجابة عن سؤال: ما الموضوعات الكلية لسورتي 
البقرة وآل عمران -التي تفرعت عنهما الكثير من الموضوعات والإجابات- التي 
جعلها الله تعالئ هداية للأمة المسلمة في بدايات العهد المدني؟ 

وهي إجابة وفق تحليلي الخاص» ولا ترق أن تكون تحريرًا دقيقًاء فهمتها من 
قراءتي للآيات والاطلاع علئ كتب التفسير والسيرة النبوية. 

وقد سمت الکتاب إلا هة فول 

الفصل الأول: الخروج من التيه. ویتحدث في موضوعات الاهتداء بالقرآن 
الكريم. 

الفصل الثاني: الأمة وتاريخية الأديان. ويتحدث في تاريخ الأديان الکبریٰ 
اليهودية والنصرانية ودين الإسلام وعلاقة الأمم بإبراهيم ودينه» وعرض القرآن 
لتفصيلاتها. 


۱۷ 


الفصل الثالث: حقائق الإيمان. ویناقش أهم القضايا الإيمانية فى السورتين» 
كمفهوم الإيمان ومفهوم النفاق» والتعريف بالله تعالئ. 

الفصل الرابع: رعاية العلم. ويتحدث عن القضايا العلمية الرئيسة التي ناقشتها 
السزرتات: 

الفصل الخامس: البنيان الاجتماعي. ويناقش أسباب قوة الأمة وضعفهاء 
وطريقة العرض القرآني لقضيتين اجتماعيتين بالغتي الأهمية: الزواج والمال. 


وقد اعتمدت على طريقة السورة الواحدة للموضوع الواحد, آي بحث 
الموضوع بسورة واحدة» سواء كانت سورة البقرة أو آل عمرانء لأنَّ المقصود هو 
الإشارة إلى الموضوع وروحه. ولیس تتبع كل تفاصيله» وقد أحتاج أحيانًا إلى بحث 
الموضوع بالسورتين» فلم ألتزم في ذلك معیارًاء إذ غلب على جو الكتابة الاختصار 
والإيجاز والإشارة. 

وهذا يقتضي -من باب أولئ- عدم تتبع الموضوع وبحثه في بقية آيات القرآن 
الكريم في شتئ سوره» وذلك -أيضًا- لأنه لیس مقصود الكتاب. 

ولقد سألت نفسى: ماذا لو كان القارئ لکتاب الله مسلگا جديداء وابتدا 
الاستهداء بالقرآن من أول المصحف.. لو فعل ذلك فهل ستكفيه السورتان وتشفيانه؟ 

فلعلك إذا اطلعت على الكتاب تستطيع الإجابة عن ذلك سواء بالإثبات أو 
بالنفى أو بالتفصيل. 

وحاشية الكتاب إنما تفيد الذي يريد الرجوع إلى المصدرء وأما غير ذلك فلا 
أرغب لك أن تقطع قراءتك بالنظر فيهاء لأنها ثانوية. 


۸ 


وأصدقك القول أنني هممت أنْ أجعل الكتاب مرسلا بلا مقدمة» فقد صعب 
علي أن أقدم بين يدي هذه الفصولء وتزاحمت في ذهني كثير من النقاط التي أرغب 
الأهمية ہکان أن أكدي مدخلا وبما شيد القارئ لهذا الكاب. 

وبعد شكر الله تعالئ على فضله وإنعامه وإلهامه» أشكر مُراجع الكتاب على 
استقطاع جزء من وقته وإفادتي بملحوظاته القيمة» ولا أنسئ أن أشكر أهل بيتي 
الذين بذلوا ما في وسعهم صبرًا على وخدمة لي وتسهيلًا لعملي. 

وإذ أنشر هذا الكتاب فإني أسأل الله المولئ الكريم ذا الجود الواسع والرحمة 
الواسعة والمغفرة الواسعة» الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ويستر 
العيوب ويقيل العثرات أن يقيل عثراتي يوم ألقاه. 

اللهم اجعل هذه الصفحات ثقيلة في ميزاني ونورًا في قبري وذخرًا لي يوم 
الحساب» واكتب لقارتها مثل ذلك» وزيادة فی الأجر والحسنات» وصلاحًا فی 
القلب والعمل» وفهمًا فى المعانى والآيات. آمين. 

اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا. والحمد لله رب 
العالصہت 


ازن سيد الزَھَران 


ھ٥٤٤١ رجب‎ ٣ 


۹ 


عن أبي أمامة الباهلي 4ه قال: سمعت رسول الله َة يقول: (اقرؤوا القرآنء 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو کأنھما فرقان من طیر 
صواف» تحاجان عن أصحابھما!''. 

وهذا الحديث في فضل سورتي البقرة وآل عمران معّاء وهو مروي عن عدد 
من أصحاب النبي بي وهو من أجل أحاديث فضائل القرآن» ومما تبتهج النفوس 
بقراءته ومذاكرته» لما فيه من الفيض الرباني والكرم الإلهي. فهو يذكر لك فضل 
سورتي البقرة وآل عمران في الحياة الدنیا وفي الحياة الأخرئ. 

أما فی الحياة الدنيا فهما زهراوان» والإزهار هو الإضاءة والإنارة» أي أنهما 
نيرتان مضيئتان» تنيران لصاحبهما طريق حیاته» وتبددان ظلمات طريقه؛ فلا يسير 
إلا بنورهما معه وأمامه. 

وهذا الإزهار يكون في قلب القارئ المتدبر» فهما تضيئان له حياته كلها؛ 
حياته الخاصة وما فيها من أحكام فقهية تتعلق بأركان الإسلام» وما فيها من 
عبودية القلب وتعظيم الرب» وحياته مع آهل بيته وما فيها من عقد الزوجية وتربية 
الأبناء والإحسان إلى الوالدینء وحياته الاجتماعية وما فيها من علاقات بالأقربين 
والبعيدين» المسلمين والكافرين» وحياته العلمية والمالية وهلم جرًا.. 


هذه حال السورتين في الحياة الدنيا. 

أما في الآخرة» في ذلك اليوم المھیب؛ الذي سنقف فيه الوقفة الكبرئ حفاة 
عراة غرلّاء والذي ستجلدنا فيه الشمس بسياطها الملتهبة» وتسلط علينا فيه أمواج 
)١(‏ أخرجه مسلم 007/١‏ ح٤‏ ۸۰. 


۲۳ 


العرّق.. تأتي البقرة وآل عمران -كرامة من الله- فتظللان صاحبهماء الذي كان 
يحفظهما ويكثر من تلاوتهما ويتفقه علئ مدرستهما ويتخذهما دليلًا في حياته 
وسيره إلیٰ الله تعالیٰء كأنهما غمامتان. 

ذلك السا الى كان فا دا الله سورض الترد وال عراف ستحدهنا 
معيته في اليوم الآخر» والناس ينظرون إليه وقد سلم من سياط الشمس وأمواج العرق؛ 
فيغبطونه ويقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي فلانء إنه لذو حظ عظيم» وتأكلهم الحسرات: 
كيف فاتنا هذا الفضل العظيم؟ وكيف غفلنا عن هذه الجائزة الكبيرة؟ وأين كنا حين 

هكذا ستكون أحاديث النفس في اليوم الآخر» وهكذا ستكون أناشيد الحزن 
والندم» حين تسليم الجوائز الأولية قبل دخول الجنة» جوائز المتآخین في الله 
وجوائز السبعة في ظل العرش وغيرهم. أما أصحاب الزهراوين فتظللهما غمامتان. 

فيا رب اجعلنا من أهل الغمامتين في الآخرة بفضلك وكرمك. 

وعن أنس #5 قال: (كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء يعني عظّم)7"". 

في الصدر الأول.. لم يكن المال هو الذي يرفع الناس. ولا الجاه ولا المنصب 
ولا الزعامة. لم يكن حجم العمامة التي يعتمرها الرجل يشير إلى منزلته» ولم تكن 
العباءة التى يشتملها تدل علیٰ مكانته الحقيقية. فى الصدر الأول.. 

الدين هو المعيار الذي به يقوّم الناس. ذلك في الصدر الأول. 

فكانت سورتا البقرة وآل عمران مؤشرتين علیٰ العلم والفقه والصدارة والتمكن 
والعظمة. 


.۱۲۲۱١ح‎ ۲٢۷ /۱۹ أخرجه أحمد‎ )١( 


۲٤ 


المدينة الجامعة 


۶ 


أثر عن التابعي الجلیل خالد بن معدان رحمه الله تسمية سورة البقرة بافسطاط 
القرآن)''. والفسطاط المدينة التي فيها مجتمع الناس. وكل مدينة فسطاط. وفي 
العين قال الخليل الفراهيدي: (والفسطاط مجتمع أهل الكورة حوالي مسجدھم؛ 
وهم الجماعة)'''. فالفسطاط إِذَا المدينة المعمورة بأهلها والمرتبة في بنيانهاء إذ 
يتوسطها المسجد. 

وهكذا سورة البقرة؛ هي كالمدينة الجامعة لعلوم القرآن وأحكامه وآدابه» قال 
ابن عطية: (يقال لسورة البقرة: فسطاط القرآنء وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت 
من الأحكام والمواعظ» وفيها خمسمئة حكم وخمسة عشر مثلا)". 

وقال ابن عاشور: (هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد 
جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقًا لتلقيبها فسطاط القرآنء فلا 
تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان)”*. 

فالطاهر ابن عاشور يرئ سورة البقرة متسعة للغاية» فقد جمعت الكثير 
من الأحكام والعلوم والآداب والأخبار» وأنها متنوعة في الأساليب والعرض 
والمحاجة» ويجد كثيرًا من مقاصد السور القرآنیة قد آتت بها سورة البقرة» ويقول: 
(لا تستطیع إحصاء محتوياتها بحسبان)» أي إنك لو قمت بجمع لما اشتملت عليه 


هذه السورة من أحكام وآداب ونحوهما لأعجزك أن تنتهي من ذلك. 


.0١/١ موسوعة التفسير بالمأثور‎ )١( 
.٦٤٤ /۳ كتاب العين ۷/ ۲۱۷ النهاية فى غريب الحديث‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجیز ۱/ ٢٦٦۔.‏ 


Yo 


ويقول ابن العربي المالكي: (اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا: إن هذه 
السورة من أعظم سور القرآن؛ سمعت ر بعض أشياخي يقول: فيها آلف أمرء وألف 
تعلّمها)20. 

فلا تعجب من ورود الفضل فيها وتمييزها عن سائر سور القرآن الكريم» فعن 
أبي هريرة ذه قال: بعث رسول الله كَل بعتا وهم ذو عددہ فاستقرأهم» فاستقرأ كل 
رجل منهم ما معه من القرآنء فأتئ على رجل من أحدثهم سناء فقال: )ما معك يا 
فلان؟). 

وهذا هو معنیٰ استق رأهم, يعني سألهم. 

قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. 

قال: «أمعك سورة البقرة؟). 

فقال: نعم. 

قال: «فاذهب فأنت أميرهم». 

هكذا على الفور أنت الجدیر بالإمارة. 

لقد حزت أفضل مؤهلات الإمارة والصدارة. 

سورة البقرة هي النیشان الذي يجب أن يعلق على صدر الأمير. 

فقال رجل من أشرافهم: والله یا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا 
خشية ألا أقوم بها. 


.٥٥/١ أحكام القرآن‎ )١( 


۲٦ 


قال رسرل الا ظا ار القراة فار زو رآنہورہ فاد مكل الال من 
تعلمه فقرأه وقام به كمثل جِرَابٍ مَحْقُوٌ مِسْکا يوځ بريحه كل مکان» ومثل من 
تعلمه فیرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ علئ مسك». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن7". 

وفي الحديث الآخرء قال النبي قلل: (تعلّموا سورة البقرة؛ فن أخڈھا بركة» 
وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة)'''. 

وأخذها يعني قراءتها والمواظبة علیٰ تلاوتها والتدبر في معانيها والعمل بهاء 
هذا الأخذ يصبح بركة يجدها الإنسان في دينه وفي دنياه» في روحه وفي بدنه» في 
نفسه وفي عقله» ويزداد بها علمًا وفهمًا. 

والحسرة متحتمة علیٰ من يهملها أو يهجرها أو يترك تعلمهاء حسرة في الدنيا 
بفوات البركة وأدوية الروح والبدن والفقه في الدين» وبفقد النور في طريق الحياة 
المعتم» وحسرة في الآخرة بفوات الأجور والثواب» وبتضييع فرصة الاستظلال من 
خر فس اة 

ولا تستطيعها البطلة» أي السحرة» فهي درع متينة ضد السحر بإذن الله وإذا 
كانت سورة البقرة حررًا أميتا وحصنًا قويًّا من تأثير السحر؛ وهو ما هو في قوة تأثيره 
ونفوذه إلى الإنسان وقوة حبكه وصناعة عقده وحبائله واجتماع العدد من الإنس 
والجن في إتمامه» فمن باب أولئ قدرة هذه السورة العظيمة على شفاء النفس من 
سائر الأمراض كالعين والحسد والقلق والاكتئاب والرهاب» وقدرتها علیٰ دواء 
القلب من أمراض الشبهات والشهوات ووساوس الشيطان ونزغاته. 


)١(‏ سنن الترمذي /٥‏ 23155 ح7/81/5. 
(۲) أخرجه مسلم ٥۳۳ /١‏ ح٤‏ ۸۰. 


۲۷ 


واليوم.. شباب الإسلام أحوج ما يكونون إليهاء لدواء قلوبهم وشفاء صدورهم 
ودفع خصومهم. 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ب قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابرہ إنَّ الشيطان 
ينفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)'''. قال الملا علي القاري: (والمعنیٰ يَينس 
من إغواء أهله ببركة هذه السورة» أو لما يرئ يِن جدھم في الدين واجتهادهم في طلب 
الیقینء وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء الله -تعالیٰ- والأحكام فيها)”". 

وهو أيضًا يركس من التسلّط علیٰ أهله بأمراض النفوس وأدواء القلوب 
ووساوسه. 

أرأيتم هذه العظمة لسورة البقرة: فسطاط القرآن؟! 

هذا لبيد بن ربيعة الشاعر الكبير في الجاهلية» وصاحب المعلقة المعروفة: 

عقت الایاز مله ااا بم ناد عَوْلها فرجاتها 

فمدافع الرّان عُرّي رشمّها خلمًا كما ضون الوحيّ سلائھا 

الشاعر الذي لم تخف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إعجابها بشعره 
-وهي العالمة بشعر العرب- فقد حکیٰ ابن أبي الخطاب قولها: (رحم الله لبيدًا 
ما أشعره في قوله: 

ذهب الذين يُعاش في أکنافھم ‏ وبقیت في خلَفِ كجلد الأجرب 


لاينفعون. ولايُرجَئ خيرهم ويُعاب قائلهم. وإِنْ لم يَشْهَبٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم ۰٥۳۹/۱‏ ح۲۱۲. 
)٢(‏ مرقاة المفاتيح .۱٢٤١ /٤‏ 


۲۸ 


ثم قالت: كيف لو رأئ لبيد خلفنا هذا؟!'. 
هذا الشاعر العظيم كان مركز فتيا في الشعر وأهله» ذكر أله مر بمجلس بني نهد 
بالكوفة» وبيده عصا له يتوكأ عليها بعد ما كبر. فبعثوا خلفه غلامًا يسأله: من أشعر 
ا 


7 ھ ‏ 2 2 ٦‏ 7 ۶ .وه 32 و 
وبدلت قرحا داميًا بعد صحة فیا لكِ نعمیٰ قد تبدلتِ بؤسا 


يعني امرأ القيس» فرجع إليهم الغلام وأخبرهم» قالوا: ارجع فاسأله: ثم من؟ 
فرجع فسأله: ثم من؟ قال: ثم ابن العنيزتين» يعني طرفة. قال: ثم من؟ قال: صاحب 
| لمجو بع له . 

أسلم شاعرنا وحسن إسلامه» فسأله عمر بن الخطاب #5 في خلافته حين التقاه 
أن يقول أيباثاه فماذا كان رد الشاعر لبيك بن رييعة؟ 

ابتدر لبيد بن ربيعة سورة البقرة فشرع يقرؤها. 

فقال له عر إنماسالعك عر« شعرك: 

فقال لبيد كلمة عظيمة» كلمة مّن عرف البيان ونظّم الكلام ومیّز أعاليه ورديئه» 
قال: 

اكت لأقول يتامم الع بعد ا غل الله سور البقرة وال غوران 

فأعجب عمر بقول لبيد" . 


لقد خرس لسان صاحب المعلقة عن الشعر! نظام الذائقة الشعرية اختلف. 


.۸۲ جمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 
. 5 (؟) جمهرة أشعار العرب ص5‎ 
.۱۰۸/۱ الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


۹ 


فنون البلاغة ارتقت درجات عن ما كانت عليه. وهذا الأمر لا يدرك حقيقته وكنهه 
إلا أرباب المعانى وسلاطين الكلمة. 


1 021 7 3 عه 
أن لي أن أقول شعرًا بعد سورتي البقرة وآل عمران؟ وکیف أستطيع أن أطرب 
الناس وأبث فيهم الحكمة والمُثل بعد القرآن؟ 


لله هذا الصنيع من لبيد بن ربيعة. 


2 3 

لأنه يعرف قدر سورة البقرة» فهو الذي استغرقت منه - لكي يتعلمها ويلم بما فيها 
من أحكام وتوجيهات وعلوم وأخبار- اثنتي عشرة سنة» ولما فرغ منها نحر جزوڑا'''۔ 

أما ابنه عبد الله فقد تعلمها في ثماني سنوات» وروي أنه تعلمها في أربع سنين» 
وهذه الرواية أثبت'', 

وهي سورة مدنية نزلت متفرقة. قال عكرمة: (أول سورة نزلت بالمدينة سورة 
البتر6)''', وذگر ابن حجر الاتفاق علیٰ ذلك وقيل غيرها من السور هو أول ما 
تول 


وعلیٰ أي حال فهي من أوائل ما نزل من سور القرآن بالمدينة» وإِنْ لم تكتمل 
آياتها في النزول إلا متأخرًا. وعلئ سبیل المثالء فإِنَ الصيام فرض في شهر شعبان 
من السنة الثانية من الھجرۃ٭ٴ وبه نزلت الآيات في سورة البقرة: 


.١57/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

.۱٥١ /٤ ح۱۱ الطبقات الكبرى‎ ٠١5 /١ الموطأ‎ )٢( 
.٦۸/٢ موسوعة التفسير بالمأثور‎ )۳( 

. ٠٠١ /۸ فتح الباري‎ )٤( 

.۲٥٢ /٦ المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


نَ ألأذزى E EE‏ هُدّى الاس وَيَيَنتٍ من لدی 


ضر مین ع ي 


سر فهدة 


4 
و ہے 


شہر رم 
َلَْفَانِ فمن کہد نكم 
ھا لت یڈ 2 پڪم السو ولا ريد بكم لسر و لڪي لوا لْعِدَّة 
ویوا الله عَمَامَدکم كلم تنروت 14البقرۃ:٥۱۸].‏ 


وهذا واحد من الشواهد على أن سورة البقرة نزل معظمها وصدرها في وقت 
مبكر من العهد المدني» بعد هجرة النبي بيا وقد أصبح للمسلمين مدینة يظهرون 
فيها عباداتهم وشعائرهم» ويحتكمون فيها إلیٰ نبيهم محمد 25. 

نزلت سورة البقرة وقد تكوّن المجتمع المسلم الجديد الذي يتوسطه مسجد 
النبي بي وتحفه بيوت المهاجرين إلى جنب بيوت الأنصار. 


نؤلت وقد تغيرت المرحلة» وظهرت أصناف جديدة من خصوم الدعوة 
من الأوس 


اتہر ے ےا وَکن كان ميس أو عل 


الإسلامية غير مشركي قريش» حیث اليهود في المدينة» والذين لم يؤمنوا 
والخزرج والأعراب؛ الذين انتظموا فيما بعد في سلك المنافقين. 

فهي إيذان بمرحلة جديدة تتنظم فيها حياة المؤمنين وتتوحد توجهاتهم 
وسلوكهم في دائرة القرآن الحكيم. 

نعم الكنز 

قال عبد الله بن مسعود: (ِیْعُْمَ كنز الصعلوك سورة آل عمران» يقوم من آخر 

الليل فیقوم بها). وقال: (من قرأ آل عمران فهو غني)!''. 
هذه السورة العظيمة -السورة الكنز - نزلت بالمدينة» ونزلت سورة البقرة 


چ سساح سا 


سابقة لهاء أما شطرها الذي يبدأ من عند قوله تعالیٰ: وإ عَدَوْتَّ من اهرك موی 


.50 1١6 مصنف عبد الرزاق ۳/ ٣۳۷۰ء رقم‎ )١( 


۳١ 


َلْمُؤّمِنِينَ مود لِلْقِتَالِ 14آل عمران:١؟١]‏ إلى قرب انتهاء السورة» فقد نزل تعقیبًا 
عرد غروة اق الس الات وأا صدر السورة مح نال ناسنا 
ا 

والكثير من أهل التفسیر قالوا: إنَّ ذلك كان في عام الوفود التاسع من الهجرة» 
وخالف ابن عاشور ذلك فقال: (من ظن من أهل السیر أن وفد نجران وفدوا في سنة 
تسع فقد وهم وهكًا انجر إليه من اشتهار سنة تسع بأنها سنة الوفود. والإجماع على 
أن سورة آل عمران من أوائل المدنيات» وترجيح أنها نزلت في وفد نجرانء يعيّنان 
أن وقد ترا كا قبل س لوقو" 

رسود ما کپ ا0 أن اس إسحاق گی وقد نجرا الى لت ف الات 
وفرضت عليهم الجزية في بداية العهد المدني» في حين ذكر إرسال النبي ل خالد 
بن الوليد إليهم ووفودهم معه إلى المدينة مسلمين في السنة العاشرة» فربما لوفودهم 


فتأمل الفرق بين دلالة كل قول. 
قال ابن حجر: (وقيل بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة» وإليه يومئ كلام ابن 
اماق" 


وع هذا القول بون ال غم اة عالت هات التضارة 
وعقائدهم على سبيل المحاجة والإقناع» وهذا يناسب حال الأمة المسلمة في 
بداية تكوينهاء فى حين جاءت سورة التوبة متأخرة تناقش علاقة الأمة بغيرها من 
المشركين على سبيل الصرامة والعداوة» ففى آل عمران يقول الله تعالیٰ: 
)١(‏ الس اتی ۹8۷/۳: 


۳۲ 


1 
1 
1١ 


0 - 00-0 ہے 
رك يوه ہد سر ی واا ہی ا 
72 سَلمورت % ال عمران:٤٦].‏ 

وفي سورة التوبة التي نزلت بعد الفتح وتغيرت المرحلة التي تعيشها الأمة 
المسلمة تزل قول مال 


og 4‏ سو و مي ہیی ےج رم ی ديس دسو رم سم 00000 
قیلوا الات لا ونوت باه ولا یالوو الآخز ولا محرِمُوت ما حرم آله 
رو کو ھت ہر مک ص س ر2 خر خر مم ہے مي ووش 0 عدي ے۔ 
ورسوله ولا ينوت دين الحقّ من أليت أوتواالحكتب حى يعطوأ الجزية عن 


ع ماع 


ماكر بس سس ار لبور رد جمی ‏ ا 
سئنزے ل له تقم لهم قائمة 

والله أعلم بالصواب. 

وممن ناقش قول ابن إسحاق في تاريخ وفود نصارئ نجران على النبي كَل ابو 
الفداء إسماعيل بن كثير» فقال في تفسيره للآية #تَمَالوَاإِلَ كلمت سوام #: (وقد 
كربجي سان ون ولك ضر ضس اھ ا 
منها نزلت في وفد نجران» وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية. ولا خلاف أنَّ 
آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في 


جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ 


والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أنَّ هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 


۳ 


الثانی: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» 
وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية) 
لیس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأنَّ الذي بذلوه 
مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» 
ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس وأربعة 
الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدرہ ثم نزلت فريضة 
القسم علئ وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أنَّ رسول الله بي لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل 
لم يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الحجاب...). 

وابن إسحاق من أهل العلم والبصيرة في الروايات التاريخية» يقول ابن تيمية 
7 وو و ا ا . 

وعلیٰ أي حال» فهي مدنية جاءت وكأنها تتمة لسورة البقرة» وتشابهها في كثير 
من المعاني والألفاظ» لتشكّل المجتمع المسلم الجدیدء بل جاءت لترسي قواعد 
الأمة المسلمة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: 

ورا جما رك زس ڈرییا اه شیم أك رر متاسکا وب اتا إن 
نك الكواث DI E‏ 

جاءت لتجعل من الأمة المسلمة أمة متعلمة قوية» تعرف موقعها من العالم 
والديانات» وتحفظ كيانها من الآفات» وتكون فاعلة إيجابية. قال السعدي: 


."5٠ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 10/7 /١ الجواب الصحيح‎ )۲( 


۳٤ 


ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في 
ما الى 


الأمة الجديدة 


بعد زمن من ابتداء نزول الوحي وبعثة نبينا كي وازدياد عدد المؤمنين بدأ فصل 
جديد من المعاناة والآلام والتعذيب النفسي والبدني» وأراد الله لهذه الطائفة أن 
تعيش أقسئ مراحل الدعوة الإسلامية» وعندئذ أذن النبي بي بالهجرة إلى المدينة» 
بد أن وملا لها لكر ة موط6 اة الجذيدة المكر يم رت الرجال والنباء 
المكيين إلى جانب إخوانهم ممن آمن من الأوس والخزرج. 

ولقد كان حدثا عجباء فالمهاجرون یترکون أرضهم وبلدهم وديارهم 
وأزواجهم وذراريهم إلى أرض مختلفة ليس لهم فيها أملاك ولا أموال» والأنصار 
لا يمانعون من إحداث تغيير في بنيتهم الاجتماعية باستقبال المهاجرين وإدماجهم 
وتوطينهم في أراضيهم - ناهيك عن مقاسمتهم الأموال والدور - ولا يمانعون من 
انتقال السيادة منهم إلى تلك الطائفة الوافدة إليهم. 

فاجتمع الفريقان: المهاجرون والأنصار وتشكلت منهم الأمة الجديدة التي 
ستكون خير أمة في تاريخ البشرية. 

لقد أصبح لزامًا على الأمة المسلمة الناشئة أن تتخذ موقفها من الأمم الكافرة» 
وأن تتخذ موقفها من العقائد والديانات المحيطة بها؛ اليهودية والنصرانية» ولم تعد 
السا سال رنڈ ا رین قش قحب ذلك أن الله أزاه ليذه الام ڑا 


2 
3 


عالميًاء وليس محليًا أو إقليميًا فقط. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن /٤‏ ۲۰۳۱ - فروقات. 


o 


وأصبح المسلمون -في إثر نزول هذه السورة الكنز- علماء بالعقائد وتاريخ 
الآمم» ولديهم أصول الفكر الإداري والاجتماعي. 

نعم كانت مدينة التي گلا صغيرة» وكان مسجدها صغيرٌا» وكان ساكنوها 
قليلين» لكنهم بعد نزول آل عمران أصبحوا أمة من الأمم» بل خير الأمم» وأصبحت 
المدينة عاصمة هذه الأمة: 


ھ ےو عم غير ہم اح ناي كرو ے رحو . 2م222 ےم معو 2 
# تم حير امو أَحرِجَتَ لتاس تأميوت یالمعروفِ وکٹھورے عن المدبكر 


ے۔ 


چ و سا 


ووم يأ 4 [آل عمران:۰١۱].‏ 

وهنا مسألة ربما يكون إيرادها مناسب)» وهي أنَّ نبينا يكل أخبرنا عن مسألة 
حتمية الوقوع» وهي وقوع هذه الآمة في التشبه بأهل الكتاب» فعن أبي سعيد ذه 
أن النبي گل قال: التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراع) بذراع» حتیٰ لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه)» قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصاریٰ؟ قال: «فمن». فهذا 
إخبار عن وقوع الأمة في التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارئء ولذلك نزلت 
الكثير من الآيات في سورتي البقرة وآل عمران تصف أحوالهم وانحرافاتهم لتكون 
الأمة المسلمة على بينة من الأمر ولتتقي سلوك طريقهم المذموم فإِنَّ النبي كله 
سے فان مهل الان رو طلا السق ولا عر رو هدا تله 
كما في حديث ثوبان» قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتئ يأتي أمر الله وهم کذلك گ'''. وهذا 
الاستثناء أخبرنا القرآن عن نحوه في أهل الكتاب» فقال تعالیٰ: #7 يسوا سواه 


نه >٭ 7 ہے و یہہ ود سے بر 7 ہی اسم ھک رم ہم ا ا 
من آهل السب أَمَه قايمة تون ءات او ان اليل وهم يَسَجْدُودَ © مور 


)١(‏ أخرجه البخاري ١71/4‏ ح500". 
)٢(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم ۳/ ۱٥٢١‏ ح۱۹۲۰. 


۳۷٦ 


بل والوھ ار E‏ امروف وَسھون عن المُنگر وسرعوت في الْحَرتِ 
كبلك بازیت © يفص اين یر کان بک کرو ول ی پالنگو کے » 
[آل عمران:7١١-5١١].‏ والتشبه المذموم يقع من العامة والخاصة» وهذا المعنیٰ 
جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد مرتكزات كتابه الفرد في بابه: ”اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم“. 

وإذا كان عمران الذي تسمت به سورة آل عمران هو والد مريم الصديقة عليها 
السلام أم عيسئ نبي الله وهو اسم يعرفه النصاری: فإِن البقرة التي تسمت بها سورة 
البقرة رمز يهودي مقدس تعرفه اليهود» فتأمل بارك الله فيك. 


۳۷ 


الفصل الأول 


الخروج من النيه 


و 
ج٤‏ 


من بديع نسق القرآن ونظمه أنْ جاءت سورة البقرة في ترتيب المصحف في 
أوله بعد سورة الفاتحة» وتعال معي لننظر في مناسبة مجيء سورة البقرة في أول 
المصحف وبعد سورة الفاتحة تحديدًا. 

إنك حين تقرأ الفاتحة فأنت تتلو فی شطرها الآخر قول الله تعالیٰ: 

٭ امیا لبط تیم إن كا امت هم عَيرْ ألْمَْضُوبٍ عله ول 
آلكَالِنَ ٭ [الفاتحة:٦-۷].‏ 

إنك تسأل الله تعالیٰ الاهتداء فی كل مرة تقرأ فيها سورة الفاتحة؛ الاهتداء إلى 
الصراط المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ الصراط الذي من سلكه رضي الله 
عنه» وأدخله جنته» وأسعده في دنياه» صراط الذين أنعم الله عليهم بالسير عليه من 
النبيين والمرسلين وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء والمتقين. 

وهو صراط يختلف عن صراط الذين غضب الله عليهم؛ أعني اليهود الذين 
أعطُوا نعمة الهداية» فانحرفوا عنها وأبوا أنْ يحفظوهاء فأشركوا مع الله غير 
وقاوموا دعوات الرسل والأنبياء» وسلكوا طريقا آخر فيه التواءاتٌ وانحرافات. 

وهو صراط يختلف عن صراط النصاریٰ الذين ضلوا الطريق» وافتروا علیٰ الله 
تعالیٰ؛ فجعلوا له ابتاء واتخذوا عيسئ بن مريم وأمه إلهين من دون الله وابتدعوا 
الرهبانية» وعادوا آهل التوحيد» فلم يوفقهم الله لسلوك الصراط المستقيم. 


٤١ 


8 أنت أمام ثلاثة طرق؛ طريق اليهود ومن شابههم» وطريق النصارئ ومن 

فكأنٌ ساتلا يسأل» وكأنك حين تختم قراءة سورة الفاتحة متدبرًا تقول: وكيف 
أجد هذا الصراط؟ 

كيف لي يا رب أن أهتدي إلى هذا الصراط المستقيم؛ الذي هو أعظم نعمة من 
الله بها علیٰ الناس؟ 

يا رب! آنا بين يديك» مقبل بكليتي عليك» فدلني عليك» ودلني عل صراطك 
المستقيم الذي من سلكه فقد سلم من الضلالة ونجا من الغضب. 

یا رب! دلني علیٰ الطريق التي تكون فيها سعادتي وصلاحي وهدايتي وفوزي 


ونجاتی. 


یا زب! الطرق کر تر والحداة كر راس لی الحدسوالة يدل غلا الصرابت 
منهاء وأنا التائه فدلنى. 

يارب! أين هذا الصراط؟ أين الطريق؟ 

فتأتيك الإجابة فورًا وفى الحال: 

#الم )ا ذلك لكت لر فيه هد لَشلَینَ 4 [البقرة: .]1-١‏ 

خذ. هذا هو دليل الحائرين التائهين.. هذا هو الضوء الذي ينير عتمات الحياة.. 
هذا هو داعية الصدق.. 

هذا هو الکتاب! 


فیا لله! هل لاحظت ما أعنی؟ هل لامست ما أريد؟ 


۲ 


أنت حين تطلب الهداية فإنَّ الله تعالیٰ يقول لك: يا عبدي! الهداية هناء في كتابي» 
يا عبدي! اقراً كتابي وتدبره فستجد فيه الهداية» كل الهداية» وستجد في آياته ذلك 
الصراط المستقیم الذي تبحث عنه» وستجد بين دفتيه منهج الحياة الذي يبعث السكينة 
والطمأنينة في روحك» المنهج الذي يفضي إلى سعادتك وصلاح معاشكء المنهج 
الذي به تفوز الفوز الأبدي وتنجو النجاة الأبدية» المنهج الذي يرشدك في المدلهمات 
فيدلك علئ الصواب وقت الحيرة» ويسوقك إلى الرضا وقت الخيبة والمصيبة. 

هنا الهداية فحسب. 

أرأيت رحمة الله تعالیٰ ونعمته علينا؟ 

يرشدنا إلى سؤال الهداية ثم يجيبنا عن هذا السؤال ويدلنا عليهاء فله الحمد 
والمنة والفضل والإنعام. 

ولذلك جاءت الفاتحة والبقرة في أول المصحف. فالأولئ فيها سؤال الهداية» 
والثانية فيها بيان الهداية وإجابة سؤال أين الهداية؛ وإلیٰ هذا المعنیٰ أشار البقاعي 
رحمه الل 

وهذ ا الم 9ڑ انا يو كد القرآن لأن كر ال سال الا أفراةاوجبامان 
وأممًا هو: أين الطريق الصحيح؟ وما المنهج الذي إذا سرنا عليه صلحت أحوالنا 
وأرزاقنا وأرواحناء وصلحت حيواتنا وموتاتنا؟ 

ولقد اجتهد الحكماء والفلاسفة في التأطير الفكري للحياة الاجتماعية والدينية 
لكنهم فشلواء واجتهد الزعماء والأباطرة في الدول والأمم الغابرة في دسترة الحياة 
ورصفها بالقوانين وفشلوا كذلكء أما مفكرو الحضارة الغربية وفلاسفتها فقد شيدوا 


.۲۲/۱ نظم الدرر‎ )١( 


<۳ 


أبنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسیاسیةء محاولين إيجاد سبيل 
يُمنهج حياتهم ويؤطرهاء لكنهم أخفقوا جميعًا في الوصول إلى الهداية المطلقة 
والرشاد التام» ليس لأنهم لم تخل اجتهاداتهم من أهواء بعضها ظاهر وبعضها خفي 
فحسب؛ بل لأنَّ البشر دائمًا كانوا -وسيظلون- قاصرين عن إيجاد هذا المنهج 
الأکملء فإنه أعلئ منهم وأكبر من طاقاتهم وأوسع من إدراكهم» وصدق الله تعالیٰ 
إذ قال: ٭ قل لن اعت الاش والْجِنُ علق أن يتوا بمنل هنذا الفران لا ينوت بعلي 
ولو کات بعصم يعض لها 4[الإسراء:۸۸]. 

والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني 
والآداب والشرائع» وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي”'. لذلك تحدیٰ 
الله تعالیٰ الناس قاطبة أن يؤلفوا سورة واحدة تضاهي سور القرآن الكريم» في 
نظمها وبيانها ومعانيها وآدابها وأحكامها وتوجيهاتها: 


لان ڪن نی رنب مسا تا عل عبَرنا هاوأ ورم من يعوا سهد ايم 
ین دُونِ اليإ ن كُشْرْصَدِوينَ 4 [البقرة: 717 ]. 

افعلوا كل شيء وأي شيء لتأتوا بسورة واحدة فقط. لن تفعلوا. 

بل وصل الحال بتفرد القرآن البلاغی إلى أنْ وقف الشعر العربى عن الحركة 
زمنّا حتیٰ استعاد ذاته فى إثر صدمته من نزول القرآن بهيبته البيانية فى الساحات 
والنوادي» لقد ظل واققًا مندهشًا يتأمل السياقات والشمول والإجمال والقوة 


والإيجاز والتنوع في كل سورة من سوره» حتیٰ يقول ابن خلدون عن سبب توقف 


٤ 


الشعر العربي زمتا: (ما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه. ٹا سراغم 5اك" . 

هل وعيت ما يقوله ابن خلدون؟ 

إنه يحكي حالة الشعر العربي الفصيح الذي كان قبل قليل تعلق جرائده علئ 
جدار الكعبة في موسم الحج؛ لقد أصيب لسانه بالخرس اندهاشًا وذهولا. 

ونحن نقول: نعم؛ أخفقوا جميعًا في الوصول إلئ الهداية المطلقة والرشاد 
التام» لكنهم لم تخل أطروحاتهم من خير وهدئ هما نتاج إرث قديم للنبوات 
والوحي السماوي» قال ابن تيمية: (وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله 
في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلولا 
الرسل لما عبد الله وحدہ لا شريك له ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من 
الأسماء الحسنیٰ والصفات العُلاء ولا كانت له شريعة في الأرض. 

ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها -التي تستفيدها بمجرد النظر- عرّقّت 
الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين» فإنَّ عامة من تكلم في هذا 
الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل» واستضاء بذلك واستأنس 

بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة» وإِنَّ کل خير 
فى الأرض فمن آثار النبوات. ولا يستريبن العاقل فى هذل فإِنْ الذين درست النبوة 
فيهم مثل البراهمة والصابئة والمجوس ونحوهم -فلاسفتهم وعامتهم- قد أعرضوا 
عن الله وتوحیدہہ وأقبلوا على عبادة الکواکب والنيران والأصنام» وغير ذلك من 
الأوثان والطواغیت: فلم يبق بأيديهم لا توحيد ولا غيره)”". 


.۸۰ 5 /١ المقدمة‎ )١( 
.٦٥٤ /۲ الصارم المسلول‎ )٢( 


٤ 


إِذَا فالقرآن العظيم هداية مطلقة. 

وكيف لا يكون هذا القرآن هداية مطلقة وهو نزل من عند الله! 

ولذلك اجتهد أئمة آهل السنة في إثبات نزوله من عند الله تعالى» وإثبات أنه ليس 
بمخلوق» وبذلوا لأجل هذه المعلومة الجوهرية أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأوقاتھم؛ 
في مرحلة جهاد فكري مفصلي في تاريخ الأمة الإسلامية» إذ لو لم يكن کلام الله المنزّل 
من عنده لما كان له كل هذا الإحكام, ولا ادعينا له هذه الإطلاقات من الهداية والحق 
والرشادہ وبذلك يتبين لك أي دور قدمه أئمتنا رضي الله عنهم في حفظ القرآن. 


وسورة البقرة تؤكد بین الفينة والأخرئ هذا المعنیٰ.. 


# وال وون ما أنزل ليك وما أل من مَك ميلد هرقن € [البقرة: ؛ ]. 


وَءَاملوأ ما أنرَلتم صقا لما معکم ولا كوا أو افر بوء € [البقرة [EY‏ 
فلن کات عدوا یریل فاه ر له, عل لبك بدن الو 4 [البقرة:۹۷]. 
وتارة تنص علیٰ كونه هدیٰ: 
ذلك نكت درب فه ملین € [البقرة: 7]. 


كلم نكاس عدوا لَچبْریل فن له عل لبك ادن أنَّومُصَد ما لم بے یکیو 


ے 2 ٠‏ ہیں 


سے ری می سے و کو سی 


وَهَدّى وَنشَرَ لِلْمُؤّمِنِيسَ * [البقرۃ:۹۷]. 


وتارة يعقب القرآن علیٰ الآية التى ذكرت توجيهًا بأنها مما يهدي الله به عباده: 
2007 سے کپ ساح سام هدج ل سے 1 ع بر ےی عر سے ج7 مم رر م 
أوَمِنٌ حَِيثُ حرجت فول وجهك شطر المَسّحِدٍ الحرام وحيث ما ڑا کو 
وه 1 


بیو یی رص سے ےہ ےصق ہے گے کا مک ٣ھ‏ ہے 

شطرہ للا یکوں لِلتاس عل م حُجَة إلا لدت ظلمامتہُمْ فلا وهم وَاحَمو في ولات 
ہہ و لے رت م قر 57 

نعمت عا هدوت € [البقرة:٠6١].‏ 


a 


وتارة تنص علیٰ أنه الحق» الحق الذي لا يحتمل الوهم ولا الخطأ ولا الاشتباه: 
ام لیس 890 ک أَنَُّ لْحَی يِنلَيْهِمْ 4 [البقرة:7؟]. 
© دَلِكَ يأ ان مَرَّلَألحِتَبَبآلحَيْ 4[البقرة:٦۱۷].‏ 
٭ تلك ءاسك الو تا و شا ع والح وَإِنَّكَ لَمِنَالْمرسَليرك 4 [البقرة Tot‏ 
وتارة تشير إلى ما في القرآن من البيان والوضوح وقوة الحجة والبرهان» 
فليست هداية القرآن ملتبسة: 
202 إِليّكَ ءات بي وَمَا ما يكم يها الال لمسِفُونَ ¥ [البقرة:94]. 
00م 


AGE 


شہر رمض نَ اَی اا يد ران کی لكان و يتت من ألهدَئ 
لتك حدود الو فلا قروا كَدَالِكَ بث الد ء این لاس لَملَهَم یکٹورے 4 
[البقرۃ:۱۸۷]. 

© کلک بن ال لک الات ال ت و € [البقرة:۹٠۲].‏ 

لوان نوا إلى الکو وَالْمَمْفرَة بإذيدء وين اتد یں لَملَُمَ ددن 4 
[البقرة: .]۲۲٢‏ 

#وتلك حدود اهيبا لَِوَمِیَعَلمودَ © 1البقرة: .]۲٢ ٠‏ 

"+٣ 0‏ اه لک ءايه ملک ملو 4 [البقرة: .]٢٤٢٢‏ 


لاک با کڪ الایت الک تنا رک 46[البقرة:٢٢٦۲].‏ 


ساد 
و > 


۷ 


بل إن ابن تيمية أشار إلى قاعدة جليلة في تيسير هذه الهدايات» يقول فيها وفي 
مثلها: (إنٌ المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسر الله على عقول الناس 
معرفة أدلتہ)'''. 

ولا تستطِل ذلك السرد فتظن أنه استطرادء بل هو صلب في الموضوعء ولو 
أفرذ باخث فصلا فى (التبيين الإلهى للآيات) بذكر كل آية وما تضمثہ من توجيه 
لربما انخلع قلبك» ولاستبانت لك قضايا عجيبة. 

وقد كنت أتأمل هذه الآيات» وأعجب من تكرار وصف ما أنزل الله علیٰ عیسیٰ 
بالبینات؛ مع ما في النصارى من الضلال والكفر» ثم وجدت نفسي أتساءل: كيف 

ثم ورد علي هذا السؤال في قراءتي لسورة آل عمران» وعائ الفور وجدت الله 
تعالیٰ يعقب على قصة الكفر في بني إسرائيل بقوله: 

کیک يی اه را ڪرو بد يبوم ويوا أ 
ليت وال لا يَوَرى الْمَو مَاَلطَلِمِينَ € [آل عمران:٦۸].‏ 


و ہے ل ر مرو 


سول حقٌ وجاءَھم 


بلغة واضحة: 

قال ابن كثير في هذه الآية: (قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما 
جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق 
لاء الهذاية بعد ها تلسرا بد من الات 
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وإنَّ المؤمن -بعد هذا التوضيح القرآني- ليدرك خوف السلف على أنفسهم 
من للب الأآيمان» والله تال شو السيكول أن غ یثبت الإيمان في قلوبنا وأنْ يرزقنا 

وتارة تبين السورة أن الوحي حاكم فضل في المنازعات الفكرية والعقدية: 

کن : ألا نا ا نے حد٥‏ فبعت الله د اس 2ص 72 ورل مَعهم التب 
لحن کم بین آلا يدؤي لملا فو 4 [البقرة:01]. 

بل ليحكم في كل خلاف؛ سواء كان في المنازعات الفكرية والعقدية» أو في 
الخصومات المالية» أو في الخلافات الاجتماعية» أو غير ذلك. 

وعلیٰ أي حال» ثمة تأكيدات متكررة فی سورة البقرة على هداية القرآن المطلقة. 

لکن ابتلي فئام من أمتنا بفتور الإيمان» أعني الإيمان بأسماء الله وصفاته وقوته 
وقدرته» وبضعف اليقين ہما أنزل الله تعالئ على نبيه» وبالظن بأنَّ القرآن لا يشفي 
من كل داء ولا يبرئ من كل علة ولا يجيب عن كل سؤال ولا يهدي إلى أي صواب. 

وهذه لعمرو الحق مصيبة الأمة اليوم! 

وسبب ذلك -والله أعلم- هو ضعف إدراكنا لمعن أن يكون القرآن كلام الله 
فإنَّ مما يعنيه ذلك أنَّ القرآن صفة من صفات الله جل وعلاء فما ظنك بشيء هو من 

هل يبلئ؟ هل یفنیٰ؟ هل يتقادم؟ هل يمحوه الدهر؟ هل يخفت بريقه وینطفئ 
ضوءه؟ هل تتفوق عليه العقول والقویٰ؟ 


كلا يعافا 


۹ 


وهذا هو الفرق بين كلمات الله تعالئ وبين كل ما أنتجته العقول البشرية من 
اجتهادات ناقصة أو خاطئة ثم هي تحتاج بعد مدة من الزمن إلى تصحيح وتنقيح 
وتحسين. 

فواعجبًا ممن يعرض عن هذه البینات ثم هو يعكف على نتاج العقول البشرية 
القاصرة ليجعلها مصدر التوجيه في حياته! 

وواعجبًا ممن يتخذ من الحكمة الصينية أو الإنجليزية مرجحًا لاختياراته 
وقراراته! 


وواعجبًا ممن يجثو على ركبتيه بين كتب الفلاسفة لیتلمس الطريق السوي في 


وعليه فإنَّ الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذا الصراط وإلئ اليقين بصحته 
وقوته وقدرته علیٰ الهداية والإرشاد. 


فيه هدئ للمتقين. 


ليست هداية مجانية 


ع 


وإن كا القرآة کل ما ذكرم الله ضس ا سک کر فإن الل مال ارآ 
الذين ینتفعون به -بوصفه دليلًا يهديهم إلى الصراط المستقيم- ليسوا كل أحد من 
الناس» إنهم المتّقون فقط: 

# ذلك كت لاریب فِه هلين € [البقرة: 7]. 

ذلك فى آرت س الغرة آنا آھردا مسد كن سهان أن ع انان أن 
يبذل جهدًا من ذاته في تقوئ ربه وإصلاح نفسه» وهذه التقویٰ تتمثل في تتبع أدلة 
الاسدرء نإذا فل ذلك فان الله تعالیٰ يله ويهديه ويوفقة للصواب» كما جرت 
بذلك عادته سبحانه» قال تعالئ في آخر آية الڈین: 

لوان قواالله وي لمڪم اله واه ڪل سىء علي 4 [البقرۃ:۲۸۱]. 

لأنَّ العلم موجود في ثنايا هذه السورة العظيمة» ولكن عليك أن تتقي الله» وذلك 
بتتبع الحق فيهاء وبتعلّم ما تدل عليه من الأحكام والهدايات» قال القرطبي: (وعدٌ من 
الله تعالیٰ بأنَّ من اتقاه علّمه» أي يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يُلقئ إليه)7©. 

هداية القرآن الكريم يستفيد منها الذين يتقون الله تعالئ» فيجاهدون أنفسهم في 
الاستقامة علیٰ دينه» فإذا حصلت التقویٰ من القلب دفعت صاحھا لی الاهتداء» 
وعندها ستفضي بهم هذه الهداية إلئ الفلاح في الدنيا والآخرة: 

اوك عل هُدَى من وهم اولك هُمْ يخوت 4 [البقرة:9]. 
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فالفلاح مشروط بالهداية. 

لا يفلح المرء إلا إذا هدي إلى الصراط المستقيم» ولن تفلح المجتمعات 
والكيانات والمؤسسات والدول والأمم إلا إذا هديت إلى الصراط المستقيم» لكنها 
لن تهتدي إلا إذا تقدمت هى خطوات إلى القرآنء وبذلت مجهودات حقيقية من 
أجل ذلك؛ وهذه حقيقة التقوئ. 

فليست التقوئ بمجرد الأماني. وإنما هي الاقتناع والاعتقاد. ثم هي العمل 

وليست المسألة بذلك التعقيد. كل ما عليك -بوصفك فردًا مؤمئًا- هو أن تنظر 
إلى حكم الله تعالیٰ في أفعالك» ما الذي يرضيه سبحانه منها وما الذي لا يرضيه أن 
تبحث فى الٹرآن عن حكمه فى سلوكك وأفكارك وتضوراتك وأحكامك» وأن تنظر 
في أقوال أهل العلم والتفسير فيهاء وأنْ تسأل نفسك ومن حولك وأهل العلم: ماذا 
يريد الله تعالیٰ بقوله كذا وكذا وبآية كذا وكذاء وأنْ تبحث في ثنايا كلام الله تعالیٰ 
الإجابة عن السؤال الذي يحيرك» وأنْ تسأل نفسك: هل يومياتي وتفاصيل حياتى 
موافقة لما فى القرآن؟ 

هذه خلاصة أن تكون من المتقين. 

أما الكافرون المعاندون فقد أخبرتنا سورة البقرة أن ليس لهم إلى هذه الهداية 
سبیل: 

ا أل کو سو یھ ہسدقم آم کم زغم لامؤمئون © تم آنه ل 
لوبهم وَل سم م وَكَلَأَصرِهِم سوه وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ ٭ [البقرة:٦-۷].‏ 


o۲ 


عائذًا بالله من الطبع على القلوب. 
وكيف يُهدئ إلى الصراط المستقيم من يتأبن على سلوكه» ومن يعرض عن 
دليله! 


إنهم حين تركوا أول الأمر عاقبهم الله تعالئ بآخره؛ بالختم علیٰ القلوب وعدم 
الانتفاع بالسماع» وتلك عقوبة المعرضین: عافاني الله وإياك» (وهذا شأنه سبحانه 
في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه)'. 


وكذلك المنافقون؛ فقد أخبرتنا سورة البقرة أنهم ليس لهم إلى الهداية سبيل» 


السك ااذ اکر وا الم کا امرك هنا دعت 2 مہ سے ا 
© اولك لذبن اشر الس لدی حَمَا عت حرم وما كوأ مهتت 4 
[البقرة:١]‏ 


فليست المشكلة لديهم هي الإعراض من المرة الأولئ؛ فإنهم قد عرفوا الحق 
ورأوا الصواب ووضعوا أقدامهم على أول الطريق» وربما قالوا: آمنّاء وربما قالوا: 
أسلمناء لكنهم في واقع الأمر فضلوا الضلالة واستحسنوا الغواية والانفلات 
ورأوا في اتباع أهوائهم وعوائدهم ما يستغنون به عن اتباع الحق وما جاء به القرآنء 
راہ اسالھ 

وهذه المقايضة بين الضلالة والھدیٰء هي أشنع الصفقات وأكثرها خسراتًاء 
فلا هي التي أربحتهم واكتسبوا منها شيئًا يذكر في حياتهم» ولا هم الذين اهتدوا كما 
يهتدي المتقون» أو ربحوا كما ربح المهتدون. 

الامو عر ا ےت ریش ايلم 
العظمئ التي تستحق الشكر والإكثار من ذكره تعالیٰ إذ امتن بها علیٹا. 


or 


1 7 


ط ما رسلا يڪم رسو من حيتأ علد ايتا و يڪم وڪم 
لكب وَلْقْسكمَةَ ویعمکم ما م كوأ مَلوب (0) ادرو أذ کرک واش ڪڪ روا لی وآ 
فون 4[البقرۃة:١٥۱-٥١٥۱].‏ 

أيْ فاذکروا الله واشكروه فإنه أرسل فيكم رسولًا يهديكم إلى الصراط 
المستقیمء بالعلم والتزكية وتلاوة القرآن. 

وأما اليهود والنصارئ من بني إسرائيل فجحدوا ولم يشكرواء وكفروا ولم 
يذعنواء ورفضوا الاهتداء على الرغم من نزول الكتاب عليهم من قبل» بل ونزول 
الكثير من الآيات المعجزة عليهم» فاستحقوا العقاب الرباني في الدنيا والآخرة: 

ص ^ وص ےر سس ر اا ی ھت لس كه لاس وه ا و صو ص 
سل بن سیل کم يهم من ءاي بی ومن یبول مة الو م بعد ما جآ2تة 
َإِنَ لَه سَدِيد اليماب € [البقرة:١١؟].‏ 

قال القرطبي: (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته: لفظ عامٌ لجميع العامة» ون 
كان المشار إليه بني إسرائيل» لكونهم بدلوا ما في كتبهم» وجحدوا أمر محمد كَل 
فاللفظ منسحب علیٰ كل مبدل نعمة الله تعالیٰ. ويدخل فى اللفظ أيضًا كفار قريش» 
فان بث محمد يلك فيهم نعمة عليهم» فبدلوا قبولها والشكر عليها کفرڑا)٭۲. 

أيها الفاضل ! ألا تخدث هذه الآية فى قلبك وجلا؟ 

هؤلاء جاءهم الهدئ, نزلت الهداية في بيوتهم ونواديهم» لكنهم آثروا الضلالة» 
وحبذوا الانحراف» فاشتدت عليهم العقوبة الإلهية. 

وقد حکیٰ الله تعالئ عن ثمود هذه الحالة السرطانیة التي إذا أصابت الأمم 
والمجتمعات فإنها تستنزل الغضب الكبير والعقاب الشديدء فقال تعالئ: #فهديتهم 
VEL E‏ 
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استحبوا العمئ على الهدئ! من أجل متع مؤقتة عاجلة جَتوا على أنفسهم 
وقومهم. من أجل تشييد حاضرهم قضوا علیٰ الأجيال اللاحقة. وهذا هو ذاته الذي 
حدث مع بني إسرائيل: تفضيل العمایة علیٰ الهداية. 

رتا اسا حال تسبي الأمقه وإنها اتلحال الس تَا جار سیا الاس 

والله تعالئ يذكرنا في سورة البقرة بأنه أنزل علیٰ موسیٰ التوراة هدئ لبني 
إسرائيل» والتوراة أيضًا هي كلام الله وكتابه» ثم أرسل رسلا إليهم بمضمون رسالة 
موسوا» د ثم أنزل الإنجيل على عيسئ ليكون لهم هدئ أيصًاء فانظر مغبة إعراضهم 
عن هذا الھدیٰ! 

ماذا حل ببني إسرائيل من العقاب! وكيف تحدثت عنهم سورة البقرة! 

ل وقد انتا موی الككب وكيا ِن بعد ہو بلس انا عیسی أبن مركم 
e‏ 0 لا وئ اشک استکبرئم مَمْرِيعًا 
۲ 2 آله بگمرهم فقلیاک ما ومون 
)وما جَاكَهُمَ كنب ن عند الو 32 کا عزع 6ء کت 
[البقرة:1۸۹-۸۷]. 

استحقوا اللعنة مرتين 

لعنوا حين عارضوا ما أنزل الله بما تمليه أهواؤهم وعقولهم وطرائق تفكيرهم 
ومعاشهم. 

ولّعنوا حين كفروا بالقرآن وبرسالة محمد ية وهم يعلمون أنه الحق الذي 
جاءت بها كتب بني إسرائيل وأنبيائهم. 


00 


وهذا لترو الخل مدقن الا 

قال الطبري: (وإنما يعني جل ثناؤه بقوله: «وقفينا من بعده بالرسل» أي أتبعنا 
بعضهم بعضًا علیٰ منهاج واحد وشريعة واحدة. لأنّ كل من بعثه الله نبا بعد 
موسئ ب إلى زمان عيسئ بن مريم» فإنما بعثه يأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة 
والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيهاء فلذلك قال: «وقفينا من بعده بالرسل)ء يعني 
علیٰ منهاجه وشریعته» والعمل بما كان يعمل بە)'''. 

فتخیل مواكب الرسل والأنبياء وهم يدعون بني إسرائيل إلى إقامة الأحكام 
الشرعية المنزلة في التوراة» نبا من بعد نبي» ورسولا من بعد رسول» يدعونهم 
إلى الهدئ والرشاد والصواب» ويدلونهم على سبيل النجاة من طرق الغواية 
والانحراف» ثم هم ينحرفون عن سبيل الحق ويرفضونها. 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالکھا ‏ إنَّ السفينة لاتجري على يبس 


هنا تحديدًا استحقوا اللعنة مرتين؛ برفضهم الاهتداء بكلام الله تعالئ الذي 
أنزله في التوراة والإنجیلء ثم بعد ذلك برفضهم الاهتداء بكلام الله تعالئ الذي 


أنزله في القرآن. 

أنت أمام معضلة حقيقية 

أمام رفضِ قاطع للهدئ, والذي يتقدمه وينظّر له ويدعو إليه أحبار اليهود 
وعلماء النصارى': 

ل وین أَيْتَ الي اوا الككب بِکُل ءَايَز تَا يعوا لتك وما ات باع كه 


راطم لع لا تی رکون ابتك هرشم زا تقد ما ك24 یک اليل 
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إا لمن ایی )لذب ءَاتَسَهُمْ التب يَعْرهُوكه كما يحْرِهُونَ اهم ون 
وهم يعمو ٭ [البقرة:٥٤١-١٤٠].‏ 


عو سر ےپ 
لح وهم يعلمون 


١ موث‎ 


ونات 
کا کر زم رح کے 
فریقا منهم لے 

إنَّ فساد النخبة یفتح كل الأبواب لفساد العامة. 
وأنت ترئ وتسمع في يومياتك من أقوال النخبة من أهل العلم والثقافة والفكر 


والأدب من تشاد على أقوالهم الحوارات وتخرّج على نظرياتهم الأفكار والمسلكيات» 
ذلك أنَّ شأن النخبة (الذين آتيناهم الكتاب) خطیر؛ هكذا نفهم من القرآن. 


الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وینتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبة عليه 


فتوضّح له الآيات الات وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فیه)'''۔ 
لکن الله تعالیٰ أخبرنا عن طوائف من أهل الكتاب تمسكوا بالحق الذي أنزل 


عليهم من اللہ واتبعوا آنبياء هم ورسلهم» ولم يبتدعواء ولم يحرفوا أو یبدلواء 
ت‫ کے مء سے رود سم راف روھ س ار ري اسم 2 ع کا 
الو والیو و اروم مروت با لمعروفِ وَینْھوںَ عن المنکر 

ہمہ 5 مہ سےے سو ہ7۶ ِ خی 2 ہے بھ عو سم ور 

وسرغو تف الات وَأَوْليِك من ألصَّيلِحِينَ )يلوان ڪر دكن يَعروه واه 

ال (ال عا 
وي سم لد ۔صظھ ررس ے ہے عن 
ن باه وما انل يكم وماآنرل لیم حَسْعِينَ 


< هھ رصم 
و کر 


#3 لسو سوہ 


2 


ہا وى 


٠١5 /١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
oV 


وهذا من العدل والإنصاف الذي ربانا الله عليه» وحفظ به حق المؤمنين من 
أهل الكتاب. 

أما أصحاب محمد بَا وأتباع دينه فهم المتقون» وهم الذين طلبوا هداية الكتاب» 
وجرَوا ركضًا نحوهاء وتعلموها وأدَوا حقها وقاموا بواجباتهاء لقد أثنئ الله عليهم: 


7 ری E‏ مجوم ورو ر 2ے ر س د 
ءامن السو يمآ أَنرْلَ ال من ریو وَالْمؤّصنونَ کل امن باشو وملتيكه- وكيو- 


و جک 
۷ 


نقرو ل 0ك کک گت انيري" واوا دک اھ ا وكا وک 

خلّد القرآن إيمانهم بەہ ہما فيه من التکلیف بما یطاق وبما لا يطاق» وخلّد 
قولهم: سمعنا وأطعناء مع أنَّ الله تعالیٰ نسخ التكليف بما لا يطاق بعد ذلك. 
ولذلك قال ابن عطية: (وقوله تعالیٰ إوكالُوأ سَحَمَاءَاَطَعَنَا 4 مدخ يقتضي الحضٌ 
على هذه المقالةء وأن يكون المؤمن يمتثلها غابرٌ الدهر). 

بل أثنئ القرآن عليهم لاستجابتهم أمر الله ورسوله في ظروف بالغة المشقة» 
كاستجابتهم لنداء النبي بي لملاحقة المشركين وقتالهم بعد غزوة أحد وذهابهم إلى 
حمراء الأسد. رغم الجراح والعناء والمشقة» فقال تعالیٰ: 


l2 
۱ 


الیو جاب رتو اٹول یٹ بعد ما ابم انق لاد سحو نهم افوا 
أجَرعَظِيمْ 4 [آل عمران:۱۷۲]. 

وفي خضم الحوار القرآني حول مسألة الاهتداء بالقرآن الكريم وحال بني 
إسرائيل وحال المنافقين وحال أهل الإيمان.. تعرض سورة البقرة لنا النموذج 
الصالح للأمم والجماعات في الاهتداء بكلام الله تعالیٰء ذلك الرجل العظيم الذي 


ننتسب إليه وندين بدينه؛ هو إبراهيم عليه السلام: 


.۲۹۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
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طز اس ا ھر ریہ كلمت اهن قلإ جاك للا ماما 4 [البقرة:5 .]١٢‏ 
أتمّ كلمات الله ووفَئ بما فيها من الشرائع والأحكام وطاعة أمر الله فجعله الله إمامًا 
وقدوة للناس» وهذا النموذج يأتي في المقابل لعرض نموذج بني إسرائيل المتعنت. 

راتكن أن القرآن اسهد وعد ذلك متحت تريش , ولاجله كت السوفك 
وبريت الرماح والسهام. وعلئ منابذته اصطفت الأمم الكافرة لمواجهة أهله 
وحملته. 


سو سد وأنَّ إبراهيم عليه السلام 


وإلئ يومك هذا يرفض المشركون كتاب الله تعالیٰء يرفضون وجودہ الحقيقي 
في واقع الناس» ولقد قال فريق منهم: (نحن لن نستطيع أن نغیّر من فحوئ القرآن. 
ولكن علينا التدخل لإفراغه من مضمونه)'. وینبغي أن تدرك الأمة أن أهم معركة 
تجالد فيها عدوها اليوم هي «معركة إفراغ القرآن من مضمونه)» وهي معركة شرسة 
قد تستدعي منهم القدح في سنة الرسول بي المفسرة له والمبينة لأحكامه ومفاهيمه» 
بعد أن جروا عن محرو كلما وآياته, 

فلا تقلل من شأن الاهتداء بكلام الله فإنه هو الصراط المستقیمء وهو سبيل 
السعادة» :وهو سبيل الحياة الطيبة» والاعراض عه هو سبیل حياة الشقاء المليئة 
بالأحزان والخوف» انظر كيف يصف الله كتابه بأنه هداية وبشارة: 


نه يله عل فَلِكَ بدن الو مُصَیّقا لما بۃ : Ea‏ 
ِلْمُؤّمِنِ * [البقرة:۹۷]. 


من اھتدیٰ بالقرآن فله البشریٰ فی الدنيا والآخرة. 
)١(‏ العالم الإسلامي في مواجهة التحديات الغربية ص5 .١١‏ 


۹ 


تخيل حال الناس إذا أعرضوا عن هدايات القرآن في أحكام الزواج مثلا! ما هو 
شأنهم؟ وكيف يتخبطون؟ وإلئ أي درك فی الشقاء يصلون؟ 

انظر إلیٰ الحالة الغربية علئ سبيل المثال: كيف تمزقت الوحدة الاجتماعية 
فيهاء وأصبحت المرأة في لهاث تسابق الزمن من أجل تأمين حاضرها ومستقبلهاء 
وكيف تنطمس المعانى العميقة فى الوجدان كالحب والود والرحمة والإيثار... 

وقل مثل ذلك في أحكام المال والأعراض والجنايات وغيرهاء وقل مثل ذلك 
في علم النفس والاجتماع والاقتصاد وسائر شؤون الحياة. 


آم الكتاب 


افتتاح سورة آل عمران مبهر! 

افتتاح شديد في الإیجازء واضح في البيان عن المراد» قوي على القلب. 

کہ )الہ الا ول الع © ر یک نکب بان 4 [آل عمران: .]"-١‏ 

ويغك آن اضف السورة أن الله تمان سی لافراقه بالعادة راهول 
الكتاب بالحق؛ بينت أن هذا الحق الذي في كتابه ینقسم إلى قسمين؛ محكم ومتشابه: 

کرای ارک میک الكتت من کوٹ شتت م أب الككب ولو ككرت 4 

وهذه الآية تمثل محورًا فكريًا في الإسلام» وإذا أردت التحقق من ذلك فطالع 
ما دونه المفسرون حولها وما سطرہ الأصوليون والمحققون فى معانيهاء إذ غاصوا 
يجعلها بهذه المنزلة. 
العلية والعيلة ل 

لنعرج أولا على المعنئ الإجمالي للآية» فقد قال السعدي: (محكمات أيْ: 
واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال» وهنّ آم الكتاب أيْ: أصله الذي 
يرجع إليه كل متشابه» وهی معظمه وأكثره. ومتشابهات أي: يلتبس معناها على 


5١ 


كثير من الأذهان؛ لكون دلالتها مجملةء أو يتبادر إلى بعض الأفهام غيرٌ المراد 
ها : 

ولاحِظ أنَّ السعدي هنا يجعل المحكمات معظم الكتاب وأكثره» وقد أشار ابن 
عطية إلى ذلك» فيقول: (معناہ الإعلام بأنها معظم الكتاب وعمدة ما فيه؛ إذ المحكم 
في آيات الله كثير» قد فصل ولم يفرّط في شيء منه). 

فهي إِذَا الآيات التي اتضح معناها وضوحًا يفهمه كل عاقل من الناس» فلا 
تحتاج هذه الآيات إلى شرح عالم لبيانها. 

راقاس اضر فل المتكيات» یس سكن سے شا اما 
(أصل الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب؛ لأنهن مکتوبات في جميع الكتب). وفي 
هذا المعنیٰ يقرر مقاتل بن حيان بأنه (لیس من أهل دين إلا یرضیٰ بهن)””". 

إذّا فالمحکمات أصل الشرائع کلھاء وهي منصوص عليها في التوراة والإنجيل 
والقرآنء بل وفي جميع الكتب التي أنزلها الله تعالیٰء وفي جميع الشرائع التي 
ارتضاها سبحانه» وهي التي لا يمكن الاختلاف عليها لوضوحهاء وهي بذلك 
تتفق مع الفطرة الإنسانية السوية المستقيمة, التي لم تتلوث بالفلسفة اليونانية ولا 
بالحضارة الإغريقية ولا بالمعتقدات الزرادشتة ولا بالحكمة الصينية. 

وفي تعيين أفراد المحکمات: ومحاولة تقصي تفاصيلهاء يرشدنا حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله عنهما إلئ بعض أمثلتهاء وهي في قوله تعالئ: رصا اتل ما 
حم رب عَم 4 [سورة الأنعام:١15١]‏ إلى ثلاث آيات» وإلئ الآيات في 
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سم ووه 


سورة الامراء سی رَبك ألا سيدا ر0 الام 0 


ا 


لسر 


سر کے کے سارک سو سس سے ہے ہت ہے ہن 
میکسا وآ ماحرم سس و وت ےشکا وبا ادن إحسدنا 
حم - نلق ن رکم ولاهم ول قربا لوج ما طهر 


5 عط ر < م کے می کک ےر سا مع م 
متا E‏ تفٹلو الس ال حرم الله ا لا پالحی ذلك وَصَككُم يو لع 
ہے 4< جے کے e‏ ۹ ا جو چ و کا ر o‏ 5 
سلون )ولا تفر دو هى حسن حى یلع سذ اوها اڪيل 


ے ہے ا موم ے۔ گے عل عي و رط 


تن تن کات اک تر e‏ 1 جكاة 35104 


سے ولا يعوا الشُبْل فتَمرَقَ یکم عن سي دَلِکم وَصلکم بو لمڪم 
ك الان“ کو 


yT 


ہہ حبق ار کے 


عه 7 لعن عِندَكَ ألككير 


آحدھما أو کشا 15 020 سج وی 
کے ا عو اة و کن اا ران سیت 5231037 نان 
ET e‏ وق كا TEE‏ کا وات 8 القن حت 
لمكي تین ولك توق يورا از اق و ای کان 
الشيطژن لريوء کقورا (8) وَإِنَا رن عنم اه ما من ريك جوا کل لهم قول 
AEE 2 e‏ فك ول ملكا ف اسيل AE‏ 

قد ولق رت بلا وير اتا کو نے 


>2 وص سے 


حَشَية ملق هن ن ردقم واو ہر کا عط کر ۰,‫۱۷۳۴۰ء) 


7 م 


0 
شی ٠‏ 
مانو 
جس 


تعبدوا إلا ا 
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7 حر بي ند ۴ سے ےج > عراصي کی > 027 ھم ےھ ےو 2ص 
فة وساءسییلا ا ولا قتلوا النفس ال حرم لَه إلا بال ومن يِل مظلوما فتد 
سے ۱ط ا ع و ا 5 : ب مويه کے کپ ا میخض ۲ رس ہے 5 مور 

جعلتا لوليّوء سلطنا فلا شرف ف القتل إِن کان منضورا ا ولا تَفَریواً مال الم 
کی 2 ر > کت مو کے ھک 8ے رر رم محےے علا يه ضح ساح ر ےر ہے پک ہک ھر مح سی 
ایال هی آحسن کی بل اشد واوو الع لن الع کادے مسولا ) واوو الک 


ہے عھشمے ۶ه ۴ مے کے ہد ہے ہب ست ہوا سے کی بتر سك بج و ست جين ايت حمج 
إا وز يَألَقَتطابرالشَتَتَي ذلك عير واحسن کاویلا آلا ولا قف ما لس لك يف عار 


ر 


ب کہ ہج و کے سس .م 


00007 000و 0 وہ114 7 350 مک ررر 
2 السُمع وابصر والفواد کل اولك كان عله مشر )ا ولا تمش فی اض مرحا إِنك لن 
پم ے مح کے رر 2>2 سد ص ےی ےر ںہ ےو 
تخرق الارت ٣ی‏ 209--0 وها (50) دا 
کا اوی ايك ریک می ال کم ولا تنعل مع لَه لها ءاخر ملق فی جَهَمَ ملوما مدخو * 

وإذا عدت إلى قول مقاتل الذي يشير فيه إلى إيمان کل آهل دين صحيح 
بالمحكمات» ثم قرنته بكلام ابن عباس الذي ضرب أمثلة على المحکمات؛ فاسأل 
نفسك: هؤلاء الذين يسعون إلى اتباع النظم الاجتماعیة الغربية المشرّعة للزنا 
وشيوع الفاحشة وإباحية العلاقات وعقوق الوالدين وهدم كيان البيت المشتمل 
علیٰ سلسلة الأجيال.. هل هؤلاء يحافظون علئ أصل الكتاب ومعظمه وأكثره؟ 

بل قل: هل هم علئ دين؟ 

وهل أولئك الذي يسعون إلى هيمنة النظم الاقتصادیة الغربية المشرعة للربا 
وأكل المال بالباطل وإفقار شعوب العالم.. هل هؤلاء يحافظون على أصل الكتاب 
ومعظمه وأكثره؟ 

بل قل: عل هم علیٰ دين ؟ 

أعد النظر فى هذه المحكمات المقررة فى الآيات السابقة» وتأمل حال الأمة 
اليوم تجاه أم الكتاب. 


5 


وهذا التعيين للمحكمات الذي نص عليه ابن عباس ليس علیٰ سبيل الحصرء 
فقد جرت عادة السلف في التفسير أنهم كثيرًا ما يعيّتون معنیٰ ويريدون بذلك جزءًا 
من المعنیٰ العام أو مثالا للمعنیٰ العامء ولهذا قال الطبري: (وأما المحكمات فإنهن 
اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جُعلن أدلةٌ 
عليه من حلال وحرام» ووعد ووعیدء وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» 
وعظة وعبر» وما أشبه ذلك. 

وإنما سماهن أمَّ الكتاب» لأنهن معظم الكتاب» وموضع مَفرّعَ أهله عند 
الحاجة إليه. وكذلك تفعل العرب؛ تسمي الجامع معظم الشيء أَمّا له» فتسمیٰ راية 
القوم التي تجمعهم في العساكر: ادال معطم ارا والبلدة: آمیا)''', 

فالطبري يجعلها قطعية الدلالة علئ التحليل والتحريم والثواب والعقاب 
ونحوهاء فليس لأحد أن يصرف دلالتها أويُجري عليها قلم التأويل والإهمال. 

لکن الطبري هنا يستنبط من الآية: وجوب الرجوع إليها عند الحاجةء وحيث 
وجد الخلاف فلا بد من العودة إلیٰ موضع الاتفاق» وفي مسائل الخلاف أصول 
مشتركة لدئ المختلفين» يقول: (وموضع مَفرّع أهله عند الحاجة إليه) لأنها مما 
لا یصح الاختلاف عليها ولا تأويلها ولا تعطيلهاء ومثال ذلك مسائل الصيام التي 
هي محل خلاف بين أهل العلم» فإنه مهما كان الاختلاف فإِنَّ الجميع يقول بفرضية 
صيام شهر رمضان؛ على هذه الأمة وعلیٰ الأمم من قبلناء وإذا اختلف أهل العلم 
في أحكام البيوع؛ فإنَّ مما لا يختلفون فيه حرمة أكل الأموال بالباطل: وهلمٌ جرًا. 

ولو تدبرت الآيات التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما فستجدها 
كذلك» فهي مع وضوحها وجلائها للجميع فهي أيضًا مما لا يختلف عليه» وهي 


(۱) انظر: جامع البيان ۱۸۹/۵. 


۰٥ 


جامعة للناس علئ اختلاف مشاربهم وطبائعهم واجتهاداتهم الفقهية وسبل سلوكهم 
الدعوي والاجتماعي. 

أما الطاهر ابن عاشور فيقول: (المحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع 
والآداب والمواعظ. وكانت أصولًا لذلك باتضاح دلالتھاء بحيث تدل على معانٍ 
اتل غيرهاء اوتعمل احفبالاً صحفا غر سڈ با هذا تاکید لم 
الوضوح وقوة الدلالة في المحکمات: والذي يفهمه العامة والخاصة على السواء 
لذلك قال ابن عطية: (المحكم هو المتضح المعنیٰ لكل من يفهم کلام العرب لا 
يحتاج فيه إلئ نظرء ولا يتعلق به شيء يَلبسء ويستوي في علمه الراسخ وغیرہ)'''. 
لانھا لو كانت مما يلتبس على الناس لضاع دينهم» ولو جرئ عليها أي تغيبر أو 
تحريف عن المعنئ لانهدمت الشريعة» فتحريم الزنا وقتل المعصومين بين التحريم 
ولا یحتاج الناس معه إلى تأويلات عالمء وهذا يعني أنَّ جهل الناس بهذه المحكمات 
هو جهل بأصل الشريعة» وجهل بألف باء الإسلام. 

ويتأيد هذا بقول الشافعي عن العلم العام - أو ما يسميه علم العامة- أنه العلم الذي 
(لايسعٌ بالعّا غير مغلوب على عقله جهلّه» مثل: الصلواتِ الخمس وأن لله على الناس 
صوم شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه؛ وزكاةٍ في أموالهم, وأنه حرم عليهم الزنا 
77پ ۶ٹ ۶ك ئ۰9 
نصا في كتاب الله وموجود عامة عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عنْ من مضیٰ من 
عوامهم» يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا 
العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع)7". 

هذا في توضيح معنئ المحكمات وأمثلتها. 
)١(‏ التحرير والتنوير ۳/ .٠١١‏ 


(۲) المحرر الوجيز 5/7 ”". 
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غير أن للمحكمات وظائف مهمة» مرّ شيء منها فيما سبق» وقد لخصها ابن 
إسحاق وغيره من أهل العلم في عدد من النقاط فقال: 

(فيهنَ حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف 
ولا سررف عما وضعو علي 

فأولا هي حجة الله على عباده» لما هي عليه من وضوح الدلالة وقوة الحجة 
ويستطيع كل واحد من الناس أن يعرفها وأنْ يعرف الواجب عليه تجاههاء فهل أحد 

أم هل هناك أحد من المسلمين قال بعدم وجوب الصلاة والزكاة وبر الوالدين؟ 

وقل مثل ذلك فيما وجب وحرم مما أحكمته الشريعة بالبيان والتفصیلء وهذا 
يقتضي أن الشريعة في أصلها واضحة سهلة التعلم والاتباع في الضرورات. 

ثم هي ثانيًا عاصمة للعباد من الزيغ والخروج عن الدين» ذلك أنَّ من حافظ 
عليها علمًا وعملا فقد حافظ على الإسلام في نفسه» ومن فرط فيها وأضاعها علمًا 
وعملا فقد أضاع الإسلام في نفسه» والشاطبي يصف هذا التفريط بالهدم» يعني هدم 
الشريعة» سواء كان المفرط يهدم الشريعة في ذاته أو يهدمها في الأمة» فيقول: (أم 
الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية» وإنَّ المخالف في أصل من 
أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في 
هدم القواعد الشرعية)”". 

ان مت بعائظ عازه اكات ف عقااد اة عل أضول اله 
وعليه فهو يصون دمه وماله» ويحفظ مكانه في دائرة الشريعة وسبيل الأمان والمنهج 


.۳۱۰ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.١50 /٥ انظر: الموافقات‎ )۲( 


۷ 


وكما أنها عاصمة من الزيغ والخروج عن الدين؛ فهي أيضًا عاصمة من سقوط 
الأمة وضياع المجتمعات وانهيار البیوت والمؤسسات والدولء فإِنَّ التفریط في 
المحكمات يفضي بالأفراد والمجتمعات إلى الخراب في كل نواحيه» وانظر -علیٰ 
سبيل المثال- إلى قوة تأثير إباحة الزنا وشيوعه في العالم الغربي في انهيار نظام 
البيوت القائم على عقد النكاح بين الذكر والأنٹیٰء وانظر إلى قوة تأثير إقرار الربا في 
التنامي المستمر لمعدلات الفقر في العالم» والمترتب عليها تلقائيًا ارتفاع معدلات 
الجريمة, 

كما تقوم المحكمات أيضًا بتوحید الأمة حولهاء ففي حين قد تختلف الأمة في 
المتشابهات» فإنهم يجتمعون على المحكمات» أو كما يسميها الشافعي علم العامة 
أو العلم العامء وحين تختلف الأمة في الفروع فإنه يجب ألا تختلف علیٰ الأصول. 

بل إنها تمثل منطلقًا للنهضة وأساسًا للإصلاح في الأمةء في برنامجھا الدعوي 
والتنموي» وقد كان المجددون على مر القرون منذ مبعث النبي ٹڈ وإلى اليوم» 
حبق #وغل المجتيعات.في الاتدراقه» لات آرل معرقيم تكون فى لیت هله 
المحكمات» وراجع في ذلك سير أكابرهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي وابن 
تيمية» وهكذا تجد ذلك في سير المصلحين. 

دعك من هذاء وانظر إلئ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي حكاها 
القرآنء انظر إلى دعوة شعيب ولوط وموسئ وبقية الأنبياء؛ هل كانت إلا في الدعوة 
إلى المحكمات ومكافحة هوادمها. 

المحكمات وأم الكتاب هي أصلٌ في الهداية المنشودة والاتباع المحمود. 


من هنا تسير الأمة فى الاتجاه الصحيح. 


۸ 


ثم هي ثالنًا تدفع الباطل وخصوم الحق» لأنها مرجع عند الاختلاف» ولقوتها 
لا يمكن دفعها بالباطل» ولوضوحها لا يمكن الالتباس وتمييع الحقيقة على عتباتھاء 
ون الفط رة کرانتھا وتطلبها أصبحت مقزولة قرعا وقطرف ولا يمك دافا الا 
بغض الطرف عن داعي الفطرة في النفوس؛ الأمر الذي تكرس الحضارة الغربية 
اليوم جهدها في الدعوة إليه. 

ثم هي رابعًا حصن تحفظ به الشريعة وأحكامها من تحريف المحرفين وتأويل 
الزائغين ولي المعطلين» عبر العصور والأزمان كانت هذه المحكمات -كما يريد 
الله لھا- عاصمة للشريعة من التبديل علیٰ الرغم من آلاف المحاولات والجهود 
التي عمدت إلى المشتبهات من النصوص لتجعل منها بابًا مفضيًا إلى تبديل الدين 
وتحريف الشريعة ولي أعناق النصوصء أفلا ترئ أنه لا يختلف اثنان على تحريم 
عقوق الوالدين والظلم مثلا؟ 

لقك أكست المحکعات شريعة الإسلام الثبات» ويمكن تشبيه ذلك بالأرض 
وبالجبال فيهاء إذا شبهنا الشريعة بالأرض فإِنَ المحكمات هي الجبال التي تثبتها 
بإذن الله. 

وإذا تأملت كلام الفقهاء حول مراتب الأعمال» وكيف يجعلون الضروريات 
أمّا للحاجيات ثم التحسينيات» وكيف يجعلون لكل مرتبة طريقا تنمئ من خلاله 
وطريقًا يحافظ عليها من العوادي من خلاله.. تدرك أنْ المحكمات هى الحصن 
الحصين للعلم والفقه وسائر أبواب الشريعة. 

واليوم إذ تعاني الأمة من الدعوات المكثفة لحرف الإنسان عن فطرته 
وللتمويش علد كات دجك فإن الحا تزناد ال الدضرة الها راتا كن 
الناس وحمايتها والدفاع عنها بالقلم واللسان والبيان» وبالأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنکر؛ وبدروس العلم وخطب الجمعة» وعلئ صفحات الإنترنت ومواقع 
التواصل» وعلیٰ أي منبر يؤمه الناس وبأي وسيلة تصل إلى هذه النتيجة. 

فرحم الله امرَأً دعا الناس إلى التوحيد وإقام الصلوات الخمس وزكاة المال 
وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والإحسان إلى المساكين. 

ورحم الله امرّأ حذر الناس من خطر الشرك والقتل والزنا والسرقة وشرب 
الخمر وإتيان الفواحش والظلم والغدر وأخذ الربا وأكل المال بغير الحق. 

ألا إنَّ هذا أعظم ما يدعو المؤمن إليه أهله وجيرانه وأصحابه وأهل مسجده 
وأحبابه وأبناءء» وهذا هو جوهر دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين. 

عل أذ أمرّامهمًا بغي اليه إليه هنا وهر أن هذه المحکمات ليست من العلم 
عن سلفهم» فيمكن للوالدين أن يساهما في هذه الدعوة العظيمة من خلال تربية 
الما علبهاة ويمكو لمدير الدائرة أن تقبط أهداف دائرہ فى ضرتیا ويمكق 
للتاجر أن تتبدل إلئ: يؤدي دوراً في الحفاظ عليهاء ويمكن للحاكم أن يجعل نظامه 
محكوماً بهاء ويمكن للمعلم أن يضع بصمته في صد العوادي الفكرية عليها في 
طلابه» وهلمٌ جرًا. 

فتلمّس دورك فی تشييد بناء المحكمات» واحظ بشرف وراثة الأنبياء والرسل» 
وليهنك الأجر العظيم من الله. 

هذه سبیل الأنبياء.. الدعوة إلى أم الکتاب. 


هداية لا تعباً بالتاريخ 


كما أنَّ المولیٰ سبحانه هدانا في كتابه بالمحکمات التي هي أم الكتاب» فقد 
هدانا أيضًا بالمتشابھات: قال تعالیٰ: 

# هو الدی آل علیِك التب مه ٤ای‏ 2 حکمت هن أ اُلکتب وأ سے 4 
[آل عمران:۷]. 

والمتشابهات هنا هي: (التي يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها 
مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد مٹھا)!''۔. 

فليست هي الناصعة البيان على معنیٰ واحد ولا هي قطعية الدلالة عليه» بل 
هي مما يُختلف في معناها ومما يتنوع الاستنباط منهاء وهذا خلافًا لما أوضحه أهل 
العلم والتفسير في معنئ المحكمات. 

والمتشابهات من الآيات أنواع. 

فالنوع الأول منها ما وصفه القاضي أبو محمد ابن عطية بقوله: (المتشابهات 
هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل؛ ويظهر فيها ببادي النظر إما تعارض مع أخرئ 
أو مع العقل» إلى غير ذلك من أنواع التشابه. فهذا الشَّبه الذي من أجله توصف 
بمتشابهات» إنما هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يمعن 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن /٤‏ ۲۰۳۲ - فروقات. 


۷۱ 


أمور متشابھات)'''ء أي: يكون الشيء حرامًا في نفسه؛ فيَشْبّه عند من لم يمعن النظر 
شيئًا حلالاء وكذلك الآية يكون لها في نفسها معن صحيح؛ فتشبه عند من لم يمعن 
النظر أو عند الزائغ معنیٰ آخر فاسدًاء فربما أراد الاعتراض به على كتاب الله)”". 

وضرب مثالا لهذا المعنیٰ بإيراد النصارئ -أعني وفد نجران- على النبي كل 
في تأليه عیسیٰ وأنه ابن الله» قولهم: (أليس عندك في كتابك أنَّ عيسئ كلمة الله 
وروح منه؟). 

فهذه الألفاظ قطعية الثبوت» لكنها تحتمل أوجهًا في اللغة والدلالة» فاستدل 
بها أولئتك النصارئ على ما أرادواء ولیس على ما أراد الله تعالیٰ۔ 

ولو رجعنا إلى المحكم في مسألة عيسئ فسنجد آيات واضحة الدلالة على 
إثبات عبوديته ورساليته ونفي ألوهيته بخلاف قولهم» مثل قوله تعالیٰ: 


کے ے سے می ے رہہ مور رھ ےر 099 ہے سم وحم 
# لد كدر لزت قالوا ت الله e‏ "رت" 
صد 
سرو عَبدُوا الله رق وریکم 02 شرك بال فقد حرم الہ علته علکد الْحَنَة ا 
و رد 2 5 گے سے 30 وره کے کر عن مان 
اا ا ا يق اا ك الذي کالوا ارک ہج 


TERE MOE ER 

اگ ای ا أن تک EEE‏ ی 

گا الځ اث مر الا رسو مڌ حت ین کال وَأثۂ ِي سك 

حقو ET ARS E a‏ الا O‏ ٹکرک 
< م ع e‏ 


رکا فل اوت ین دوت أل کا کا ينك سک کیا وک نكا وق هو الْسََمِيعٌ 
لِم 4 [المائدة ۷۰-۷۲۰]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷٦/١‏ ح07. 
(؟) المحرر الوجيز ۲/٣۳۱۔.‏ 


۷۲ 


#دَأسَارت الہ الوا کف تكلم کات في المَهد صا )قال ِف عبد اللہ اتل 
ا جعلی با )و انی مارکا أن ما حكنت وأوصن لصوو وَالرَكَرةَ ما دمت 
بولق ولم جع لی جبارا سیا )والس لم عل بوم ولدت وبَوْمَ أمُومف 
ےم کے كيان ل ر م ca‏ 


ویم ست حا درت عسی اب میم قولے الْحَقّ أَلَذِى فيه مروت )ما کان لو أن 
RS‏ ذا فی مر فینمایقول لم یکن 4 [مریم ۰٩-۲۹:‏ ]. 

فهذه الآيات واضحة الدلالة على عبودية عيسئ للهء وأنه رسول من عند الله 
کسائر الرسل» وأنه ليس إِلهّاء فهذه محكمات. 

وقد بين العلماء أن الواجب في المتشابه بهذا المعنى أن يعاد به إلى أصله المحكي 
لأنَّ المحكم عاصم من الزیغ ولأنه مرجع عند الاختلاف» (فمن رد ما اشتبه عليه إلى 
الواضح منه» وحكّم محكمه علئ متشابهه عنده» فقد اهتدی» ومن عكس انعکس). 
وابن كثير في هذه العبارة يذكر الواجب في المتشابهات» وهو ردها إلى المحکم: أي 
جعل المحكم قاعدة للنظر ال و الا ف عا ع باحق يدولا می هه ناڈ 
للمحكمات وظيفة في تفسير وبيان المتشابهات» من حيث هي أصل ومرجع نرجع 
إليه في فهمنا للمتشابهات» ولا يصح فهم المتشابهات في منأئ عن المحكمات؛ هذا 
مقتضئ کلام أهل العلم» وليس العكسء أيّ: لیس رد المحكم إلى المتشابه كما فعل 
فريق من أهل الكتاب من قبل» أو كما يفعل أهل الزيغ من هذه الأمة.. 

نعم.. من هذه الأمة. 

فن في الأمة من عمد إلى آيات من القرآن من قبيل المتشابھات: فقام ولا 
بالتفریق بينها وبين المحكم الذي إليه ترجع. ثم أوّلها وحرفها عن معانيها الصحيحة 
إلى معانٍ فاسدة: 


.۳۱۰ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۷۳ 


و( 0 ف رر سے سے رے سر حجھ ہج 


لاما لذن في لوبهم ديع سَيََعونَ ما تَكَبَه ينه عا َة وأبيغآة تأویلو۔ * 
وطريقة رد المتشابهات إلى المحكمات وإلحاق هذه بذي منهجية علمية؛ ألا 
ترئ أنَّ الفقهاء -مثلا- حين يحررون مسألة فأول ما يذكرونه فيها مواطن الإجماع 
والاتفاق» ثم يثنون بمواطن الخلاف لان مواطن الإجماع والاتفاق ذات تأثير قوي 
في تحرير محل النزاع وتوجيه الأقوال وتأطيرهاء بحيث لا يمكن أن تخرج الأقوال 
الصحيحة عن الإطار العام المجمع عليه» وبنحوه تفعل المحكمات. 
وإنه لمن المؤسف أن يقع مؤمنٌ بما أنزل الله تعالى في فخ الزائغين ين الذين 
أخبرنا الله عنهم في سورة آل عمران بأنهم يتبعون ما تشابه منه» فيعمدون إلى تأويل 
المتشابه وفق مناهج خاطئةء دون العودة إلى ما أحكم الله في موضوع الآية؛ فآل 
بهم الأمر أن أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله باسم التنوير تارة وباسم 
الحداثة تارة أخرئء فاغتر بهم فثام من المسلمين لم يكلفوا أنفسهم الرجوع إلى 
المحكمات» ولا حتئ سؤال أهل العلم عنهاء بل ربما وجدّث طائفة منهم في تلك 
التأويلات الفاسدة ما يروق لهم أو ما يتماهئ مع اتجاهاتهم. 
وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قاعدة في التعامل مع المتشابهات 
التي لم يتبين المؤمن فيها وجه الحقء فقال: (إذا قال بعض المشرکین: ال ایک 
اتا الله لا حو عله ولا هم روت € ا 1ار الففاعة حت أو أن 
الأنبياء لهم جاه عند اللہ أو ذكر كلامًا للنبي كَل یستدل به على شيء من باطله؛ وأنت 
لا تفهم معنئ الکلام الذي ذكره» فجاوبه بقولك: إِنَّ الله ذكر في كتابه أنَّ الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذکر أنَّ 
المشركين يقرون بالربوبیة ون كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع 


۷٤ 


٦‏ رر ہے ےہ 


قولهم: ES‏ ءِ شفعتؤناعند الہ 4 [یونس:۱۸]ء هذا أمر محکم بين لا يقدر أحد 
أن يغير معناه. وما ذكرت لي -أيها المشرك- من القرآن أو كلام النبي ب لا أعرف 
معناه» ولكن أقطع أنَّ كلام الله لا يتناقضء وأنَّ كلام النبي بيا لا يخالف کلام الله. 


وهذا ما يتبغى للمرء أنْ يتمثله فى إیماثہ بالکتاب؛ محکمه ومتشابهه. 


وعلیٰ أي حال؛ سيقف الجميع بين يدي الله تعالئ يوم القيامة» وسيحكم الله 
بينهم فيما اختلفوا فيه» وسیتبراً حينها أولئك الذين زاغت قلوبهم واتبعوا المتشابه 
ونشروا تأويلاتهم بين الناس عبر الشاشة أو عبر الكتب والمنشورات.. سيتبرؤون 


2 وی دع سمس ص ل وله € ہب 


# ومر تالاس من خد من ون ألنه أ الہ ئا FAA‏ انك 


تا و ولو بری الین کر ھت ج نا216 كبيذتنكب ق 
د تبرا أليِْنَ أَتَبِعوأ م أأذرت أتَّبَعُوأ کا لے 1 زان وت ت بهم ] نات EO)‏ 
O I EFE AE O‏ رت اتی کات 


0 
لے 


لم ماهم بِحَرِجِينَ mM‏ 

وأنت تلاحظ أنَّ القرآن يضع المتبوعين هنا في قائمة الأنداد! كما يضع الأتباع 
الذين أغلقوا على عقولهم نوافذ التفكرء وأوصدوا الأبواب أمام الآدلة المحكمة.. 
يضعهم القرآن في قائمة من يتخذ نذّا لله. 

إذّا فالقرآن يربي المسلم على تحمل مسؤوليته الكاملة» مسؤولية اهتدائه 
وضلاله. 


.١5ص كشف الشبهات‎ )١( 


Vo 


القرآن الهادي بين يديه» وطريقة الاهتداء بالقرآن مشروحة فيه وفي بيان من 
أنزل عليه َء فلا مناص يوم القيامة من حصاد ما زرعته بيدك أنت. 

وثمة نوعٌ آخر للمتشابهات ذكره ابن زيد» قال: (المحكم: ما أحكم فيه 
قصص الأنبياء والأمم» وبين لمحمد بي وأمته. والمتشابه: هو ما اشتبهت الألفاظ 
به من قصصهم عند التكرير في السور؛ بعضه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» 
وبعضه بعكس ذلكء نحو قوله: #حَيّةٌ َنم [طه: ]٠١‏ و٭فَاِدا هى نبان من 4 
[الأعراف:/1١200]1.‏ وتكون الآيتان المتشابهتان تزيدان القصة وضوحًا وتفصیلاً 
وبيانًاء وربما استطاع المفسر والمتدبر أن يتعرف التسلسل التاريخي للقصةة وأنْ 
يستنبط منها أحكامًا وتوضيحات. 

ونوع ثالث من المتشابهات» وهو الإجمال الذي يصح أنْ ندخل فيه عددًا من 
المعاني والأحكام الصحيحة» والتي تقبلها الأصول العلمية» من غير تأويل فاسد 
وهو الذي أشار أبو الدرداء إليه بقوله: (لا يفقه كل الفقه حتیٰ يرئ للقرآن وجومًا 
ا 

وابن عاشور يشرح لك جملة أبي الدرداء فيقول: (علیٰ أن من مقاصد القرآن 
أمرين آخرين: 

أحدهما كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط 
المستنبطين» حتیٰ تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين. 

وثانيهما تعويد حملة هذه الشريعة وعلماء هذه الأمة التنقيبَ والبحتٌ واستخراج 
المقاصد من عويصات الأدلة» حتئ تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان 
لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشریعء فيكونون قادرين على استنباط الأحكام 


.۳۱۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳۰۱٣٣ح‎ 23157 /٦ مصنف ابن شيبة‎ )۲( 


۷ 


التشريعية» ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العکوف على 
ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. 

من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتھدین قائمةً مقام 
تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم؛ تبعًا لاختلاف مراتب العصور. فإذا علمت 
هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمئ بالمتشابه في القرآن). 

والمتشابهات بهذا المعنئ تحمل في طياتها سعة الإسلام وشموله» إذ تفتح 
الباب للمجتهدين للمزيد من استنباط المعاني والفوائد والعبر» وفي رده على 
الرافضین لهذا الاتجاه المستندين إلى حديث: «من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ)”". يقول الماوردي: (قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على 
ظاھرہ وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده؛ ولو صحبتها الشواهد ولم 
يعارض شواهدها نص صريح. وهذا عدول عما تعبدنا من معرفته من النظر في 


ہہ ر سح سن 


القرآن واستنباط الأحكام منه» كما قال تعالیٰ: #لعلمه الْذِبنَ 


[النساء:۸۳]. ولو صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من 
كتاب الله شيئًا. وإ صح الحديث؛ فتأويله أنَّ من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم 
يعرج على سوئ لفظه وأصاب الحق؛ فقد أخطأ الطریقء وإصابته اتفاقٌ» إذ الغرض 
أنه مجرد رأي لا شاهد له)”". 


فالمتشابهات بمعنئ الإجمال هي الرحم التي أنجبت قولهم: الشريعة صالحة 
لكل زمان ومكان» وبهذا النوع من المتشابهات تعالج مشكلاات العصر» وینساب 


(۲) أخرجه الترمذي 5/ ٢٠۲۰ء‏ ح 79907 وقال: هذا حديث غريب» وضعفه الألباني في الجامع 
(ب۷٥۱۷)۔‏ 
() انظر: النکت والعيون ۳٣/١‏ وهذا التلخيص منقول من البرهان للزركشي ۲/ .٠١١‏ 


۷۷ 


الإسلام من أوعية العلم إلى واقع الحياة في كل جيل وعلئ کل أرض» شريطة أن 
تكون المحكمات هي الأم والأصل الذي نرجع إليه في ذلك. 

وهناك نوع رابع من المتشابهات» وهو ما عبر عنه ابن عطية بقوله: (ما لا 
يُعلم البتة كأمر الروح وآمادٍ المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها)"''» فليس هناك 
حاجة إلى البحث في كنههاء مثل: الروح ووقت قیام الساعة ووقت خروج الدجال 
ويأجوج ومأجوج ونزول عيسئ عليه السلام ومعنئ الحروف المقطعة في أوائل 
السورء وغير ذلك مما أخفاه الله عن الناس وليسوا بحاجة إلى معرفته» إذ لا يمكن 
شرعًا أن يحتاج الناس إلى شيء في معاشهم ومعادهم ثم لا يبينه الله تعالیٰ لهم. 

فالواجب في هذا النوع هو الإيمان ہما أحكم منه؛ كحتمية قيام الساعة على 
الصفة التي ذكر الله تعالئ» وخروج الدجال في الناس وكذلك خروج يأجوج 
ومأجوج ونزول عيسئ في آخر الزمان» ورد ما اشتبه منه إلئ علم الله؛ كوقت 
SS‏ 


ويد 


#وَالرّسِحُونَ في العا یوون امنا بو- کل مِّنعِند رتا 4 [آل عمران:۷]. 


1اش ال یی ۷۷۵۸۳۷ 


۷۸ 


الأستلةالكبرى 


قضئ الفلاسفة أعمارهم وأوقاتهم في بحث دؤوب للإجابة عن الأسئلة 
الوجودية الکبریٰ: 

من الإله؟ 

51 ۓگ 5 2 و 

وما يتفرع عنها من سؤالات» مثل: من الموجد لهذه الکائنات؟ وما علاقة 
الإنسان بها؟ 

وماتعريف الملائكة والشياطين؟ وكيف بدأت الخليقة؟ وما موقفنا من الغيب؟ 

وما موقفنا من الدين والسحر والأساطير والعقل...؟ إلى آخر هذه المفردات 

للك كتل رب فيه مد لقن 4 [البقرة: 7]. 

ألا تریٰ أن عوام المسلمين وعجائزهم لا يشعرون بحيرة في عقولهم» ولا 
باضطراب في حياتهم» ولا يجدون قلقًا تجاه مصيرهم! ذلك أنهم لا يعرفون غير 
القرآن والسنة» فبقيت فطرتهم سوية مستقيمة. 

إنما تجد هذه الإشكالات عند من لم يستضئ بنور الوحي من الملحدين» ومن 
آهل الكتاب الذين حرفت كتبهم» ومن الوثنيين» ومن اللادينيين والذين هم في 
الحقيقة يعبدون ذواتهم وأهواءهم, ومن الزائغین الذين يتبعون المتشابه من القرآن 


ويذرون محكمه. 


۷۵۹ 


بل وكذلك من أهل الإسلام الذين يتأثرون بمن ذكرت لك» ممن يقرأ كتبهم 
ويمعنون النظر فيهاء ویستمعون إلى مقالاتهم وشبهاتهم. 

وإذا تفهمنا سبب ضلال الفلاسفة وضياع أعمارهم في هذا الباطل» وأنهم 
أقاموا منهجًا بمنأیٰ عن الوحي الإلهي الذي يجيب عن كل أسئلتهم المطروحة 
ويشفي صدورهم الحرجة؛ فكيف نتفهم ضلال بعض أهل الإسلام؟ والقرآن 
المعصوم بين أيديهم» والنور مشرق أمام أعينهم! 

وإذا تفهمنا أُنٌ عقيدة اليهود والنصارئ في الله سبحانه قد حرفت: وأنَّ تفسيرهم 
لعدد من القضايا الكبرئ مكذوب علئ الله تعالیٰ وعلیٰ أنبيائه الذين بعثهم في تيك 
الأقوام؛ فلماذا يتيه بعض أهل الإسلام؟ وكتاب الله لم تتّل منه يد التحريف ولم 
تطّلّه يد العابثين» وحديث رسوله بل واضح التمييز» بين ما صح منه وما لم يصح! 


لم یکن هذا سؤالي فحسب أو سؤال عامة المؤمنين» بل إِنَّ الله تعالیٰ يبين أنَّ 
هذا التساؤل جدير بالاهتمام» فيذكره فى ثنايا الحديث عن انحرافات القوم: 


می دیو ے سر ب عر رصم 


کیٹ يم دى الله فوا مرو بعد إِيِمَنهم وَسَهِدوا أن الرسول حى وَجَاءهُم 
انت وله يؤر اَلْموَمَاَلطيلمنَ 14آل عمران:٦۸].‏ 
ر صر ہے 2 ARL‏ رد ا 4 سے 5 گے سو مه >> 
وکيف ترون وام تل عليکم ءایلث الو و في ڪم رسو له ومن بعتم يالو َعَد 
هیال صرطر سم 4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 
لقد وقع التيه في أبناء الإسلام حين اتبعوا الفلاسفة الصلال وأصحاب المناهج 


القرآن إلى هذه المسألة» وسمیٰ ما توصلت إليه عقولهم وآراؤهم أهواء» فقال تعالیٰ: 


¥ 


س ہے 


ا ےہ 0 سر چوے لص م سے >4وہہ سو ص1۴ ور و سو بی و اش Te‏ 
فل إت هدی الله هو اهدى وَلین اتبعت أهواء هم بعد ای جاك مِنَالْعِلْرِ مالك من ال 


من و لاير 4 [البقرة: .]١١١‏ 


ےہ 


القايبييت * [البقرة:55١].‏ 

ذلك» وإِنَّ سورتي البقرة وآل عمران -وهما تنزلان في بداية تكوين الأمة 
المسلمة- راعتا الانفتاح الفكري ٹی المدينة الجديدة (طیبة)ء إذ يعيش اليهود 
في المدينة في ثلاث قبائل» بما يحملونه من العقائد والأطروحات الفكرية التي 
يستقونها من دينهم المحرف» ومن كذبهم على الله تعالیٰ وجرأتهم عليه كما 
راعتا امتداد نفوذ دولة الروم إلئ أطراف الجزيرة العربية والأقالیم المجاورة لها 
كالشام ومصر والحبشة -التي آوت جزءًا من المهاجرين السابقين-وامتداد نفوذ 
مملكة الفرس إلى أطراف أخرئ كاليمن وأقاليم مجاورة كالعراق» بما تحمله هاتان 
الدولتان من عقيدة وفكر ونظرية اجتماعية واقتصادية. وذانك إضافة إلى ما لدیٰ 
مشركي العرب؛ قريش والقبائل الأخرئ. من انحراف في الإجابة عن هذه الأسئلة. 

وإذا ضربت لك مثالا؛ فان مشركي العرب يؤمنون بالملائكة لكنهم يعتقدون 
أنهم بنات الله تعالئ» واليهود یعتقدون أنَّ عزيرًا ابنٌ الله تعالئ» ذلك أنَّ الله أماته ثم 
أحياه» كما في قصة الذي مر على القرية الخاوية على عروشها؛ فيفسرون ذلك ألوهية 
في عزير» كما يرون أنَّ آدم إل مع الله» وفي الجملة فإنَّ اليهود -لعنهم الله- يعتقدون 
إتكامة عمدو ] كلب ماد تقر اص )اھر سن العيادة 

ويتفرّع عن مثل هذه العقائد الفاسدة: اعتقادُ اليهود بأنَّ الله تعالیٰ إلهٌ فيه ضعف 
وقصور تعالئ الله فهو كما يزعمون: فقير» ويده مغلولة» ونه یتعب؛ وله أولاد. 


ولكثرة انحرافاتهم بعث الله فيهم كثيرًا من الأنبياء» ليصححوا لهم ما ابتدعوہ 


طول کنا موی التب وکیا من بقدو۔ سل" انا عیسی أن َي 
نكت وَأدَتَهِرُوح ألْقدُسِ 4 [البقرۃ:۸۷]. 


۸۱ 


فموسیٰ عليه السلام بعثه الله تعالیٰ بالتوراة إلى بني إسرائيل» ثم بعد موته بعث 
الله تعالئ إليهم عددًا من الرسل والأنبياء» ثم بعث عیسیٰ عليه السلام إليهم بعد 
ذللك: 

وكذلك النصاركئئل» يرون في الإله قصورًا 7“ ويشتركان -أي اليهود 
والنصارئ- في إعطاء الإنسان بعض القوة الإلهيةء وبعض الصفات الإلهية» وهذا 
ما يوضح لك اليوم واحدًا من التفسيرات الصالحة لاعتداد الحضارة الغربية بقوة 
الإنسان: لأنهم في حقيقة الأمر يسبغون عليه شيئًا من صفات الله تعالى» فهو القوي 
والجبار والمتكبر والجميل والناجح والمتحكم؛ كما يتوهمون. 

وعلیٰ أي حال؛ فإن كل الذين يشركون بالله تعالئ؛ فان لديهم تصورًا خاطنًا في 
مفهوم «الإله)» إذ تشكلت لديهم -علیٰ اختلاف مشاربهم- قناعة بقصور الإله عن 
العظمة المطلقة والقوة المطلقة والعلم المطلق» ولهذا اشتملت السورتان: البقرة 
وآل عمران» على تعريف الله بأنه الحي القيوم» ولا يمكن وصف آلهة بهذا على 
الإطلاق 

بل جاءت سورة البقرة ة بأعظم آية ت تعرّف بالله تعالئ» وهي أعظم آية في القرآن 
على الإطلاق» فقد اكتسبت عظمتها من عظمة المعرّف به» وهو الله جل شأنه: 
اللہ لا اِکہ الا هوأ ال کا حدم کڈ ولا کے انان امو تق 
الاش مع كا الى يه ند76 ۳۴ لالا مما بای وم ما لقم ولا طون 


ورای 


0 7 یں جا ت 72 رو 2 و ين و ضط ۶ 
شىء من علمِهء ا بماشاء 77 دا وت ای ولا وده ح وهو لعن 


إن الله جل وعلا لا يشبه كل تلك التصورات عن الإله. إنه أعظم من ذلك. فهو 
إله لايَعرض له الخطأ ولا النسيان ولا النوم ولا الوفاة ولا الجهل ولا الضعف» و 


غير :ذلك مخ التصورات المتحرفة. 


۸۲ 


لقد نزلت هاتان السورتان لتعالجا هذه القضايا الكبرئ» بلغة سهلة واضحة 
بينة» وهي صدق وحق من عند الله» وليست هي من تأويل المبطلين» ولا من اختراع 
المحرفين» وليست هي من اكتشاف البشر ولا من نتاج عقولهم» بل هي من المحكم 
الذي لا يقبل التأويل ولا الاشتباه. 

وعالجت سورة البقرة تعريف الملائكة وآدم والشيطان؛ تعريمًا مرتبطًا بمفهومّي 
العبودية والالهية. 

وذكرت أنَّ الله تعالیٰ خلق الملائكة وآدم والشيطان. وأنَّ العلم الموجود عند 
آدم إنما اكتسبه من تعليم الله له. وأنْ الملائكة لم تكن تعلم حكمة الله في خلق 
آدم. وأنْ آدم عبدٌ جرئ عليه قلم التكليف. بعد أن خلقه الله وعلّمه. وأنه بعد أن 
علمه الله أسجد له الملائكة. ثم أنزله الله من الجنة بعد أن وقعت منه معصية جره 
الشيطان إليها. 

وأ الكيطاة مطووة من رسڈاللہ لاہ ا راگ ضرح طا الله انه ار 
بالسوء والنقائص» ويَعِدٌ بالفقر. 

وأنَّ الله يدعو إلى الخير ويَعِدُ بالرحمة إلى آخره. 


واليوم تحاول الآلة التربوية الغربية نزع صفة الشر عن الشیطانء وتغرس 
في نفوس الأجيال الجديدة حبه وتعظيمه من خلال تحسين صورته وتجميلها 
وإسباغ معاني الخيرية والإحسان إليهاء عبر التقنيات الحديثة كالروايات والأعمال 
السينمائية» وينفقون فى سبيل ذلك الأموال الطائلة. 


ومن يتأمل سورة البقرة يدرك ضلال من يسوي أحد هذه المخلوقات بالله 


۸۳ 


وعالجت سورة البقرة موضوع بدء الخلق. فذکرت مبدأ السماوات والأرض 
ومبدأ البشر وخلق آدم وحواء وتزويجهماء وإسجاد الملائكة لآدم» وقصته في الجنة 
ونزوله منها إلى الأرض» وبدء حياته فيهاء والحكمة من ذلك: 


گے سے اص ار 


ووا قال رلت لم کے إن اول ف الأنض خليقة ڈالوا أ تل فيا مُن 
تسد فيد فا وسيك الما وض سبح مدا ورش كَ قال ای آعم ا کک 
2 تک (2) وعد م الأنتمة وہ عل امك کال ان اا 
وہ إن کیم یقن © الوأ سبك لا عم کنا إل ما عَم 
فير © فال ادم نمم اليو | ما أنبآهم يامام 
َيب السَموَاتٍ وَالْأرْضٍ وَأَعْلمٌ ما دون وما تم كمون اع وا سے 
اسجذدوالادم فسجدا إل ابس ای واستکر ن من الکفری :)ا وتا غاد 
ےہ رج کا ول ھریا كارو الہ ےت 
ارہ کت نا اهما ما کا فيو وَقلتا فيط بشخ انی عد و 
ف اض مقر و مع ی حن ج َادمُ من یہ کلمت تاب عليه إن هو الوب 
تا اغیطوأ مھا جیا فما أتیتکم نی هُدَى فمن تع هدای ملد حَوْف عَم ولا 


وى ءي ہے 


هم كرون 4 [البقرة: ٣‏ ۳۸-۳]. 

فتخیل أيها الفاضل أن كل عوام المؤمنين وعجائزهم لديهم معلومات كافية 
وصحيحة» وبسيطة أيضًا عن بدء الخلق! 

المسألة لا تحتاج إلى دراسة في جامعة كبرئ أو مركز بحثي مرموق» كل ما 
عليك هو أن تفتح المصحف» وتشرع في قراءة سورة البقرة. 

وانظر -في هذه الآيات- بيان التفوق الإلهي علیٰ قدرات المخلوقين في القوة 
والعلم» ولاحظ أن الآية ابتدأت بقوله تعالیٰ: فإوَإِد قَالَ ريلك ميك ۹ء يعني: 


0 


5 


۸٤ 


واذكر لهم يا محمد إذ قال ربك كذا وكذا مما ورد في الآيات» ليكون لأصحابك 
علم صحيح بحقيقة الوجود» علمٌ يدفع ما يطرأ على الناس من الأفكار والعقائد التي 
رسمتها الطوائف الضالة افتراء على الله» واعتداء على الحقائق العلمية. 
ولقد عالجت السورة كذلك مسألة المصير؛ مصير الإنسان بعد الموت» وهو 
0ے ر 3 ےم 1 و د 3 
لیت كروت الو وَكُنُمْ أَمَونًا تنحم م يکم ثُم یکم 
ثُم ِلد رُْجَعُوتَ 14البقرۃ:۲۸]. 

MEER ٦‏ ار َلك أَمَانيُعُمَ ف کا 
کلک إن ڪن صيڍقيت ل بَق من أَسْلم وهه یلو وهو سن فلت 
َه عند رید وَلَاحَوَفُ َيه وآ لاهم يحَرَْوَنَ © [البقرة:١١١-١١١].‏ 

وعالجت سورة البقرة كذلك علاقة الإنسان بالكون: 


اط 


7 


أ 


3 


و 


4 ع 


SS‏ جیا شم ستو إل اَلسَمَآءِ وهن سَبّم 
سملو وهو يکل شىء علي [البقرة :۹]. 

فكل ما في الأرض من أودية وسهول وجبال وأنهار وبحار وحيوانات وطيور 
ونباتات... إنما هي هبةٌ من الله للإنسان. لينتفع منهاء وليستمتع بهاء وليستثمر علمه 
في ترسيخ العبودية لله والسعي في الأرض بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم» فعلاقة 
الإنسان بالكون علاقة انسجام وليست علاقة صدام كما تصور العقائد والأساطير 
بأن للطبيعة إلا يدعئ «زيوس» وأنه حرم البشرية مما ينفعهاء وكانت له شعلة نار 
فيها هذا النفع للبشرية» فكانت البشرية في إثر ذلك تعيش حالة بدائية رديئة» لأنها 


محرومة من هذه الشعلةق وأن #بروميثيوس» أنقذ البشریة بتمردہ علیٰ (زیوس)ء 


Ao 


ثم بسرقته لشعلة النار تلك من جبال «أولموبس»'» ونزل بها إلى البشر فأعطاهم 
إياهاء فاستدفؤوا بها وطهوا بها طعامهم وأفادوا منها في أعمالهم ومصالحهه'". 


والأسطورة ترمز ب«زيوس» إلى أنه الآلهة الكبرئ المسيطرة على الطبيعة 
والمخلوقات» وترمز ب«النار» إلى نور العلم والمعرفة الذي تمكن «زيوس» به من 
السيطرة على الطبيعة والإفادة منهاء وأنَّ البشر حصلوا على العلم -الذي به تطوّع 
الطبيعة- من خلال الصراع مع الآلهة العظمئ التي لا تريد للبشرية أن يتعلموا ولا 
أن تتحسن أحوالهم؛ فانتصرت آلهة العلم «بروميثيوس» على آلهة الطبيعة #زيوس)» 
فأنتجت الحضارات» وأنتجت هذه الحضارة الموجودة اليوم. 

ومن نَم فإنَّ على الإنسان المتحضر اليوم -هكذا توحي هذه الأساطير- أن 
يعبد إله العلم والعقل كما زعمواء وأنْ يكفر بإله الطبيعة ويحاربه! يقصدون خالقها 
عبات 


وفي حقيقة الأمر هي تعبير عن تقديس العقل والمعارف والإنسان الذي 
يمتلكهاء ورفض الدين والكفر برب العالمين. 

وهذا ما يفسر تقديسهم العلوم الدنيوية» لأنها تقهر الطبيعة كما يقولون» وما 
الدمار الذي يلحق بالأرض التي تطؤها أقدامهم إلا واحد من إفرازات هذه الفكرة 
الملعونة» سواء دخلوها حربًا أو سلمًا. 

وسورة البقرة عالجت مسألة العلوم الغيبيةه وحسمت موضوعها من البدایق 
ونت على أن الإيمان بالغيب شرطٌ في نجاة العبد وفلاحه: 


)١(‏ مراسم افتتاح الألعاب الأولومبية هي مراسم دینیة شعائرية يونانية تشمل: المرتفع 
«أولومبوس» و«شعلة النار» المقدسة المأخوذة منه والشخص الذي يأتي بها (برومیٹیوس) 
والحفل المصاحب والمكان المھیأً للحفل (الملعب). ۱ 

(۲) انظر: أساطير إغريقية ۳/ .۸٤‏ 


۸٦ 


#هدى یھی 3 زین ون بلب 4 [البقرة:٢-٣].‏ 

وشرط ذلك أن تكون معلومات الغيب منصوصًا عليها في الوحي السماوي؛ 
القرآنء وما صح من السنة» وفي المقابل أخرجت مسألة السحر من دائرة العلم 
النافع المقبول: 

وما اهم رسوا ل نا ا مُصَدَّقُ لما مَعَهُمَ بد فرق مَنَ لذ وتوا 
آل کی خكتب اش وَراء رہم كانه يعو ت [البقرة:١١١].‏ 


م 22 


اموا ما کناوا الین عق ملك سيس وما ڪقر لن وَل 
لطي كَمَرُوا يُمَلَمُونَ الٽاس اَلِيَْحر وما ازل عَلَ الْمَلَحكَيْنِ باب هروت 


عر ف مم یس 


وروت وما لمان من اد حى قول كما عن تہ مَل کک # [البقرة:19]. 

وبهذه الإيجازات» والتي هي مفصلة بينة عند من نزلت بين ظهرانيهم سورة 
البقرة» تكوّن لدیٰ المؤمنين -في وجود سوقٍ للأفكار والعقائد- رصيد علمي 
فكري قطعي الثبوت عن مسائل طال الجدل فيها بين الأمم والحضارات. 

وفي قطعة نفيسة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

(وأما المتأخرون [يقصد: متأخري الفلاسفة] فهم لما ظهرت الملة الحنيفية 
الإبراهيمية التوحيدية» تارةً بنبوة عیسیٰ لما ظهرت النصارئ على مملكة الصابئين 
بأرض الشام ومصر والروم وغيرهاء ثم بنبوة خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور 
النبوة شمسًا طمست ضوء الكواكب» وعاش السلف فيها برهة طويلة» ثم خفي 
بعض نور النبوة؛ فعرّب بعص كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند 
في أثناء الدولة العباسية» ثم طُلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت 
ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر» وكان أكثر ما ظهر من علومهم: 


۸۷ 


الرياضية كالحساب والهيئة أو الطبيعة كالطب أو المنطقية» فأما الإلهية فكلامهم 
فيها نزر» وهو مع نزره ليس غالبه عندهم يقيئًا. 

وغ العسلمين هن العلوغ الله الموروثة عن خاتم المرسلين مامالا العا 
نورًا وهدئ. بل متكلموهم الذين ينسبون إلیٰ البدع عندهم من العلم الإلهي 
بمقاييسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفٰة)'''. 


فیا رب لك الحمد علیٰ هداياتك التی تفوقنا بها علیٰ الفلاسفة والحكماء. 


.۸٤ /۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸۸ 


الفصل الثاني 


الأمة وتاريخية الأديان 


العهد القديم 


يرئ بعض المؤرخین''' أن منشأ وجود اليهود في الحجاز هو هجرتهم من 


الشام في أعقاب ثورات أحدثوها ضد الروم في القرنين الأولين الميلاديين» ذلك 
أنّ الروم استولوا على الشام ومصر في القرن الأول قبل الميلاد. 


والروم -كما علمت- كانوا حينها وثنيين يعبدون الأصنام ويؤلهون الأباطرة. 


واليهود أهل كتاب. 


فهاجرت قبائل يهودية إلى الحجاز ويثرب» وكان اختيار هذه المنطقة ناتجًا عن 


عدد من الاعتبارات: 


بعد الحجاز عن سيطرة الروم» بل بعد الجزيرة العربية عن سيطرة الدول الکبریٰ 
حينهاء ما يتيح لهذه القبائل اليهودية أن تحافظ على كيانها بعيدًا عن الأخطار 
التي تهدد وجودهم. 

يعلم اليهود -وفقًا لما في كتبهم من البشارات- أنَّ نيا بعد عیسیٰ يبعث في 
أرض الحجاز في آخر الزمانء ويكون خاتم النبيين» فرجوا أن يكون منهم. 
موقع يثرب التجاري المتفوق» حيث تقع في طريق القوافل التجارية في غرب 
الجزيرة العربية» فأي قافلة تسيّر إلى شمال الجزيرة العربية أو إلى جنوبها 
فالطريق إليها يمر بجوار یثربء إضافة إلى الطريق البحرية القريبة منها. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري /١‏ ۲۲۷ وما بعدهاء ودراسة في السيرة النبوية 


لعماد الدين خليل ص٣۳۲‏ وما بعدها. 


۹۷ 


٭ أرض يثرب الصالحة للزراعة؛ حيث خصوبة الأرض ووفرة المياه» الأمر الذي 
ستشمرته قبائل اليهود النازحةء فحولوا هذه الأرض إلى بساتين نخل وحبوب 
وغير ذلك» واهتموا بتربية الدواجن والماشية» وبرزت صناعة النسیج والأواني 
المنزلية وغير ذلك من الأدوات اللازمة للمجتمع الزراعي أو الناتجة عن طبيعة 
العمل الزراعي. 
٭ أرض یثرب واحة خضراء تحتضنها عدد من الجبال والحرات» أي أنها أرض 
حصينة إلى حدٌّ كبير» وهذا الموقع يسهم طبيعيًا في الدفاع عن يثرب إذا حلّ 
عليها هجوم عسكري من أي عدو خارجي. 
وعلئ أي حال؛ فقد هاجرت عدد من البطون والقبائل اليهودية من الشام إلى 
أرض الحجازء وإلئ يثرب خاصة. وكما أثروا في العرب فقد تأثروا أيضًا بهم» ومن 
ذلك نقلهم للخبرة الزراعية والاقتصادية إلى الحجازء واكتسابهم الكرم والشعر 
والتدرب علیٰ السلاح منها. 
ويبلغ عدد البطون النازحة إلى الحجاز قرابة العشرين» أهمها: بنو قريظة وبنو 
قینقاع وبنو النضير في يثرب» ويهود خیبر شمالا. 
وإسرائيل اسم القبيلة» واليهود اسم الديانة» والخطاب في سورة البقرة جاء 
لب إسرائيل أن النهود من غير هله القبيلة ارد كا لهب 01. 
وإذا سلطنا قليلًا من الضوء على السبب الثاني من أسباب هجرتهم؛ فإننا سنجد 
أن الیھود في زمن مبعث النبي يله کانوا شديدي العناية بقضية المبعث الأخير 
والنبوة الخاتمة» وكانوا يتحدثون به بين العرب في مجالسهم ومدارسهم ودورهم 


وآسواقهم» وكانوا يذكرون صفته ودعوته» وكانوا يرون قرب موعد خروجه. وكانوا 


.54 59/1١ التحرير والتنوير‎ )١( 


۹۲ 


يتباهون بذلك على العرب» إذ يرون أنَّ هذا النبي سيكون منهم وأنهم أولئ الناس به 
وأنهم ینتصرون به ويغلبون علئ من سواهم» وهذا يتوافق مع جهودهم في السيطرة 
على الناس بالمال والسلاح. 

وفي تلك الأثناء.. أشرقت شمس الرسول محمد بي القرشي المكي العربي. 
وبُعث محمد ب النبى الأمى. وخابت ظنون اليهود. 

ومن تھے اللضالز لب كلا وليذه الأمة الجديدة أن فلك الأحادیت والناعايات 
التى ہٹٹھا اليهود صنعث مناخًا صالحًا لاستقبال هذا النبى الجديد عند العرب. 

لكنهم» ومنذ تلك اللحظة» ناصبوا رسول الله كي العداء بل جعلوه الرقم 
الأول في قائمة الخصوم» ودسوا عليه المؤامرات والدسائسء وألّبوا عليه القبائل» 
وحرضوا قريشًا علئ رفض دعوته. 

وفي واقع الأمر لم يكن سلوكهم هذا جديدًا عليهم» فقد فعلوا مثل ذلك مع 
أنبيائهم» وحاربوهم» وحاربوا عيسئ بن مريم ووشوا به إلى ملوك الروم» والله 
تعالیٰ أخبرنا عن هذه العادة الشنيعة فى سورة البقرة: 


ر مھ مد ے ے ے ہے2 یی ار 7 وز م صو ره 
© وقد نی یت تو ال وءائینا عسی أن مہم 


اکت یدک روج اتی اَفَکما جاک رول يمَا لا جوج انتک اسَتَکبرئ مَمَرِيًا 
كُدَبَم وریا تق > € [البقرة:۸۷]. 
ولسنا بصدد التأريخ لليهود.. 


وإنما هي مقدمة قد يحتاج إليها القارئ في فهم التناول القرآني لموضوعهم» 
وإلا فإن النبي بي أول ما هاجر إلى يثرب «المدينة» أقام معهم علاقة ذات طابع 
سلمي تقوم على الحقوق والواجبات؛ وذلك قبل أن يجاهروا بالعداء» وسلك معهم 
سبيل الدعوة إلى الإسلام قبل أن ينقضوا العهد والميثاق. 


۹۳ 


وكذلك فعل القرآن.. 

فنزلت سورة البقرة وفيها عشرات الآيات» تخاطب اليهود وتدعوهم إلى 
الإيمان بالقرآن (الکتاب الجدید) سآ به وهو محمد کی وتخاطبهم باسم 
یہ ہی 

نویل اکا یمق الّی أت یکر ودا بتبيعة أوفِ ہیک تى 

00 ا رت م متك ولا یڑا ا ول كا بو ولا دروا 
اتی تمتا ويلا وَإكَىَ اتقون ) ولا تَلْسُوأ لحف بالطل وک پا کے ا 
يمو الصاو واا كز وأزكموأ مح لكي 4 [البقرة: 7-٠‏ ]. 

فالله تعالئ يأمرهم بأن یوفوا بالعهد الذي عهده إليهم في التوراة وسائر الكتب 
التي أنزلت عليهم بعدها: الزبور وكتاب أشعياء وأرمياء وحزقيال ودانيال وغيرها. 

وهذا العهد هو الإيمان بالنبى العربى الأمى: محمد ياء وما جاء به من القرآن 
والشرائع» قال ابن كثير: (بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد بي إذا 
جاءکم)” وذلك أن جمیع الكتب المنزلة على ؛ بني إسرائيل ذكرت صفة محمد كلل 
ومبعثه» وألزمت اليهود الإيمانَ به» ونُصرته إذا بعث بين ظهرانيهم؛ هذا هو العهد. 

فواعجبًا للنبي محمد بيا يسري خبره عبر القرون والأمم! 


والله سبحانه يقفهم على مسألة محورية في هذه الدعوة الصريحة إلى الإيمان 
بالقرآن» وهي أنَّ القرآن نزل مصدقًا لما جاءت به هذه الكتب» ومقررًا للمحكم منها 5 


بیج ا 


ومثبًا لأصول شر ائعهم» لا سيما المحكمات: : و اموا يمآ أَنَرَّلْتُ مُصَیقًا 4. 


ثم الله تعالیٰ ينهاهم عن الكفر برسالة محمد كل ولا ووأ او کا بو 45ء 
لاير موسق یداہ سد دز لئ الدر ب وكوب الاقم لهم اس 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .۳٦٣ /١‏ 


۹٤ 


الكتاب وأهل المعرفة بمبعث النبي الجديد"» ولأنَّ يهود المدينة أول بني إسرائیل 
خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم ول من كفر به من جنسهم'". 

وإذا كان الخطاب موجُھًا إلى بني إسرائيل؛ فإِنَّ أحبار اليهود وعلماءهم في 
مقدمة المخاطبين بهذه الآيات”"» ذلك أنهم هم القدوة والمنظرون وأهل الفكر 
والمعرفة والعلم» وقد قال النبي 5ي#: (لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود 
كلهم) ولذلك حذٌرھم الله من أن يكونوا عائقًا عن الإيمان أو عقبة في طريق 
الناس إليه: اوا توا او کان بو ولا وبق تمتا ليلا َإکی امون )ولک 
شوق ایال وفوا اس وتو . 

وهنا عقدة لم يستطع أحبار اليهود أن یتخلصوا منها! 

إن إيمانهم بمحمد بي وبشريعته الجديدة المهيمنة تعني تخليهم عن بعض 
المكاسب الدنيوية التي حازوها بفضل رياستهم الدينية» فإنهم كانوا آهل رأي 
وزعامة» وكانوا كذلك يتكسبون المال من جراء هذه الرياسة الدينية بشكل أو بآخر. 
وحقا.. فإنَّ من أعظم الابتلاء الذي يبتلئ به أهل العلم والمعرفة ومن صنع 
منهم العلم رمورًا وقدوات ومقدّمين في مجتمعاتهم هو الثبات على حقيقة الإيمان؛ 
وإِنْ كان ذلك على حساب ضياع مستقبلهم الاجتماعي المرموق» أو على حساب 
خسارتهم المالية الناتجة عن إقصائهم» أو على حساب تشويه اسمهم الذي طالما 
كان يعلو قوائم المديح والإطراءء» أو على حساب تسلیط الإعلام الضوء على ما 
يسقط قيمتهم العلمية والدينية والاجتماعية. 
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.۳۸۲ /۱ انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۱/ .۳٦۷‏ 

(۳) جامع البيان ۱/ ٣٦٦‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري /٤‏ ٤٠٤٥ء‏ ح۳۹۳۳. 


۹۹۰۵ 


ابتلاء الإيمان ليس بالسياط الكافرة فحسب! بل هناك أوجه أخرئ للابتلاء. 


أما ابتلاء أحبار اليهود فهو في أنَّ إيمانهم بالنبي محمد كل يلزم منه النزول عن 
ما وصلوا إليه من رياسة دينية في أقوامهم؛ وما يلحق بهذه الرياسة من الاستيلاء 
على المال والمناصب وصنع القرار ونحو ذلك مما يُمتحن فيه الناس على إيمانهم 
بتركه لله تعالئ» من قدیم الزمان وإلئ اليوم. 

لذلك تشربت نفوسهم حينئذ الكفر برسالة الإسلام» واتجهت عقولهم نحو 
تضليل أفكار الناس تجاهها وتسميم عقولهم بالكفر بها. 

وبدأ مشروع بث الشّبّه! المشروع الذي يتقنه اليهود منذ القدم. 

هنا نهاهم الله تعالیٰ عن تضليل الناس؛ عن لبس الحق بالباطل» وذلك بإظهار 
الباطل في صورة الحق» وتزيينه لیروج بين الناس» ولتقبله العقول الفارغة والمعتمة» 
أو ربما عمدوا إلى الإقرار بجزء من الحق وإنكار جزء آخر منه بغية نقض الأول» 
کمن يقول منهم: نحن لا ننکر رسالة محمد فهو النبي الذي أرسله الله إلى العرب؛ 
ولم يرسله إلينا! فيؤمن برسالته ويجحد عمومها. 

وأنت تلاحظ في هذا الوصف؛ أعني لبس الحق بالباطل» صورة مجسدة» 
فاللبس هو الخلط كما يقول الطبري""'. أي لا تخلطوا الحق بالباطل» وبهذا المعنیٰ 
فإِنَّ المقابل قد يروج عليه الباطل لما يرئ فيه من حق! فيتبع الباطل لوجود الحق. 

وهذه دعوة إلى التيقظ المعرفي» وعدم الاغترار بالدعايات» ووجوب 
نمیا وکنا وق تام رما وک اا ال يدرك وجوه عن ما جن رد 


الباطل المتلبس به. 


. ٠٠١ /١ جامع البيان‎ )١( 


۹٦ 


وهذا المعنیٰ الذي ذكره الطبري لا يختلف عن المعنئ الذي ذكره الزجاج!'' 
وهو التعمیة فان اللباس يخفي ما تحتهء وهذا ما يحدث في لبس الحق بالباطل» 
فإنك لا تتبين حقيقة الأمر إلا بالفحص والاجتهاد والتفريق بين الاثنين. 

هكذا تروج الأباطيل. 

واليهود لا تعوزهم الحيل ولا خلق الأباطيل ولا صناعة المُضلّلات فهم 
أهلها ودهاقتتهاء وهم أربابها منذ القدم» وإِنَّ الكذب -الذي هو سمة عامة فيهم- 
لمن أشنع الأخلاق التي نبذها الإسلام؛ كما تعلم» لما له من تأثير في إفساد الدين 
وحياة الناس» قال ابن عاشور: (وهذا اللبس هو مبدأ التضليل والإلحاد في الأمور 
المشهورةء وأكثر أنواع الضلال الذي اُدخل في الإسلام هو من قبيل لبس الحق 
اا 

وأحبار اليهود بسلوكهم هذا المسلك الفاسد -عافاك الله- انقلبوا على التوراة. 
وارتدوا عن الإيمان الواجب عليهم. 

وانتقلوا من مربع القيادة الدينية إلى مربع الصدٌ عن دين الله! 

إنه سوء المنقلب» والحور بعد الكورء والضلالة بعد الھدیٰ.. عائذين بالله. 


ولقد وبخهم المولیٰ سبحانه: 


لاذ میتی بو اش بل کا بدو الا آله وب 
ع کسی ر ر 5 ا 26 
لَك والمسحكين وقو لوا لتاس حسما وأقموا الصصلزة 


كرد 


تول مر لا لیک نم وان ثخرشورے 14البقرة:۸۳]. 


. ۱۲٤/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.٦۷۱ /١ التحرير والتنوير‎ )۲( 


رور مدير سا کے چ 


تامو النّاس پالبر وَتَنسَوْنَ اشک ونم تلو الکتب افلا تعَقَلُونَ 4 
[البقرة:؟ ؛]. 

ثم إن الله تعالئ ذكّرهم بنعمته عليهم في الحوادث الكبرئ والأيام العظيمة 
المذكورة في كتبهم والمعروفة في تاری يخهم» ذكرهم بها لعدد من الأغراض 
والحكم. منها: 
الإيمان برسالته» وأنْ يهتبلوا الفرصة في شكر النعمة بأنْ جعل الرسول بين 
ظهرانيهم» وقد جاء بما يصدق ما معهم من التوراة» ويزجرهم عن كفر هذه النعمة 
فيلحقهم العذاب كما لحق بأسلافهم ممن أسديت إليهم النعم فلم يرعوها حق 
رعايتها فسلط الله عليهم أنواع عذابه. 

انيًا- ليحذر أهل الإيمان في أمة محمد َيه من سلوك أهل الكتاب في تعنتهم 
وكفرهم بأنبيائهم وتلبيسهم وتضليلهم وسائر أخلاقهم وأحوالهم التي أنكرها الله 
مع ب ا سید ا 0 

و مت ساط المستهم ا مط الین اعت عله عير آلْمَخْضُوبٍ عَلِيْهم 

و الصالنَ ٭ [الفاتحة:٦-۷].‏ 

ثالًا- لتعليم المسلمین أخبار بني إسرائيل وأيامهم العظيمة» فيأخذوا منها 
الدروس والعظات والعبر» وبها يصبح المسلمون عارفين بأحوال بني إسرائيل» 
عالمين بتاريخهم وأيامهم؛ وهذا مالم يدركه عموم أهل الكتاب لأنَّ أحبارهم كانوا 
يخفون كثيرًا من ذلك أو يدسون الكذب فيه. فأنت تجد المسلم القارئ للقرآن لديه 
من علم أهل الكتاب وتاريخهم وشرائعهم ما يتفوق في معرفته علیٰ أهل الكتاب 
أنفسهم؛ إذا استثنينا أحبارهم. 


۹۸ 


وفي هذا مزيد فضيلة للمسلمين» من الناحیة العلمية والمعرفية بالأمم وأحوالها 
وتاريخهاء وانظر مصداقا لذلك ما نقله أهل التفسير عن الصحابة والتابعين فيما 
يتعلق بأخبار بني إسرائيل وأنبيائهم وكبرائهم وقصصهم وكتبهم. 

ولهذا لما وجد الصحابة جثمان (دانيال) في فتحهم (تستر) عرفوه» بل روي عن أبي 
موسیٰ الأشعري أنه التزمه وعانقه وقبله» أما الخليفة عمر فقد أمر بغسله ودفنه وتعمية 
قبره حتیٰ لا ينبش أو يكون مزاراء وحملوا كتابه الذي وجدوه معه إلى الخليفة. 

لقد جعل القرآن من المسلمين أهل علم ومعرفة. 

ومن تلك الأخبار العظيمة والوقائع الكبرئ وهو أهمها علئ الإطلاق: يوم 
العاشر من شهر الله المحرم. يوم نجاة بني إسرائيل من بطش فرعون وجنوده. 

وذلك بعد أن قام موسئ عليه السلام بتحریر بني إسرائيل من سياط العبودية 
التي كان يجلدهم بها فرعون وقومه في مصر. 

والذي حدث في هذا اليوم أنَّ الله سبحانه فلق البحر لموسیٰ وقومه» ليعبروه 
فرارًا من جيش فرعون الذي حاصرهم هناك فيجتازه كل بني إسرائيل» ثم ينطبق 
على فرعون وجنوده وجيشه. فتنهزم تلك القوة الطاغية. 

بل ويموت الطاغية. الطاغية الذي طالما طرق مسامع الناس عنه أنه ربهم 
الأعلئ! وینتصر المستضعفون المستعبّدون من بني إسرائيل» ثم تبدأ رحلتهم إل 
الأرض المقدسة التي كتب الله لهم: 

مو اد ماک ين ال و عو می َو داب ید کون ااه کو یون 


وے وہہ 


قم کف یکم لت 7م ل٥‏ وا رفا یگ ار اکم وَآع رفا 


6ا ڪون واش تطروت € [البقرة:4 ٠-4‏ 6]. 


)١(‏ البداية والنهاية ۲/ ۲۰۷۔ 


۹۹ 


كان يومًا تاريخيًا عظيمًا مشهودًاء صامه بنو إسرائيل» وصامه محمد به شكرًا 
لله تعالیٰ علیٰ نجاة تلك الأمة التي فضلها الله تعالئ علیٰ غيرها من الأمم إذ ذاك. 

ومن تلك الأيام التاريخية يوم المقتلة العظيمة التي جعلها الله تعالئ توبة لبني 
إسرائيل» ذلك أن موسیٰ غاب عنهم أربعين یوما استجابة لمواعدة الله تعالئ له 
فأحدث بنو إسرائيل في تلك الأيام القليلة عبادةً العجل» فعفا الله عنهم مع شناعة 
فعلهم؛ إذ كيف يصنعون صنًا ويعبدونه من دون الله وهم الذين رأوا -قبل قليل- 
قدرة الله في إنجائهم من فرعون؟! 

كيف لنفوس عاينت أحداث العاشر من المحرم أن تشك -ولو للحظة- في قوة 
الله وكونه المستحق للعبادة؟! 

كيف لهذه العقول أن تؤمن بصنم يصنعه الناس بأيديهم» وهم للتو خرجوا من 
لجة البحر بمعجزة إلهية» سالمين منتصرين؟ ! 

هل يحتاج الذين رأوا البحر ينفلق أمام أعينهم» ورأوه وهو يعود إلى حالته 
الأصلية» ورأوا الملك العظيم يغرق فيه بجنوده وقوته.. هل يحتاجون إلى صنم 

إنها الشومن الخ الما ية وس الھرگ, 

فجاء عفو الله تعالیٰ مشروطًا بالاستجابة لأمره. وقد كان أمره -عقوبة لهم- 
في قتل بعضهم بعضًا: 

وت ماري ل ےد 
عق تا مو ے بعصم ره 1 کنب و الف وان 1 
عفوناء بعد دَلِكَ لَعَلک تشکر فَشکروں )و اد ءاتینا موس ا 5 لکتب وران مک 


- 


E‏ ور کم تح ت۰ 


اک جاریکم كئلوا أ کر ہم سے کا عند اريك فاب لیک إن ور EG E‏ 
[البقرة:١‏ 5-04 0]. 

قال قتادة: (أمر القوم بشديدٍ من الأمر فقاموا يتناجزون بالشفار؛ يقتل بعضهم 
بعضُاء حت بلغ الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتلء 
فجُعل لحيهم توبة» وللمقتول شھادة)'''. 
من السماء صعقت السبعين رجلا من بني إسرائيل» السبعين الذين اختارهم موسیٰ 
لميقاث ربه» حيث طلبوا من موسیٰ أن يروا الله تعالیٰ عباتا -وهو طلب محال أن 
يتم في الدنيا- فدلٌ ذلك علیٰ تعنتهم» فماتوا جميعًا. 

ماتوا وهم ينظرون إلئ أنفسهم وهم يموتون! ثم بعثوا جميعًا وهم ينظرون إلى 
بعضهم وهم يحيون! 

وحقا۔ . لقد كان يومًا عظيمًا ومنظرًا مهييًا: 
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عن ن | تور 


ل ےط 
سے اك سه و 

ک 2ھ 72.7 EG‏ بعَدِ موک هڪم گم کون € [البقرة:٥٥-٥٥].‏ 
ومن تلك الأيام التاریخیة أيضًا يوم الفتح العظيم.. فتح المدينة المقدسة. 
حين خرجوا من التيه الأربعينى» وفتحوا بيت المقدس (إيلياء)» وكان ذلك 

عشية الجمعة» بقيادة نبيهم يوشع بن نون عليه السلام. 
لم يكن موسیٰ عليه السلام حيّا حينهاء فقد مات في زمن التيه والله المستعان. 


وكان من عظمة ذلك اليوم أنَّ يوشع بن نون (قال للشمس: إنك مأمورة» وأنا 


.۳۹۵/۱ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


نامو الهم احسها علناۃ كخبتث حوز فح الله عليه »أي أن الس وقفت 
عن الحركة قبل الغروب» حتیٰ أتم الله نصرهم على عدوهم» فأمرهم الله أن يدخلوا 
باب المدينة خاضعين راكعين مستغفرين قائلين: حطة. وهى صيغة استغفار أمروا بها. 


لكنهم -تعنئًا واستكبارًا واستهزاءً- دخلوا باب المدينة يزحفون. قائلين: حبة 
في شعيرة» أو غيرها من الکلام الساخر. 

5200 او و و ےج 75 چ û)‏ 

فعاقبهم الله على ذلك بان أنزل عليهم الطاعون فاهلك كثيرًا منهم : 
ا فا دلوأ ذو اة تسا ونه عي لئ وعَدَاوَادعُنُوا الاب سنا 
روو بل کیم و ا و939 دوه 7 پر سے >> 4> ھک د موه 252 
وفولوا حط نهر لَك خطلکم وَسَنْرِيِدُ الْمُحَسِيِينَ ڑھ) مدل الست ظلموا مو 

وی سوا ا 


غَيْرَ أيه فل لهم فالتا على الزن لم جرا من السَمَا یکا اوا يَنْسهُونَ * 
[البقرة:./09-0]. 


ومن أخبارهم الجليلة أنهم حين کانوا في التيه» في الصحراء التي لا ماء فيها؛ 
أنبع الله تعالئ لهم الماء من الحجر. 

هذا الحجر كانوا ينقلونه معهم حيث انتقلواء ولم يكن ثابتا في الأرض أو في 
مكان واحد» وحيث حلوا في مكان ما يضرب موسیٰ عليه السلام على هذا الحجر 
بعصاه» فتنفجر منه اثنتا عشرة عينَاء فيخرج منه الماء الزلال» فيسقون ويشربون 
وتشرب دوابهم ويدخرون كفايتهم» فإذا اكتفوا من الماء توقف النبع: 


صا 
و صل ےد وم چ لە صو ی ص الس ےم ےر رک رم بے ۔ < و ومدده 
0 ای 21 EE 2 se‏ 
وإذ استسقى موس لقومِه- فقلنا اضرب يُعصاكت الححر فانمفجرت منداثنتا 
شر رو کٹ 


صو صح۔ کے م 5 و : و 4 رە > وه او قرو ہے ع ہہ 7 
عشرة عبّنا قد عَم كل أناين مُفْرَيَهُم كلواواشريوا من ررق ا ولا تعٹوا و الارض 


معدن 4# [البقرة: 1١‏ ]. 


.۳۱۳٣ح‎ ء٤٤٥٥‎ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


.٦١٤- ٣١٤ /١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 


ومن أخبارهم أيضًا أن الله تعالیٰ رفع الجبل فوقهم في السماء فرأوه فوقهم 
كأنه الظلة! 

#وَإِد أَحَذَدًا میک ورتا فوقکم الطورٌ حُدُوأ ما ما اتک مر وذ 5ا ما قد 
لہ موہ © تر تو ی بعد ذلك ولا قصل الله لیک وَمَحْمَنهُ رمن 
ارح ٭ [البقرة: 14-51 ]. 

قال ابن عط (و تس هذه الآيةا أن مر لماعك إل فى امرائل من 
عند الله تعالئ بالألواح فيها التوراة» قال لهم: خذوها والتزموها. فقالوا: لاء إلا أن 
يكلمنا الله بها كما كلمك» فصُعقواء ثم أحيواء فقال لهم: خذوها. فقالوا: لاء فأمر 
الله تعالیٰ الملائكة فاقتلعت جبلًا من جبال فلسطين» طوله فرسخ في مثله» وكذلك 
كان عسكرهم» فجُعل عليهم مثل الظلة» وأخرج الله تعالئ البحر من ورائهم» 
وأضرم نارًا ؛ بين أيديهم» فأحاط بهم غضبه»ء وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا 
تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم البحر وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة 
لله» وأخذوا التوراة بالميغاق)20. 

ومن أخبارهم أيضًا حادثة ة السبت المشهورة» في البلدة الساحلية (أيلة)» حيث 
ابتلي أهل هذه البلدة بتحريم الصيد يوم السبت وليلته؛ إذ لا يأتي السمك نحوهم 
إلا في ذلك اليوم» فاحتالوا على صیدہہ بأن ينصبوا شباكهم قبل السبت» فيدخل 
السمك فيها يوم السبت» فيأخذوه يوم الأحد» فعاقبهم الله تعالئ بأن مسخهم قردة» 
فتحول الذين مارسوا هذا الخداع» والذين رضوا به وسكتوا عنه كذلك» ثم ماتوا 
دون أنْ يكون لهم نسل من هذا المسخ: 
© وَلَمَد عَلِمَم 1 عدوا ۰۷ في 941 ب فَقُلَمَا سو فدہ رت © 


0201000 


جلها نگل ماب يدها وَمَاحَلَمَھا ومَوْعِطلةٌ لْلْمتَّقِينَ 14البقرة:٦٥٦-٦٦].‏ 


0© الت رال 8/1 


ومن أخبارهم أيضًا حادثة البقرة المشهورة والتي أحيا الله بها المقتول ظلمّاء 
فقام وأخبر عن قاتله» بعد أن تعنت القوم في تعيين البقرة التي أمر الله تعالئ بذبحھا: 


ر ر > ر اوو ے> 22 2 ہےر ع مسو چرے ور لے کہ چو و 

# وَإِدْ قال مو سى لِعَوموء إت الله امک أن تد جوا بقره قالوا أَنْنْحْدناهرُوا قال أعوذ 
ہھ۔ کی و مر اس کہ شر ےو لس کے وماس 5 هد مو لبر ير سے مر سے وھ سے 
لہ آن ا کن بن ا ہے أادع لتا ريك پان أنا ما هى قال إنة, يول إِتہا بقرہ لا 


رد + 
لس ہہ ہرم رد موہ م دور ہہ ہج 10 
تھا ل اه یغول نا بققرة صضراء فايع لو فسر التنظریںرے 2 لوا 


ص < ررر ا تراج کے وف یا ہہ 


بكشمين ناما هی إن البقر قثلية عَلاوإنا 


إنها بره لا دولر الأ ولتق ارت سلحة مُسَلمَة َة ها الان ا 
ر ا ار تغط اط و 2 وود فقاو رف 

رها وما Ê‏ اھ ار ا لے کک 
کت آغرئۂ ين ا الوق دزیم وت 
القع 


لقد كانت تلك الأخبار وهاتيك الأيام حافرًا للتوبة إلى الله والإيمان برسله 
والتمسك بشريعته والتصديق بكتابه. 

لکن بني إسرائيل في كل مرة ينقضون العهد. ويكذبون ويبهتون» ويخالفون 
ويحتالون. 

في كل مرة يعطيهم الله تعالئ الفرصة لسلوك الصراط المستقيم» لكنهم يتأبون 
عليه» فيختطون خطوطًا ملتوية لا تصل بهم إلا إلى دروب الكفر والشقاق. 

وقد قص الله تعالیٰ أخبارهم وأیامھ؛ وخاطبهم ووعظهم ورجرهم» حتیٰ 
أعذر إلی 

ایر رت وہ ریو 


٤ 


الديتي ليست من الصراط الستقيم. وإن عضب الله عليهم بسبب تلك المسالك 
سيصيب كل من يسلكها؛ منهم أو من غيرهم من الأمم. وإنكم أمة مختلفة عنهم» 
أو هكذا ينبغي» وإِنَّ عليكم واجب التصدیق والنصرة والطاعة لله ولرسوله كل 
وإِنَّ عليكم التصدي لكل محاولاتھم في الصد عن دينكم» والتيقظ لهذا الأمر. وإنَّ 
تزكية النفس ومجاهدتها وأطرها على الاستقامة والطاعة» وتعويدها العبودية التامة 
لأمر اللہ عاصم من أخلاق اليهود ومسلكياتهم التي استوجبوا بها غضب الله تعالیٰ 


عليهم. 


العقيدة البيزنطية 


التسامح الديني مع النصاریٰ كان واحدًا من الإصلاحات الاستراتيجية التى 
تبناها الإمبراطور الرومي «قسطنطين الأول» في القرن الرابع الميلادي في سبيل 
تثبيت سيادة الدولة الرومية وتجديد قوتهاء بعد أن كان النصاریٰ مضطهدين 
ومطاردين من قبل الرومان لاختلاف العقيدة المؤدي إلى إقصائهم واتهامهم بشتیٰ 
التهم. 

وإذا استطردنا قليا فإنَّ من التهم المتكررة عبر التاريخ والتي طالت كذلك 

والحقيقة أنَّ كل ما في الأمر أن النصارئ إذ ذاك لم يكونوا يركعون للأباطرة ولا 
يعظمونهم تعظيم العبادة خلافًا للسائد في عقائد الوثنيين من تأليه الحکام والأباطرة. 

ثم إنهم انتشرت دعاتهم بين الناس تدعوهم إلى الدين. 
عليهاء ونحن نقرأ في کتاب الله تعالئ تعريمًا بدعوة عيسئ عليه السلام التي جاءت 
بتأكيد ما جاء في التوراة مع تغيير قليل في الشرائع ترفقًا بالناس. لکن هكذا ينظر 
أباطرة الروم إلى هذه الدعوة الشابة. كما كان ينظر فرعون من قبل إلى دعوة موسیٰ! 

ولعلك فهمت كيف ينظر الطغاة إلى دعوة الرسل: نظرة توجس وارتياب» 
وخوف علیٰ كرسي السلطنة وخزينة المال ووثن الحاكم وهراوة الجند؛ وخوف 
كذلك من توجيه الشعوب إلى عبادة الله وحدہہ ونزع ما سواه من القلب» فإنٌ القلب 


۱١٦ 


لا ينبغي له أن يتسع لمعبود آخر غير الله. 

وقد كان الروم -من قبل - يحيكون للنصاریٰ الدسائس والمؤامرات للإيقاع 
بهم» ومن ذلك ما فعله «نيرون» إذ اتهمهم بالضلوع في حريق روما الكبير عام ٦٦‏ 
میلادی'. 

وقد كانت فكرة توحيد الأديان في الإمبراطورية الرومية تظهر للنقاش مرة 
بعد أخرئء ذلك أن النصرانية الأولئ - وهي دين الإسلام الحق - كان لها قوة في 
التأثير في الناس وسرعة في انتشارهاء فزاحمت بصفائها وموافقتها للفطرة الديانات 
الوثنية التي يعبد الناس فيها الأباطرة والحكام والمخلوقات المتنوعة كالشمس 
والكواكب» والسحرة والكهان. فرأت الإمبراطورية صهر الناس في دين واحد يقبله 
الجمیعء وهو تأليه الدولة والطاعة المطلقة لهاء وتعظيم كبرائها وساستهاء وإلغاء 
الأديان الأخرئ التي من شأنها تولید الصراعات» وذلك يكون بشعارات مقترحة 
تسهل علیٰ الناس قبول الفكرة. 

وفي أواخر القرن الثالث الميلادي قام «أوليان» بدوره في تثبيت أركان الدولة 
تفر یہد ضوح الافات تر اض َ7( کات سیف مالس نا 
من القرضیٰ الأخلافية والسباسية إل تعدد الأديان والمذاهب ٹھاء ويس لأن 
یوحّْد الأديان القديمة والجديدة» ويوجهها إلى عبادة إله واحد؛ هو إله الشمس؛ 
والإمبراطور نائبه في الأرض)”". 

أما الإمبراطور «دقلديانوس» الذي حكم في مطلع القرن الرابع الميلادي؛ 
فقد كان متسامحًاء يغض الطرف عن انتشار المسيحية» مفضلا السلم لکن قائده 
المخلص «جاليريوس» كان كثيرًا ما يحثه على وقف انتشارهم ومنع نشاطهم» 


۔۱۳۷-۱۳١‎ /۱۰ انظر: قصة الحضارة‎ )١( 
."٥۷ /١١ قصة الحضارة‎ )۲( 


راف يرق أذ الس ةه آخر الات اة فى سیل الط النطلقة ناڈ 
يحرض رئيسه علیٰ أن يجعل العودة إلى العهود الرومية السابقة عودة كاملة» وذلك 
بإرجاع الآلهة الرومية إلى منزلتھا القديمة. 

وتردد «دقلديانو س» في الأخذ بهذه المشورة» لأنه كان عازفًا عن ركوب أخطار 
لا موجب لهاء ولأنه كان أكثر من «جاليريوس» تقديرًا لثقل العبء. 


ولم يترك «جاليريوس» فرصة إلا انتهزها للقول بأنَّ الوحدة الدينية ضرورية 
لتدعيم الملكية الجديدة» وما زال یلح علیٰ «دقلديانوس» حتیٰ خضع له فى 
آخر الأمر؛ فأمر الحکام الأربعة تحت سلطته في عام 07 أن تُهدم كل الكنائس 
المديبحية وان تحرق الک السيخية رتخل الجععات المسيخية وتصادر 
أملاكهاء وپٔحرم المسيحيون من جميع المناصب العامة» ويعاقب بالإعدام مَن 
يُضبط منهم في أي اجتماع ديني. 

وبدأت كتيبة من الجند هذا الاضطهاد بإحراق كنيسة «نقوميديا» وتدميرها عن 
آخرها. 

وكان المسيحيون وقتئذ من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان بمثله» 
فقامت حركة ثورية في سورياء وأضرم بعضهم النار مرتين في قصر «دقلديانوس» 
بنقوميدياء واتهم «جاليريوس» المسيحيين بجريمة الحرق عمداء واتهموه هم 
بالتهمة نفسهاء وقبض على مئات من المسيحيين وعذبواء ولكن الجريمة لم تثبت 
على أحد» وأصدر «دقلديانوس» أمرًا بأن يطلق سراح المسجونين من المسيحيين 
الذين يعبدون الآلهة الرومية» أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع 
العذاب التي تعرفها روما. 


فلما قاوم المسيحيون هذه الأوامر بازدراء استشاط غضبًا من هذه المقاومةق 
وأمر جميع كبار الحكام في الولايات بأن يبحثوا عن كل مسيحي» وأنْ يستخدموا 
معه كل وسيلة مستطاعة لإرغامه علئ استرضاء الآلهة. 

ومع تعاقب الحكام فقد دام الاضطهاد ثمانية أعوام» وهلك بسببه نحو ألف 
وخمسمئة من المسيحيين» بعضهم من أتباع الدين القويم» وبعضهم من الملاحدة» 
وقاسئ عدد آخر يخطته الحصر ألوانًا مختلفة من العذاب. 

وارتد آلاف من المسيحيين عن دينهم. 

ولكن معظم من نالهم الاضطهاد ثبتوا علیٰ دينهم؛ وكان منظر استبسالهم في 
الإخلاص لدينهم» أو كانت أخبار هذا الاستبسال؛ مع ما قاسوه من ألوان العذاب» 
كان هذا وذاك سببّا في شد عزيمة المترددين» وضم أنصارٍ جُدد للجماعات الدينية 
المضطهدة. 

وأثارت ضروبٌ الاضطهاد الوحشي الزائدة الرحمة في قلوب الأهلين 
الوثنیین؛ ووجد الصالحون في نفوسهم من الشجاعة ما دفعهم إلى التصريح بمقتهم 
لهذا الظلم الذي لم يكن له مثيل في التاريخ الرومي كله. 

حتیٰ جاء عام 0١١‏ فأصدر «جاليريوس» مرسومًا بالتسامح مع المسيحيين 
واعترف فيه بالمسيحية دینّا مشروعًا)'. 

نعم اضطّهد المسيحيون» لکن فكرتهم تجذرت مع الابتلاء» وعقيدتهم 
انتشرت مع الاستضعاف. 

وفي عهد قسطنطين الأول (٣٣۳۳۷-۳م)‏ وبعد أن (شهد في حياته كيف 
أخفق الاضطهاد ثلاث مرات» وانطبع في نفسه بلا ريب انتصار المسيحية؛ مع كل 


.۳۸۱-۳۷۸ /۱۱ بتصرف يسير: قصة الحضارة‎ )١( 


۱۰۹ 


اضطهاد)( رأ من اللازم أن يعتني بخطوتين مهمتين من أجل السيادة الرومية 
وتثبيت أركان الإمبراطورية: 
" «ضرورة» توحيد الديانات في الإمبراطورية الرومية. 
" «ضرورة» احتواء النصرانية التى طالما صدّعت البناء الرومانى. 

وقد سق 2 هاتين الاستراتيجيتين» ولكن لم تؤخذا بالمحمل الرسمي 
المتكامل كما فعل هو؛ فقد عمل على أن تكونا دعامتين فى بناء الدولة الرومية 
الجديدة» الجديدة في نظمها وجغرافيتها ومكوناتها. 

لکن العقيدة الوثنية التي يؤمن بها لا توائم احتواء النصرانية» فعزم على فعل 


" منافقة النصاریٰ بإعلانه اعتناق النصرانية» أما حقيقة الأمر فإنه كان على اعتقاد 


الفلاسفۃ'''. 
٭ المزاوجة بین الوثنیة والنصرانیةہ بأنْ يطعّم النصرانية بعض الطقوس والأفكار 
الرقيق 


وقد ساعده في ذلك ابتداع النصارئ في اعتقادهم في عيسئ ودخول الشرك 
في بعض فرقهم واختلافهم في ذلك» كما حمّره لتلك المزاوجة ما تضفيه الوثنية 
الرومية من مظاهر التقديس للحكام والأباطرة» فإنها تجعل الإمبراطور إِلها في 
الأرض ونائبًا عن الإله في السماء فتجب طاعته المطلقة» فأراد «قسطنطين» إضفاء 
هذه الصياغة الوثنية القديمة علیٰ الديانة النصرانية الجديدة. 


)١(‏ قصة الحضارة ۳۸۸/۱۱۔ 
)٢(‏ البداية والنهاية ۲/ ۳۹۲. تفسير القرآن العظيم ۲/ .۳٥٣‏ 


E 


ومن جهة أخرئ أراد جمع الكنائس ذات الاتجاهات المختلفة في اعتقاداتها 
النصرانية على صياغة جديدة مشتركة الأصولء وهذا يتسق مع الفكرة القديمة: 
توحيد الأديان» واستباقًا لمنع أي اضطراب أو نشاز قد يسبب القلق للإمبراطورية. 

ومن جهة ثالثة كان يأمل الاستفادة من الدين النصراني الذي يدعم بناء المجتمعات 
عمومّاء والنظر في المصلحة العامة» ويقلل من ألوان الفساد الإداري والمالي والأخلاقي. 

على أي حال؛ فقد أقام «قسطنطين» بناء على ذلك مجمع نيقية عام ۳۲٢‏ 
ميلادي» والذي جمع فيه زهاء ألفي رجلء لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة إجماعية 
مرضية» ثم اجتمع بثلاثمئة وثمانية عشر رجلا من الآباء (جمع أب). 

وقد ناقش المجتمعون في مجمع نيقية مسألة ألوهية عیسیٰ عليه السلام وعلاقته 
بالله تعالئ نقاشًا ساخنًا ومعمقاء وهل عیسیٰ ذو طبيعة بشرية أو ذو طبيعة إلهية» ثم 
اتفق المجتمعون -وبتشجيع وربما بضغط من قسطنطین ذاته- على عقيدة جديدة 
هي مزيج من الوثنية والمسيحية» وقد تناولها أئمة الإسلام بالعرض والنقدء ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» وابن 
القيم في كتابه هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصاریٰ. 

يقول ابن القيم: (ولفظها: نؤمن بالله الأب الواحدء خالق ما یُریٰ وما لا یُریٰ 
والربٌ الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع: إل حق يِن إلهِ 
حق» من جوهر أبيه» الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيءء الذي من أجلنا 
-معشر الناس- ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن 
مریم البتول» وحَبلت به مریم الول ورلو از ولب وقتل أيام «فيلاطس» 
الرومي» ومات ودفن» وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب» وصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرئ للقضاء بين الأموات 
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والأحياء. ونؤمن بالرب الواحد روح القدّس روح الحق الذي يخرج من أبيه 
روح محبته» وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء جا واحدة قديسية سليحية 
جاثليقية» وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين). 

هذه عقيدة (قسطنطین) المحدثة؛ والجاثيليقية هي الكاثوليكية. 

لا مانع لدئ الإمبراطور من تغییر دينه؛ إذا استدعیٰ الأمر ذلك! 

ولم يكن «قسطنطين» يميل إلى النصرانية تدینًا واعتقادًا وإنما الحنكة السياسية 
ساقته إليها؛ فاضطر إلى اعتناقها ثم تحريفهاء ليصبح وثنيًا في مسلاخ نصراني. 

وابن كثير يقدم موجرًا مفيدًا يؤرخ فيه لطريقة الوصول إلى العقيدة الجديدة 
الملعونة» فيقول: (فجمعهم في مجلس واحد وهو المجمع الأول من مجامعهم 
الثلاثة المشهورة» وهم مختلفون اختلاقًا متبايئًا منتشرًا جدّاء فمنهم الشرذمة على 
المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها؛ فهؤلاء خمسون علئ مقالة» وهؤلاء 
ثمانون على مقالة أخرئ» وهؤلاء عشرة على مقالة أخرئ» وطائفة على مقالة ابن 
أو عن 

فلما تفاقم أمرهم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملك قسطنطين» مع أنه سيئ 
الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين» فعمد إلى أكثر جماعة منهم على 
مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلاثمئة وثمانية عشر أسقمًا قد اجتمعوا على مقالة 
«أكصندروس». فقال: هؤلاء أولیٰ بنصر قولهم لأنهم أكثر الفرق! فاجتمع بهم 
خصوصًاء وقال: إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه فأنا أنصرها 
وأذهب إليها. 


)١(‏ هداية الحيارى ص۳۲۹۔. 


۱1۲ 


وطلب منهم أن يضعوا له كتابًا في الأحكام. وأنْ تكون الصلاة إلى الشرق لأنها 
مطلع الكواكب النيرة! وأنْ يصوروا في كنائسهم صورًا لها جٹٹ! 

فصالحوه على أن تكون في الحيطان. 

فلما توافقوا علئ ذلك أخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من 
خالفهم وتضعیف رأيه وقوله» فظهر أصحابه بجاهه عل مخالفيهم» وانتصروا عليهم. 

وأمر ببناء الکنائس على دينهم» فبني في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في 
المدائن والقرئ أزيد من اثني عشر آلف كنيسة» واعتنیٰ الملك ببناء بيت لحم» وبنّت 
أمه هيلانة قمامة بيت المقدس. 

وعظّم فين اسر انت رط نره هذا سبي الراك قسطنطين» وقد أفسله 
عليهم فسادًا لا صلاح له ولا نجاح معه ولا فلاح عنده» وكثرت أعيادهم بسبب 
عظمائهم» وكثرت كنائسهم علیٰ أسماء عبادهم» وتفاقم كفرهم» وغلظت مصيبتهم» 
وتخلد ضلالهم» وعظم وبالهم» ولم يهد الله قلوبهم ولا أصلح بالهم» بل صرف 
قلوبهم عن الحق» وأحال عن الاستقامة حالهم. 

ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية والیعقوبیة وكل فرقة من 
هؤلاء تكفر الأخرئ» وتعتقد : تخليدهم في نار - جھنم)'”''. 

هذه هي المزاوجة بين الوثنية والنصرانية. وهكذا تحول دين عيسئ عليه السلام 
من التوحيد إلى الشرك باسم الدين. وعلئ هذه العقيدة قامت الدولة القسطنطينية 
الرومية الشرقية الشابة. 


.۳۹۲ /۲ بتصرف يسير: البداية والنهاية‎ )١( 


رہ 


وبهذه العقيدة تحولت أوروبا إلى النصرانیة المحدثة» النصرانية التي تشبع 
رغبات الوثنیین بالشرك بالله وعبادة الصور والتماثيل واستحلال أكل الخنزیر 
وشرب الخمر والتقلل من الطهارة. 

وبها أصبحت الشام ومصر والحبشة اا النفصاریٰ الجديد الذي 
ترعاه الكنيسة الشرقية» إلا النزر اليسير الذين يخفون توحيدهم خوفا من البطش 
رالنتکل, 

وهكذا تشكلت عقيدة النصارئ الرسمیة التي على جميع النصاریٰ أن يعتنقوها 
في أنحاء الإمبراطورية البيزنطية التي تمتد جنوبًا إلى الحبشة» ثم وضعت بصمتها 
العقائدیة والسياسية على الجنوب الغربي للجزيرة العربية: الیمن ونجران. 

تلك إا قصة تشوع العقيدة البيرئطية» والتی يسمرئها تضليلة: النصرانية. 

ولما كانت شمس الإمبراطورية البيزنطية تميل نحو الغروبء كانت لتوها 
شمس الرسالة الإسلامية أشرقت على العالم» انطلاقًا من الجزيرة العربية» في 
النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. 

وحين بلغ ضوء شمس الرسالة تخوم الممالك المجاورة» وحدت هذه 
الإمبراطورية نفسها مضطرة 2 حوار فكري حول دینین مختلفين: الإسلام 
والنصرانية» لأنها كانت تعرّف نفسها بأنها حامية الديانة السماوية. 

لقد قم وفد من نجران -المدينة المنزوية في جنوب الجزيرة العربية والتي 
دانت بنصرانية «قسطنطين)- إلى النبى كلكة. 

قدم الوفد بعد أن أدركوا الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا التحول الكبير في 
موازين القوئ بهجرة النبي بي وتأسيس المدينة الإسلامية الجديدة. 


١1 


قدموا إلى النبي ب في وقت مبكر من هجرته إلى المدينة» ليناقشوه في مسألة 
محورية تعد فاصلا بين الإسلام والنصرانية» وهي التعریف بعیسیٰ عليه السلام» فهم 
يعلمون أن القرآن ينفي ألوهيته ويثبت بشريته ورسالته. 

وهذه مسألة تحمل أبعادًا سياسية مؤثرة» فإنَّ وجود دولة تعترف بفكر تحمله 
أقلية في دولة مجاورة أو معادية أو منافسة يعني وجود عمق استراتيجي لهذه الدولة 
فی عقر دار الأخرئء وقد يمتد أثر ذلك إلى قدرة هذه الدولة على تقويض أركان 
الدولة الأخرئ. 

ويمكنك فهم هذه الأبعاد إذا قارنت ذلك بواقع العلاقات الدولية اليوم. 

على أي حال؛ قدم وفد نجران في بداية العهد المدني» عهد الآمة الجدید 
ونشأ حوار مهم في مسألة عیسیٰ بين العبودية والتأليه» هذا الحوار سيكون له أثره 
في کثیر من النصاریٰ في العالم» إذ ذاك وبعدہ. 

في واقع الأمر کان لدیٰ وفد النصارئ من نجران حينها -أي بعد مرور قرنين 
ونصف على مجمع نيقية- عدد من الشبه في تأليه عیسیٰ ورفع منزلته عن البشرء 
وقد ساق الطبري بسنده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفرء قال: (قيم 
عل رسول الله ي وف نجران ستون راكبّاء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» في 
الأربعة عشر ثلاثة نفر؛ إليهم يؤول أمرهم: 
- العاقب؛ أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدّرون إلا عن 

رأيه» واسمه عبد المسيح. 
- والسيد؛ ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه الأيهم. 

مدراسهم. 
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وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرّس كتبهم حتیٰ حسّن علمه في دينهم» 
فكانت ملوك الروم من آهل النصرانیة قد شرٌفوہ وموّلوه وأخدموه. وبنوا له الكنائس» 
وبسطوا عليه الکرامات: لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه. 

فكلم رسول الله ية منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم 
السید وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم» يقولون: هو 
الله. ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة. وكذلك قول النصرانية. فهم 
يحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتئ ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرّاء وذلك كله بإذن الله ليجعله 
آية للناس. ويحتجون في قولهم: إنه ولد الله» أنهم يقولون: لم يكن له أب يُعلّم 
وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من ولد آدم من قبله. ويحتجون في قولهم: 
إنه ثالث ثلاثة» بقول الله عز وجل: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا؛ فيقولون: لو كان 
واحدًا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعیسیٰ ومريم. 

ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآنء وذكر الله لنبيه كَل فيه قولهم. 

فلما كلمه الحبران؛ قال لهما رسول الله يَكِ: أسلما. قالا: قد أسلّمناء قال: إنكما 
لم تسلماء فأسلما. قالا: بلیٰ قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام 
دعاؤكما لله عز وجل ولدَاء وعبادتكما الصلیب؛ وأكلكما الخنزير. قالا: فمن أبوه 
يا محمد؟ فصمت رسول الله بء عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم 
واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین آية منھا)'''. 

وقد نوقشت هذه القضايا في الحوار الذي جریٰ بين النصارئ ونبينا 45 وعلئ 
رأسها تأليه عیسیٰء الحوار الذي استغرق أيامًاء فنزلت الآيات الأولئ من آل عمران 


.۱۷۲ /٥ جامع البيان‎ )١( 


کہ 


السلا : 000 
قال الله تعالیٰ: 


a: مر‎ 


ات )انهل رکه إِلَاهْوَالْسالْقَيُُمُ 4 [ آل عمران:۲-۱]. 

فأخبر سبحانه أنه المتفرد بالألوهية» ذلك بأنه حي لا يموت» وهذا خلاف ما 
يؤمن به النصارئ» فهم يعتقدون أنَّ عيسئ عليه السلام مات مقتولاء فأخبر الله أنَّ 
من يستحق العبادة والتأليه ينبغي أن يكون حيًا لا تجري عليه سُنة الموت» وأخبر 
الله أن من يستحق العبادة والتأليه ينبغي أن يكون قائمًا بتدبير أمور الخلائق بكل دقة 
سس سممسھ پو مور 

من المخلوقين» فكيف إِذَا يؤله ین دون اللہ وقد أوذي وكذب ولوحق» بل 

ما 

فهل مَن هذه صفته يستحق أن تتو جه له الخلائق بالعبادة والتأليه؟! 


وهل مع هذه ضرقته يسعدق أن ترجه له يقعة شاشعة من التعمورة بعيادته؟؛ 
تاركة التوجه لله الخالق القوي الحي القيوم؟! 

ثم أخبر الله تعالیٰ أنه هو الذي أنزل الكتب من السماء على الرسل في الأرض 
فأنزل التوراة على موسئء وأنزل الإنجيل على عیسیٰء وأنزل القرآن على محمد 
عليهم الصلاة والسلامء وهذا ما لا يمكن لعيسئ أن يفعله: 


رل لیک التب بالق مُصَدْكًا لما بين يديه وانرد التَورسة وَالإجيلَ اركت) ین قل 
0 7 
سے حير سے عه ا سن کور و سے مر درم ہے روديو ا فير فير ص 
هکی اس ا الکن 2 اذم ن كفروأ ات الله لهم عذَاب 9 شدید وله عر دو اَنیقَار * 


[آل عمران:۳-٤].‏ 


11۷ 


وقد أقرت الآبات جأن الله مال آجری عل ید خسن بعض النعجرات: 
كإحياء الموتئ وخلق الطير والإخبار ببعض الغيوب؛ آية على صدق نبوته» ولیست 
علیٰ استحقاقه للعبادة: 


7 عار 
ممع گے کے ہے۔ 57> ےھ ویک ےہر لے کب 1905764 ےہر اس 1 

00 رسُولا إل ب َإِسَرِيلَ أذ قد کم بَِايَِ من ربكم ان علق لكم يس ألطين 

کی عن ہےر ہر ہس ہا ب سير و ہم 2 سے کر ہے مم کے ہے مم کےےے ےج 

ES‏ نقح فيو فیکون طيرا بدن الله وأاریثش الأكمه وا ص[ واج 

مور ےھ 90-7 2 نے سب ےک و ے. وو و . سلس کے کر رم مرو 

الموق بإذنٍ اللہ وان يما د ن وماتدجرونفى سوتحكم إن فى ذالك لار إن كنتم 


مُؤْمِنِيتَ * [آل عمران:9 : ]. 


وهي محض معجزات أوتيها من الله جل وعلاء تناسب زمن عیسیٰ عليه 
السلام الذي اشتهر فيه الطب'''. 
وهذه المعجزات لا ترتقي بالرسول إلى مرتبة الألوهية» فإذا کان عيسئ يخلق 
من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيها فيكون طيرًا؛ِ فهو بإذن الله الذي جعل له هذه 
القدرة» كما أنه لا يستطيع أن يصل إلى القدرة التي يقول الله تعالیٰ فيها: 
هو ایی سورد في اراو کیت کا ل إل إلا هو المد كيم 4 


[آل عمران:٤].‏ 


وإذا كان عيسئ عليه السلام ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» 


سم 


ان الما [ آل عمران:٥].‏ 


جني ہار اع 6 ر 


الله اة عليه شىء في الارت 


.۳٣۹ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وهكذا عالجت سورة آل عمران هذه المسألة الفكرية العالمية. بل ذهبت 
السورة إلیٰ ما هو أبعد من ذلك في بيان قدرة الله الباهرة وملكوته العظيم: 


۶ موي م وھ واج محود سو و 7 ےم نر ہے 
# قل الله مَِكَ المْكِ تون المللك من اء وبرع الْمَلَكَ معن اء وتیز من 


5 عد 
ےسب و .ےر ے صم 293 ہے 0 َم 2 فا ص ےو صر 
قَساءً ونزل من مَشاء بيرك ا ك على شی فی لن ولح آل في 1ل ر ونولِح النهار 


بت 
وريه حدر ومح ہوم ہے 


في الل وتخرج الحىّ مت لَمِيَتِ وَج المت من الي وترزق من د © پیر حساب 4 
[آل عمران:٢۲۷-۲].‏ 

وكأنَّ الآية تذكّرهم: قد علمتم تعاقب أباطرة الروم على الملك -قبل تحول 
الروم إلى النصرانیة وبعده- وصعودهم ونزولهم» وعلمتم شأن تأليههم بتعظيمهم 
وتصويرهم والطاعة المطلقة لأمرهم, فإنهم جميعًا لم يكونوا أباطرة إلا بإذن الله 

كانت هذه الآيات العظيمة فى نسقها وبيانها ومخاطبتها للعقل والوجدان 
تفرض على المحاورين من النصاریٰ سؤالا مفاده: 

كيف تعيدون بش رامن دون الله؟! رس و لا مر اط ر[ا! صالخا عظيمًا! 

كيف تعبدون من ليس له من تلك الصفات العظيمة شيءء بل هو مخلوق مفتقر 
محتاج؟! ينام ویصحوء يعيش فيموت» يقضي الحاجةء ويخاف على نفسه. 

أما الإجابة عن سؤال وصف عیسیٰ عليه السلام وتاريخيته وقصته فقد 
جاءت مفصلة ودقيقة» راعت أوجه التشابه والاختلاف» وأقرت الصواب ونددت 


ع 


الغا 


فعن أصله وأمه أخبرت سورة آل عمران أن عيسئ هو ابن مريم بنت عمران» 
من ذلك البيت الذي اصطفاه الله تعالیٰ وهو بيت صالح معروف عند بني إسرائيل: 


>14 


3 چ إن آم امح ادم وا وال رھم وال عرد عل الَعلمین ا دریڈ بمشہا 


2 72 صیہ +۸ ور ILS‏ سے ےھ 


220 ل 


عط سد س ص ره 7 بر ہے ےے روےر : ج وس ہے کے 8 
م اذ ی اتا لآ EOF)‏ رب اق وصَعتها أن واه 20 اه 
ہے موس مو د ب ہرےیے له ۾ يرم ع ای سے مهي > موه 

نس الک لان“ فان سا مر وان أعيذها يلكت وذ رها یی اق ایر 

صا 
2 قبل سه ہکےہ ام تی 2622 سے و ا کے رر و 2 
فثقبلها رتھا يبول حَسَنٍ وأنبتها اتا حسنا وكفلها ریا SS‏ 


لاب روتکارت قال يمر أف لي هدد 
خر حساپ )€ [آل عمران:٤‏ ۳۷-۳]. 
هذا حديثٌ عن أم عیسیٰ الصديقة مریم» وحديث ڪن جد المباركة امرأة 


ع 


وأما عن حَلقه ومولده» فقد أخبرتنا السورة بان مريم ولدته بكلمة من الله: 


0 


27 


یی ISL arl,‏ سوم < ہے 
وجهاق 


ر 


د نت سے يبسرك يكلمة نه آسمد الس عسى ان مر 
> لديا واگ خر ومن الممَربينَ ا ك( وي ڪلم الاس ن الم مهلا اديت 
اك رت ان يون ل ولد ول سی ی بک ا حَدَز الد لی مایا إا شت أا 
تما یول کی مون 4 [آل عمرآن8۷-481]. 

قال السعدي: (سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأنَّ حالته خارجة 
عن الأسباب) أي أسباب الإنجاب الطبيعية» الناتجة عن حمل الأنشى من الذکر؛ 
(وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم» 
فنفخ في جيب درعها)» وجيب الدرع: هو فتحة القميص من أعلاه» والذي تدخل 
منه رأسهاء (فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملّك الزكي» فأنشأ الله منها 
تلك الروح الزكية» فكان روحانيًا نشأ من مادة روحانیة فلهذا سمي روح الله)'''. 


(1) سير الكريع الرحين ۷۰٣٦/٤‏ -فروقاتك. 


مہ 


فهذا هو عيسئ عليه السلام» وهكذا خلق. 


وأما عن عبوديته فقد أخبرنا الله تعالئ بكلام عيسئ نفسه عن عبوديته لله» وهذا 
مما حرّفه الرهبان وأقرهم على تحريفه (قسطنطین): 


ٴ۶ ۳ہ حرو 1 او ور ۔ 


ولا دوه هلدا رط مستَقِيمُ 14 آل عمران: ١‏ 5]. 


کک کک د هه 11 ب 
٭ ## فلما اس سی م 0 رکا ال ال قال الْحَوَارِيوت 
اص از اللہ ءامنا به واش ھکد ينا م موت لیا را ءامکا یما أ کے ہت 


r 


آلرسوں واس ا .[or-oY: e‏ 

فهم يعتقدون أن عیسیٰ عبد الله ورسوله» وأنهم أنصاره وأتباعه» وأنهم 
سرت 

أن سو تر ری تی 

جس .ست وا الف الت ارا ال اا وني کا 

دهم الام بضیا بَيْتَهُم 4 [آل عمران:۱۹]. 

0 

د 

ئک واک إل مقو دس الین کرو وبال أن ابر وق ليت 
55 ار E‏ ےگ سے 17 TE FE E‏ 
[آل عمران:٤ ٥-٥‏ 5]. 

(فأخبر تعالیٰ أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم» على الصحيح المقطوع 
به ر خسن كان أ اد اكسمم اليو التي رھرات إن سفن الملو كه الک 


مہ 


في ذلك الزمان)'''ء وقد جاء القرآن ببيان ذلك في قوله تعالیٰ: وما دثلوه وَما 
Sr‏ 


مكبو وليك سب کہ وا آل الوا ند لتى کل نه ما کم بوه من جار إلا انح الكل وما 
كلوه یقينًا )بل عه الهإِليهِ 4 [النساء:۷٥۸-۱٥۱].‏ 

وأخبر الله تعالیٰ في سورة آل عمران أنَّ المعجرٌ في خلق عيسئ أسهل -بتقدير 
البشر- من المعجز في خلق آدم: 

3 کتک یی د ات کمک اکم کلک ین اب شر 6ك کیک )انی 


ہے را ا 


من ريك لای مِنَالْمَمَوَيَ 4 [آل عمران:9ه .]٦٤-‏ 

فآدم خلق بلا أب ولا أم» وأوجده الله سبحانه من العدم» فإِذْ لم تجعلوا له شيئًا 
من صفات الإله» فكيف تجعلون لمن خلق من أم بلا أب شيئًا من صفات الإله! 

وهذه الآيات العظيمة كما أنها أقامت تصورًا منطقيًا عن الله تعالیٰ وعن عیسیٰ 
عليه السلام؛ فإنها كذلك أضافت إلئ المؤمنين من الصحابة الكرام في المدینة الجديدة 
رصيدًا فكريًا ضخمًا عن أحد التصورات والأديان الکبریٰ: أعني النصرانية» بل إِنَّ 
المسلم -مهما كان مستواه المادي والاجتماعي والتعليمي- إذا قرأ سورة آل عمران 
فسوف تتشكل لديه هذه المعارف العميقة» في أي مكان يعيش فيه وفي أي زمان. 

ولك أنْ تتخيل حجم الثقافة الفكرية» والنقية في الوقت ذاته التي اتسم بها 
جيل الصحابة #: في تلك البقعة الصغيرة من جزيرة العرب النائية عن الحضارات 
الكبرئ حينها. 

قد يظن البعض أنَّ أصحاب محمد ب إنما هم ثلة من الدراویش الذين قطعوا 
صلتهم بالمعارف والعلوم مشتغلين بتزكية النفسء أو أنهم جماعة فتوّة التفت حول 
النبي 8 تنصرہ في مواجهة خصومه فحسب. 


)١(‏ البداية والنهاية ۲/ ۲۸۷۔ 


۲۲ 


كلا وحاشا! 

لقد كانوا بفضل هذا القرآن علماء عارفين بتاريخ الأديان ومقالات الأمم 
وعقائد الدول. 

إنهم -بفضل الرسالة الإسلامية- الذين رسموا الأصول العلمية والعقدية 
للحضارة الإسلامية. 

ولقد نزلت سورة آل عمران لتهدم العقيدة البيزنطية على رؤوس أولئك 
المتنفعين باعتناقهاء والذين يدّعون اتباع عيسئ زورًا. 

نزلت لتزلزل الأفكار الوثنية في نفوس النصاریٰ التائهين الضالين.. ليكون 
ذلك إيذانًا بهدم أعظم إمبراطورية كافرة تفتري على الله الکذب: وتبتز الناس في 
أنحائها باسم الدين وباسم المسيح وباسم الكنيسة» وتحارب وتضطهد الموحدين 
المسلمين حقيقة لا ادعاء؛ الذين اتبعوا عیسیٰ وعملوا بما فی الإنجيل. 

وما هي إلا أعوام وتشلم الحبشة رسمپّاء وتفرض الجزية على نجرانء ويصل 
كتاب النبي العربي إلى هرقل في الشام» وإلئ المقوقس في مصر أن: أسلم تسلم. 

ثم ما هي إلا سنوات بعد تلك الأعوام وتطأ سنابك خيل المسلمين الشام 
ومصرء بقيادة من أنزلت عليهم سورة آل عمران وتربوا علئ هداياتها.. وتفتحها 
باسم الله» وتكسر راية الصليب في كل أنحائهاء تمهيدًا للفتح الأعظم في عقر 
الدولة البيزنطية: القسطنطينية. 


إنه 
ا 


فتيل القرآن الذي ملأ الأرض وهجًا ونورّاء والذي طال أعداء الشرائع 


إحراقا وتنكيلا. 


راہ 


دين إبراهيم 


As‏ 9پ ہہ" 
# ا نقولون إِنّ هر اویل وَاِسْحوے وے وتعقفوبے وَالَاسباط کا اُھودا 


او ری قل اٹم ثم غك ر ا وَمَنْ أَظَلَمُ یئن کے سهد عندة فرت الله وما اللہ 


بعَنفِلِعَمَا تَْمَنُونَ 4 [البقرة:١٤٠].‏ 


إن الدين الذين يدين به النصاریٰ اليوم ليس هو دين عیسیٰ الذي أرسله الله به 
وإنما هو دين مختلقٌ صنعه أباطرة الروم وعلماء السوء فان عیسیٰ إنما جاء بتوحيد 
الله تعالیٰ ونبذ الشرك وتحريم القتل والفواحش وأكل الربا وشرب الخمر» وهذا 
هو لب الإسلام وجوهر الرسالة المحمدية. 

هذا ما أرادت سورة آل عمران أن تقو له للنصارئ في العالم عمومًا ولوفد نجران 
خصوصّاء والذين يتبعون الإمبراطورية البيزنطية. ولتبين أنَّ «قسطنطين» دخل في 
دين النصرانية حيلة ليفسده» تماهيًا مع حزمة الإصلاحات الكبيرة والجذرية في 
عهده» ومنها استقطابه للنصارئ الذين كانوا يمثلون شريحة واسعة في الناس» 
ويُعدون مشكلة لدیٰ الإمبراطورية الرومانية. 

لقد جاء عیسیٰ عليه السلام بالإسلام: 


« # فما کس عیسی منوا لمر قال من انصساری ال اللہ اک الحا 
کا2 ای امَك ا2 و گا کوت اا ءا رت واا 


4 +« ڪا ےرک 


اھر کے € [آل عمران:٥١٥-٥٥].‏ 


۱۲٤ 


قال الطبري: (وهذا خبرٌ من الله عز وجل أنَّ الإسلامَ ديه الذي ابتعتٌ به عیسیٰ 
والأنبياء قبل لا النضرائية ولا البهودية» وتر من الله لحيس من اتتحل التصرانية 
ودان بهاء كما برأ إبراهيم من سائر الأديان غير الإسلام» وذلك احتجاحٌ من الله 
تعالئ ذكره لنبيه کله عل وفد نجران)'''. 

وقال ابن کثیر: (فلما بعث الله محمدًا لا فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله علئ الوجه الحق؛ كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرضء إذ قد 
صدّقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فكانوا أولئ بکل نبي من آمته» الذين يزعمون أنهم عل ملته وطريقته 
مع ما قد حرفوا وبدلواء ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سَلبوا النصارى 
بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية)”". 

مهلا يا أبا الفداء! فكلامك يعني أن المسلمين من أمة محمد وله أولیٰ بعیسیٰ 
نو ای اللخ سرٹراک مال وان الج مو العم فلل للك مدق 
الله المسلمين من أرض الشام وألجاأً النصارئ إلى إخوانهم الروم! 

نعم» هذا حق. 

إا فصدر سورة آل عمران يجلّي حقيقة أن النصرانية التي جاء بها قسطنطين» 
والتي يدين بها أهل نجران تبعًا للروم البيزنطيين» ما هي إلا فرية فكرية» وما هي إلا 
اعتقاد ملفق. 


وأنّ الحق في أنَّ دين عيسئ هو نفسه دين الإسلام الذي جاء به محمد كلة. 


4 


وأنَّ أصحاب محمد َة وأتباعه هم المؤمنون بعیسیٰ ودينه علیٰ وجه | ران 
الإسلام ليس وليد الساعة! ليس بدعًا في الأديان. ولا یؤرخ بمبعث النبي محمد پل 


. 6 جامع البيان‎ )١( 
.۳٥٣ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


١6 


9 5 ر e‏ وكل الکنائس والمعابد التي أنشأتها 0 
والى رید عل الى عفر الذا ل ع دين سیا 

وإنما تتبع دين قسطنطين المحدّث والوثني 

وبتلك الآيات من سورة آل عمران أصيبت الإمبراطورية اليزئطة بهرة فكرية 
سيكون لها كبيرٌ الأثر في هزيمتها العسكرية. 

وإذا کان "یی میں 0 الحجاز يزعمون م املد الکتاب 0 
جو سوچ ہہ ھوھ ہی رھ کرد 
بهم أو مصدق لهم أن هؤلاء اليهود قد امتهنوا الکذب والافتراء على الله 

وأنهم قد انحرفوا عن شريعة موسئ. وانقلبوا على نصوص التوراة. فبدلوا 
ألفاظها وحرفوا معانيهاء لتتماھیٰ مع مصالحهم» وليصدوا الناس بذلك عن اتباع 
شريعة الإسلام ورسالة محمد 4: 


2 يري ل 


وقد کان فرق يَنْهُمْ مْمَعُونَ ڪلم اللہ ٿر حرفو م من بعد ما عقلوه 


وَهُمَ يموت (00) وَإِدَا موا لَذنَ cc‏ 
انث ونم یعا فح الله عم ليحَاجُو 0 لا يَحَلَمُونَ 
أن الله يَعَلَمْ ما روت رت وما يعَلِون O)‏ و مم آمون ری سو 2 تال ماق 
ذف لكش کا 3ل رادم ر 5 EE‏ 
اشوا يوه هخ وليل و لو اكت نزيو دل لقم کا ات > 


.]۷۹۸-۷٥۵:ۃرقبلا[‎ 


١5 


طول مهم ریا لود اَم بالككب إِتَحْسَبْوهُ م التپ وَمَا هو 
ہے رص د ھ 


یک 1004 رم > و 2 ہے رو و ر و 
مس الکتب ویقولوت هومن عند الله وماهو مِن عندِ اله ويقولونَ على ألو الكبَوهَم 


ہے سےا سے ہے جم سے 


سج دعو طط 


يَعَلَمُونَ # [آل عمران:۷۸]. 

قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها؛ يجعلون الحلال فيها 
حرامّاء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها حقّاء إذا جاءهم المحق 
برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الکتاب؛ 
فهو فيه محق» وإِنْ جاءهم أحد يسألهم شيئًا لیس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه 
ال 

رق كرت سورة الق غد فن رر ااضریت رکیل الذي مارسه 
أحبارهم وعلماؤهم عمدًاء عدوانًا على كلام الله وافتراءً عليه» حتئ تشكل لليهودية 
دين مختلق ملفق فيه بعض الحق وبعض الوثنيات وكثير من الأهواء. 

ذافن البهودية ليست دين موسئ» وليست هي روح التوراة (العهد القدیم) 
وإنما هي دين ملفق مصنوع بيد البشر. 

وإذا كانت قريش تدعي أنها حارسة البیت الحرام وخادمة خُجاجه وزوارہ 
وأنها وارثة إبراهيم عليه السلام في دينه وكعبته؛ لتكون لها السيادة بين القبائل 
والقرئ في الجزيرة العربية» ولتحكم القبضة على الحركة التجارية الناتجة عن 
ذلك؛ فإنَّ سورة البقرة أرادت القول بأنَّ قريشًا تكذب في دعواها اتباع إبراهيم. 

راا سرغل غير سير وأنها بالت دہ يعيادة الأضام والأوقاة. ون ده 
الإسلام وعبادة الله وحده: 


.٦1٤ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۱۷ 


7 27 0 7 ام 


دی جو 


2 
52 22 6 7 دو سے سس ہے نج 


ينا وَاجْعَلَنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دزید لم لد و مکحاک ا 


ہے 


مرب ان ا کر 


ان اتوم ن رتكا وا ہے یت اع تاوا کی نع و ال 
واليكمة وركم إِنَكَ آنت أ 07 ومن برع عن ياو هڪم دم 
سور اليا و ال 
: ری 2 ۵2م 7 2 ک الله مه کے سے 
أَسْلَمَتٌ ارب الین ا(0) ووی یا هعم بنيه يعمو ب ين الله ضط كم اليِنَ 
SAFO DT‏ رہ رو کسر 

ولقد كان إسماعيل ابو العرپ الذي تسپ إليه ٹریش = مسلمًا: 

ولقد كان إسحاق -أبو يعقوب الذي تنتسب إليه بنو إسرائيل- مسلمًا. 

فلماذا لا يكو الپپرد رالتضاری مسلميخ أ 

ولماذا يعون اتباع إبراهيم وهم يخالفون منهجه ودينه؟ 

إبراهيم من أعظم شخصيات التاريخ البشري» وهو أبو الأنبياء من الفرعين: 
فهو جدير بالتنافس في الانتساب إليه عند الجميع. يقول ابن عاشور: (وأحسب أن 
ادعاءهم أنهم علیٰ ملة إبراهيم إنما انتحلوہ ليت كل من الفريقين الدعوة إلى دينه 
بين العرب» ولا سيما النصرانية» فان دعاتها كانوا يحاولون انتشارها بين العرب» فلا 
يجدون شينًا يروج عندهم سوئ أن يقولوا: إنها ملة إبراهيم. ومن أجل ذلك اتبعت 
في بعض قبائل العرب» وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه الاحتمالات)!''. 


)١(‏ التحرير والتنوير */ ۲۷۱۔. 


۱۸) 


وقد فندت سورة البقرة هذه الادعاءات تفنيدًا صريحًا: 


مو ر که ر م ے ع و م و رج ا ج 0 
کر © و 2 مُا يانه ما أن إِليَنا و أذ زل إل نهعم و إِسمعِيل وان ميق قفوي 
رر موه چ 


وَالَْسْبَاطٍ و ا اوق مُوسَى وَعِيسَى وما أوق الروت ين یوم ا دقرف بين أَحلٍ مَنْهُم 
وص وسا ن انأ بیئل مآ ءامنح پو هه فد أَهْنَدَوأ أ نكا ماه في شاف 
ڪهم أ مد وهو الخ اليم € [البقرة ۵١٣‏ ۱۳۷-۱۳]. 


وهنايأتى حوار وتأتى معالجات حول تاريخية الأديان. 

وفي القرآن تفصيلٌ دقيق لذلك» وفي سورة آل عمران توضيح لهذا الأمر 
بالنسبة 77ھ ا" البقرة بالنسبة لليهود ومشركي العرب. 
متس 

ومن المعلوم قطعًا لدیٰ هذه الأمم أنه من ذريته. وقد ولد وبعث في جوار البیت 
الذي بناه إبراهيم؛ أعني البيت الحرام. وقد جاء القرآن بأخبار كثيرة عن إبراهيم لم 
تكن معلومة لدیٰ أولئك الذين يدعون اتباعه من اليهود والنصاریٰ ومشركي العرب. 

وإبراهيم هو النموذج الأمثل أن يقتدي به المؤمنون. خلافًا لنموذج بني 
إسرائيل المفترين على الله الكذب والمتعنتين المنحرفين والصادين عن الإسلام. 
وخلافا للنصارئ الذين انصرفوا عن توحيد الله إلى عبادة المسيح» وغيروا شريعته. 

نموذج إبراهيم هو النموذج الذي يتحمل أمانة الرسالة؛ تحقيقًا في ذاتها ودعوة 
إليهاء وستكون هذه الأمة الناشئة نموذجًا كذلك إذا هى احتذت حذوه: 

#وإذ اتل وهر رید کے اتمه قَال إِن جَاعِرْكَ 
ال حَهَدِى اللي € [البقرة:© 1۷] 


نت 


۹ 


لکن هذه الآية بينت أنَّ الاتتساب إلى إبراهيم مع الظلم لا ينفع أصحابه؛ فلا 
اليهود جدیرون بإمامة الناس» ولا النصاریٰ جدیرون بإمامة الناس» ولا قريش 
جديرة بإمامة الناس» فكل هؤلاء ظالمون. قال السعدي: (أيْ لا ينال الإمامة فی 
الدین من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها. والظلم يكون بالكفر أو بالمعاصي)'. 

بل جاء في سورة آل عمران صورة للظلم المُقصي عن دعویٰ اتباع إبراهيم 
ونيل الإمامة في الدين: 


21 22 کے ےط سا كوس ساسا وض ا پچ 2 > 

¥ العام كان جلا لی اسر 1 حرم سراد 1 نضیےوءین صل ن 
ہہ ہے وہ ہکوہ م ہے مصحھر رہ صو وہ 1 ر له ظط ر 

تار لالتورطة فل فانوا پالتورنة فان وھا إن كحم رقت )من ارک عل الله الْكَذِبَ 


فان بني إسرائيل حين افتروا الكذب علیٰ الله أصبحوا ظالمين» وغير متبعين 
ملة إبراهيم» فأبعدوا من شرف الإمامة في الدين» فتأمل. 

وعلئ أي حال؛ فإنَّ الطوائف الثلاث قد اختصمت فی دعویٰ النسبة إليه» 
خصامًا فكريًا وتاريخيًا. 

لکن الله تعالیٰ -وهو يبين لنا الصراط المستقيم- قضئ في هذه المسألة 
الكبرئ وفصّل في هذه القضية التاريخية الفكرية في سورتي البقرة وآل عمران» 
لیتبین لكل من يقرؤهما أن دين إبراهيم هو دين الإسلام لله وحده وهو الحنيفية 
والتوحيد المحض: 


(1)نيسر الكريم الرحمن ١/١‏ 


مي کر 


طوکالوا كوبأ هودًا أو تصدرئ تتَدوا ہل بل مله عر يما وَمَا کان من 
لْمَشَرِكِينَ 4 [البقرة: 110 ]. 

قال ابن عباس: (نزلت في رؤساء يهود المدينة؛ كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطبء وفي نصاریٰ آهل نجران السيد 
والعاقب وأصحابهماء وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم 
أنها أحق بدين الله. 

فقالت اليهود: نبينا موسیٰ أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب» ودیننا 
أفضل الأديان» وكفرت بعیسیٰ والإنجيل وبمحمد بل والقرآن. 

وقالت النصارئ: نبينا أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» وديننا 
أفضل الأدیان وكفرت بمحمد بي والقرآن. 

وقال كل واحد من الفریقین للمؤمنين: كونوا على دیننا فلا دين إلا ذلك)'''. 
فرد الله أقوالهم» وأبطل دعواهم: لفل بل مهرم حَنِيقًا4. 

قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتئ به من الشريعة التي صار بها إمامًا 
للناس. وقال ابن عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام". 

فهو لم يكن مسلمًا فحسبء بل ومبتعدًا عن كل طريق يؤدي إلى غير الإسلام. 

وفي الآية الآخریٰ: 

9# ماکان ريم وديا ولا رانا ولیک کات حنِيهًا مسلما وما کان من المشركين 4 
[آل عمران: .]٦۷٤‏ 


.١١١/١ معالم التنزيل‎ )١( 
,311.71 (۶)ععالم ايل‎ 


1۳1 


فهو ليس بيهودي كما يدعي اليهود. وليس بنصراني كما يدعي النصاریٰ 
ولیس بوثني كما تدعي قریش. وإنما هو موحد مسلم. 

ا ع لہ الارہ ااعاء ارف اى رض كل فن ایر 
والنصارئ ومشركي العرب» وتجعل من تلك الثلة المباركة في المدينة من 
المهاجرين والأنصار أولیٰ الناس بهذا التشريف والرفعة: 


12 0 ص2 
[آل عمران:۸] 


بل وتجعلهم هم أهل الحق بين کل أهل الأرض» وخيرهم وأفضلهم: 
ط ودرك جَمَلتي َة وَسَطا ينحَكُووا فداه عل الئاس ویکوں آرسول ع 

سَّهِيِدًَا # [البقرة: ١577‏ ]. 

وهكذا كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ جعلني الله تعالئ وإياك منهم. 

وكما احتفت سورة البقرة بذكر آدم» احتفت أيضًا بذكر إبراهيم عليهما السلام 
ولذلك فإنَّ بعض المفسرين يرئ أنَّ حرف الواو في قوله تعالیٰ: وإ ذ أل بسر 
يه كلمت َأَتَّهْنَ 4 [البقرة:4 ]١۲‏ هو عطفٌ علیٰ قوله تعالیٰ: ولذ َال رلک 
مجك ام مل فق الس ع اة ا غل عا ھا من السا 
والتقدیر: واذكر یا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» واذكر 
أيضًا إذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. 

وهذا رابط بديع يؤلف بين الآيات» ويجعل القارئ لسورة البقرة أقوئ فهمًا 
وأقدر علیٰ الربط بين السياقات. 

قال ابن عاشور: (والمقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة المشركين ابتداءً» 
وبني إسرائيل تبعًا لهم» لأنَّ العرب أشد اختصاصًا بإبراهيم» من حيث إنهم يزيدون 


٣۲ 


على نسبهم إليه بكونهم حفظة رمه ومنتمين قديمًا للحنيفية» ولم يطرأ عليهم دين 
يخالف الحنيفية؛ بخلاف أهل الکتابین)!''. 

وهكذا في باكورة تنشئة الأمة المسلمة الجديدة تؤكد السورتان أن آمة 
محمد ي هي أمة الحق وأمة التوحيد الناصع وأمة الحنيفية وأمة الإسلام. 

إنهم أولئ الناس بإبراهيم انتسابًا واتباعًا وحجة وتشريمًا. وإِنَّ من عداهم قد 
سفهوا أنفسهم! 

ولا يقتصر الأمر على يهود المدينة وخيبر ونصارئ نجران وبيزنطة.. بل یتعدیٰ 
الأمر كل من ادعیٰ اتباع دين إبراهيم من غير المسلمين» في كل زمان ومكان. 

أولئك الذين يتشدقون بالإبراهيمية ويرفعون عقيرتهم بها كذبة ومحتالون. 

كذبة لأنَّ إبراهيم لم یگن يهوديًا ولا نصرائیًا ولا مشرگاء ولا یرضیٰ بالاقتراب 
من مشرك ولا موالاته» بل هو مباعد عن اليهودية والنصرانية مجافٍ لهماء وهذا 
معنا الحنيف. 

ومحتالون لأنهم يعْبّرونَ بهذا الانتساب جسر الأغراض المادية والسياسية» 
وهو سلوك يتوارثه اللاحقون عن السابقين» مع بعض التحسينات التي یضلّل بها 
الجهال إلا من رحم الله. 

أيها الفاضل! 

هل كان إبراهيم يعبد أصنامًا من دون الله؟ 

أوّليس هو الذي حمل فأسه وكسرها وأوذي في سبيل ذلك؟ 


وهل كان إبراهيم يضع يده في يد المشركين بالله؟ 
)١(‏ التحریر والتنوير ۱/ ۷۰۰۔ 


يف 


أوَليس هو الذي نابذ قومه العداء لأنهم مشركون؟ 

أوَلِيس هو الذي تبرأ من والده -أقرب الناس له وشيجة- لأنه مشرك؟ 

أوّلیس هو الذي تضرع إلى الله أن يجنبه وذريته الشرك وعبادة الأصنام؟ 

بأي وجه يفتري هؤلاء المتشدقون الكذب علیٰ أنبياء الله؟ وعلیٰ التاریخ؟ 

وما حال الناس الذين يصدقونهم بكذبهم على الله تعالئ وعلئ أنبيائه وعلیٰ 
التاريخ؟ 

نحن -أعني المسلمين- أولئ الناس قاطبة بالانتساب إلى إبراهيم ديانة واتباعًا؛ 
رك کت أنوق» فحن فقط 

والسورتان تبینان أنَّ الإسلام الذي جاء به محمد إل هو دين الأنبياء جميعاء وهو 
الدين الذي لا يرتضي الله سواه عبر التاريخ» منذ خلق آدم» وأ الكتب إنما نزلت به: 

ز أ كن کاو حمر قو او کل اک ما تد وة مرجي ةا 
بد كهك وله ءَامَايكَ روع وَإِسَمَيِيلَ وَإِسَحَقَ ها وجا ون لَه مُسَلِمُوبَ 4 
[البقرة:۳١١].‏ 

حتیٰ الأنبياء من بني يعقوب «إسرائيل» إنما جاؤوا بدين الإسلام الذي بعث به 
نبينا محمد بي فهل وفئ آهل الكتاب ہما في كتابهم؟! 

كلا. 

ولهذا أشهد الله أهل العلم الصحيح من الأمم على حقيقة التوحيد» وقرن 
شهادتهم بشهادته سبحانه وملائكته: 
لاهو ولم لملتوكة راو آ أ العا يما , 


EE 4 


لهل 


۹ 
3 
٤ 


ںی 


سم ص صر رھ ا ؟ ھا رر ور ے۔ تی مم لس الى مه کے 2تار ومح 

مرا يعمد بَعَد ما جاءَهم الجِلم بيا بدنهم ومن د کات الله فک الله 7 3 ليساب 
ا سہ ہر ہر ج 5 5 2 و 5 رھ گن 

سی اح تي ال 7< و ہچ ال يدل اله ہب رای رم م کس میں +ع و ع 

© ا علب كل لنٹ میں ب مَنِ اتبعن وفل لِلَذِينَ آوتوا الكتتب وَالامَِكَن 


کے رو کا ےھ 


أسلمتم فإِن اکر کت ایت 
[آل عمران:۲۰-۱۸]. 


وكل الأنبياء قد أخذ الله عليهم الميثاق في اتباع محمد ونّصرته إذا ظهر بينهم» 
ثم هم أبلغوا 7 بهذا العهد والميثاق: 
'وَإِدْ أَحَدَ الله مکی اشن لما ہپ می چو ےی کم جَاءَ د 


مر ےی بے میں کک و ب ہے ہو کے سح بر سرک کشم ا عد 
رسوا مصدق لما لتونن یوء ولد مک قال ےافررتم وا خذتم علل ذال إصرى 
کا او کا قَال > ام٤‏ سو و ون رص سے“ 5 رع 

قالوا آقررنا قال فَاشُہدوا وانا معکم ون الشھدیں )فمن کول بعد دلت فَاؤلَتيِلک هم 


2204 


سٹک #[آل عمران: 1۸۲-۸ 

موسیٰ وعیسیٰ وأيوب وذو الكفل وداود وسليمان وإدريس... كلهم دعوا إلى 
الإيمان بمحمد ء4 ونصرة دعوته إذا ظهر بينهم. لم تقف السماء عبر التاريخ عن 
أخذ العهد علیٰ ذلك 
لقد قضیٰ الله تعالئ أن يكون الإسلام هو الدين الخالد والخاتم: 


3 


ہے شا 


اکم من فى لمات والأرض واو وکڑرھا 
.عت یر عر رض یں 


0 200 لو اس رط و د + رر 
ولو جوت ا )فل ءامسا به وما سز عتا وما ال عل إبُوهِيءَوَإِسْمَعِيِلَ 


و ہے سم ھ پت 
أف دِينِ الله غوت و 


- ہو کے 


ہم کے سے صم لم سر ما جا ہے سر تی خی 5 
وسح وَیَعَفُوب وَاَلسْباطِ وما وق مُومیٰ وعیسی ولوت هن بهم لا تقرف 


1١ 

N 13 
-5 

3 
اقم 
1 


ے۔ وم سوس 2 ع ےر ہے ےہ6 ء3 


ين حلسم وحن لَه سوت ا) وس یبیج بر الاس کو وکا کان يقب ون وهو ف 
اللحروين الكديية ee‏ 


قال البغوي: (ذلك أنَّ أهل الكتاب اختلفواء 7 ران اف دين 
إبراهيم عليه السلامء واختصموا إلى رسول الله يي فقذ فقضیٰ النبي كَل بينهم أنَّ كلا 


نينا 


الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلا وان دينه الإسلام» فغضبوا وقالوا: لا 
نرضئ بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله تعالئ الآية). 

دين إبراهيم هو الإسلام. 

بل الإسلام لم يكن دين الأنبياء فحسبء إنما هو الديانة الكونية التي أراد الله 
لها أن تشمل التاریخ والجغرافياء والطبيعة وما وراء الطبيعة. 

لذلك جاءت السورتان بالتعریف بقصة الإسلام عبر التاريخ» ولتنبه المؤمنين 
على أنْ يحفظوا هذا الإرث التاريخي العظيم من التبديل والتحريف كما حدث من 
قبل في آهل الكتاب من اليهود والنصاریٰء وكما غيرته أحبارهم ورؤساؤهم من 
أجل مطامع الدنياء وكما حرفته العرب وعلیٰ رأسهم عمرو بن لحي الخزاعي؛ الذي 
جلب الفكرة الوثنية إلئ الجزيرة العربية. 

إنَّ من هم الواجبات على أمة الإسلام هي حراسة الإسلام من أن تطاله أيدي 
البغاة عليه؛ بغية تحريفه وتبديله. ولذلك أخبرنا الله تعالئ في سورة البقرة عن مقام 
من مقامات إبراهيم التي وفاها وجعلها الله لنا قدوة؛ وهو مدافعته لشّبّهِ الباطل 
بالحجة والبرهان» ومقارعته للشرك بالبيان والدعوة: 


لام تر ِل اذى حا هم فى ريد ان ءات الله تل" سك" رق 
54 رہ در 2> رق عم ہے وخ ص یر ریم صمح صظ 
الزى يحى- ويّميت قال آنا أحيء وأميت قال إترهكم بت اق با يس مِنَ المشرقٍ 


ات امن المرب کھت الى کر وک دی لموم اللوي 14البقرۃ:۸٥۲].‏ 


وفي ذلك إشارة إلى ما يجب على الرسول بيه ومن اتبعه من المؤمنين الذین هم 
أولئ الناس بإبراهيم؛ من وجوب مدافعة الباطل ومقارعة الشرك بالحجة والبيان. 


)١(‏ معالم التنزيل ۱/ ۲۷۷۔. 


٣ 


لاحظ هذا! 

ولاحظ معه جرٌّ السورة المدني» لتدرك أنَّ أصحاب الرسول 4# وأتباعه لیس 
لهم أنْ یتخاذلوا عن بيان الحق ورد الباطل وکشف الشبهات. 

هذه حنيفية إبراهيم التي دعت السورتان إليها نبينا 5ي وأصحابه ونحن من 
بعدهم. 

هذه حقيقة الإسلام الذي نشأت عليه الآمة الجديدة: توحیدء ودعوة إلى 
التوحيد» ودفاع عن التوحيد. فاللهم اجعلنا من أنصارك وأنصار دينك ورسولك. 


۳۷ 


الأمة المسلمة 


أهلا بالأمة الجديدة:: أهلا بالآأمة المسلمة 

نحن أمام أمة جديدة ناشئة» ابتعثها الله تعالیٰ من ركام الجاهلية والوثنية 
والانحطاط؛ وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي مرفوعًا: (وإِن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب)'. 

وبعد أن اطقت الظلمات ومحيت الشرائع بعث الله أمة جديدة» وبعث لها 
رسولها محمدًا بء ليعيد رسمها من جديد» وليصبغها الصبغة الربانية العظيمة» 
صبغة التوحيد والحق: 


PEE‏ رک اکا مرے اه E‏ پ9 1 [البقرة:۱۳۸]. 


وإذا غعدنا إلى إبراهيم عليه السلام» والذي صارت النبوة والكتاب من بعدہ 


في ذریته» فإنه لما بن البيت الحرام ب بمكة -حرسها الله- دعا بدعوات عظيمة» 
واسعجات الله له وغاءو» وأكرمه كرامة عظيعة: ومن تلك الدعرات المياركة أن 
يجعل من ذريته أمة مسلمة» قال إبراهيم: 

را کل متا َك أ نتَ ليع ليم امنا موك وون درا اه 


ننه أن وا ایکا عا لک نت ا اک ا را وات ا 


ْم يلوا حلم ٤اك‏ وَيُعَلَمُهُمُ الكتب وا ےکمة و رگم إِنّكَ ات الْعرِ د لذكير 4 


r2‏ نے 


TAVE 


)١(‏ أخرجه مسلم /٤‏ ۰۲۱۹۷ ح18756. 


۴۸ 


وفي التسمية بالإسلام یتحدث ابن عاشور عن تدبير الله تعالیٰء والذي به آل 
اسم الإسلام إلى دين محمد بي متخطيًا الآديان التي طالها التحريف والتبديل» 
فيقول: (ألهم الله إبراهيم اسم الإسلام؛ ثم ادخره بعده للدين المحمدي» فنسي هذا 
الاسم بعد إبراهيم» ولم يلقب به دين آخرء لأنَّ الله أراد أن يكون الدين المحمدي 
إتمامًا للحنيفية دين إبراهيم)”". 

فدعا إبراهيم أَنْ تكون من ذريته أمة مسلمة؛ أيْ جماعة من الناس» من ذريته» 
يجتمعون على الإسلام» ويكون لهم نبي يعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم بهما. 

وقد استجاب الله تعالیٰ له» فبعث محمدًا ب واتبعه عدد من الناس» من قریش 
وبعض القبائل العربية» ثم اتبعه الأوس والخزرج؛ وكلهم من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام» فقريش من فرع عدنان» والأوس والخزرج من فرع قحطان» 
ومن هذين الفرعين أتت سائر القبائل العربية. واجتمعوا فى دار الهجرة -المدينة 
الجديدة- حيث فتح الأنصار ديارهم للمهاجرين ولمحمد عل 

وبذلك الت قر اعد الآمة المسلمة الناشعة. 

يدلك علیٰ هذا أن الى انی آرل ماد لی المد كيب ينه وبي البهود والقبائل 
كتايّاء ينظم فيه علاقة الأمة الجديدة بمن حولهاء ومن معها من غيرهاء وقال عنها في أوله 
كلمة تحمل أعمق الدلالات لمن تأملها: إنهم أمةٌ واحدة من دون الناس”". 

فنحن متفردون.. 


نحن لنا رسالتنا وكتابنا وأخلاقنا ونظامنا ومنهجنا وعقيدتنا. 


() البداية والنهاية ۳/ ٠60‏ 5. 


۱۳۹ 


نحن أمة مسلمةء حنيفية كحنيفية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب.. 
ويحفظونه» ويستوعبون مدلولاته وتبعاته واستحقاقاته. 
والعالم كله يدرك أنها أمة مختلفة عن المعهود في الأمم والجماعات» يدرك 


أنهم متفردون. 


اهتدت بكتاب ربهاء إلى الصراط المستقيم» فأفضئ بها إلى الفلاح في الدنيا 

والفلاح في الآخرة: 
ھک ع ےہ وس _ اع الي ےووہ 
#أؤليك عل هدى مَن رم وَألِك هم الْمَفْيحُوت 4 [البقرة:0] 
وتهدي غيرها من الأمم إلیٰ ذلك الصراط: 
مر 7 ہےے۔ قد ر سی ل شه بي هم صرح وج خی 

# فان اد فل انت وججھی لله وَمَنِ تمعن وقل لِلَدِينَ آوتوا التب 
وا لے 1ھ اا فن اسلا اد اک اٹ توا تا ع ات 
اریت ا[ ل غا 

ونحن الأمة الأولئ بإبراهيم.. 

لأننا نسير فى ركابه» ونقتدي به» ودینه الإسلام الصحيح والحنيفية البيضاء» 
فبإيماننا بمحمد 5 واتباعه نكون آمنا بإبراهيم واتبعناه» خلاف لليهود والنصاریٰ 


الذين يزعمون اتباعه وهم کاذبون: 


ونحن أمةٌ وسط.. 

© وَكَدَلِكَ جَعَلتکة أضَّدَ وسطا 4 [البقرة: 57 .]١‏ 

والوسط هنا له معنيان» وكلاهما ينطبق على هذه الأمة المسلمة: المعنیٰ الأول: 
الأعلئ والأنفس والأحسن. والمعنیٰ الثاني: المتوسط بين طرفين مذمومين. 
والأول يقتضي الثاني. 

قال ابن كثير: (يقول تعالیٰ: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» 
واخترناها لكم لنجعلكم خیار الأممء لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن 
الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط ههنا الخيار والأجود. كما يقال: قريش 
أشرفهم نسیّا)'''. 

والسعدي يبين لك كيف صارت هذه الأمة وسطًا في الأمم» فيقول: (فجعل الله 
هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين: وسطًا في الأنبياء؛ بين من غلا فيهم کالنصاریٰ 
وبين من جفاهم كاليهود. بأنْ آمنوا بهم كلهم» علیٰ الوجه اللائق بذلك. 

ووسطًا في الشريعة؛ لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تھاون النتصاریٰ. 

وفي باب الطهارة والمطاعم؛ لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بِيّعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة 
لهم» ولا كالنصارئ الذين لا يُنجسون شيئّاء ولا يحرمون شيئّاء بل أباحوا ما دب 
و رج 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات» من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من ذلك. 


.۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


١.١ 


فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن الأخلاق أجلي ومن الأعمال أفضلهاء 
ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم» فلذلك 
کاترا امھ سط كا 00 

حتیٰ وإ كان أفراد هذه الأمة أقل حظًا في مکاسب الدنيا وشرف المكانة 
الاجتماعية والعرقية وعلوم الصنعة؛ فإنهم خيرٌ من غيرهم من الأمم الآخریٰ 

.]۲۲٠:ةرقبلا[‎ € سر کا وہ و وَلوَأَعْجَبَعَكُمْ‎ E 

ولد موم حيري مُشرا وَلوَاَعَجَبکم 4 1البقرۃ:٢٢۲].‏ 

وما قيمة (العلم الحديث» إذا لم يصلك بالله تعالیٰ؟ ما قيمة الإنتاج الصناعي 
والتكنولوجي إذا لم يستير بأنوار الوحي؟ إنها تتحول إلى وسائل جهنمية: 

#أوْكتِكَيَدَعُونَ إِلَ انار 4 [البقرة:١7؟].‏ 

انظر إلى حجم الدمار العالمي ومليونية الدماء المسفوكة والهدر الأممي 
للموارد والطاقة» ألم يكن ذلك بسبب المشركين الذين أعجبونا؟! 

القرآن يقرر أن عجورًا أميّا فقيرًا جاهلا في قرية نائية» لا تعرف ألوان المدينة» 
ولا تتزين طرقاتها بأعمدة الإنارة» ولا يرتدي أهلها أجمل الملابس يقول: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله خيرٌ من أستاذ في مركز مرموق» يرسم خطة الدولة ويصنع 
قراراتھاء لكنه يركع لبقرة أو يجثو لصليب أو يعلق تمثالًا على صدره. 

المؤمن له قيمة حقيقية في العالم» وله المرتبة العليا عند الله تعالیٰ. 


ع و KAA‏ 


#ولاتهنوا ولا روا انتم لعلو إِنَشَتر مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۱۳۹]. 


0 سیر الگرم الرختیى1۷7[71, 


حل 


ونحن أمةٌ شهادة: 
© وَكَدَلِكَ ےر یا گا سط FR‏ كاين 6ل ویکوت الرسول علتکم 

ااا ا 

نشهد للأنبياء على أقوامهم يوم القيامة» حين تتنكر الأمم لهم» وتدَّعي أنهم لم 
يبلغوهم فتقوم أمة محمد بي فتشهد للأنبياء بأنهم بلغوا رسالة الله لأقوامهم. 
الرجلء والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلكء فيُدعئ قومہہ فيقال لهم: هل بلّغكم 
هذا؟ فیقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فیقول: نعم. فیقال له: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. فیدعی بمحمدٍ وأمته» فيقال لهم: هل بِلَّْ هذا قومه؟ 
فأخبرنا أنَّ الرسل قد بلَغوا. فذلك قوله عز وجل: ا وَكَدَِكَ جَعلَتکم أمَّدٌ وَسَطا 4. 


ہے اه خی 


قال: عدا «إِنَححُووا دآ عل الاس ویکوت الول عَلِيَكُمَ سیا 7)4 . 

ونحن أمةٌ شهادة في الدنیا.. 

نحكم على الأمم والطوائف» ونبين ما لديهم من الاستقامة والانحراف؛ كل 
ذلك بالعلم والعدلء لا تأخذنا في الله لومة لائم» ولا نشتري بذلك ثمتا قليلاء فلا 
ينبغي لنا أن نفعل كما فعل أهل الكتاب والمشركونء الذين يتهمون من يخالفهم 
بالضلال والانحراف عن الحق لمجرد أنهم خالفوهم؛ وليس وفمًا لما دلت عليه 
نصوص الكتاب الذي معهم» بيا وحسدًا وحبًا في مطامع الدنيا وخوفًا على فقد 
مکاسبھاء لذلك يشهدون على غيرهم بغير الحق: 


.۱۱٥٥۸ح‎ ۱۱۲ /۱۸ أخرجه أحمد‎ )١( 


۴ 


ےہ 


7 ترچ ے مد 58 2< ہہ عضن ع 7 
وهم يَتَلُونَ التب كلك خَال أ 


موی مو و ہے E‏ 


ن ل م وكل وا 4 [البقزة:117]: 
ونحن أمة الاصطفاء والولاية.. 


امتن الله علينا فأخرجنا من ظلمات الجهل والانحراف والخرافة والشرك 
والتيه في دروب الحياة والتسول على موائد الأمم إلى نور الحق والبصيرة والعلم 
والمكارم والشرف والتوحيد: 
س م ل وس ت 


ا کک لا تی اا 


عمو قد مر 


لطدهُوتُ يُخْرِجُوكهُم ين الٹور إلى الظلمّتِ اوک اسب آلتار هم 22 
دوت € [البقرة:/ا0 7]. 

وعذه الو لا لہا تما رالاعا تمن تیا: 

فنحن أمة مبتلاة. . 

لا تصفو لنا دار الدنياء بل نتجرع فيها آلام الابتلاء والمعاناة» فمنا من يطوي 
ليله ونهاره خائمًا يترقب» قد أرهقه الرصدء وأعياه فقد الأمن ومنا من لا يملك 
قوت يومه؛ فيبيت طاويًا یتضور من الجوع» ومنا من خسرت صفقته أو ظٔلم في ماله 
فأرهقته الديون ونهشته المكوس ولربما مرت عليه أوقات وأوقات وهو عاجز عن 
توفير لقمة العيش لولده وزوجه وذويه» ومنا من فقد بعض أهله ومحبيه» في وباء 
فاتك أو مرض مهلك أو حرب ظالمة.. 

ولم يسلم من هذا الابتلاء نبينا محمد بي وهو الكريم على ربەء فقد مات 
أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنهاء وقتل أصحابه بين يديه» ومكث الشهر 
والشهرين لا تود في بيته نار لطهي الطعام من الفقر» وهاجر من موطنه» وأوذي 


٤ 


وا 


ہے آل 7 ہج م مج گکی۔ رصح جع ے1 کے قل رب 
بوتکم ىء ين الو جوع وق ن الأول والأنفين وَالتَمرَتْ وير 
[البقرة:١١٠].‏ 


0 2 7 0 جو عن دود يو‎ 1 a 
لباوت ف اموڪ شيڪم ولمعي ين ارين أونوأ‎ 4 « 
الککبین تیگ وم ارك اشریا آذ کٹ یا إن تیرو وفوا ن‎ 


ا ا اد 1 ا e‏ 8 
الصا ورزو حی يقو 
[البقرة: 5 ١‏ 7]. 


لا بد من الابتلاء» ولا بد من المعاناة» ولقد حفت الجنة بالمكاره! 


سے ور کی جو قا 


2 و ہے ¢ ہے ہے 537 ر 22و 3 و 
3 تم خير جت الاس تاروت ِالْمَعَروفٍ وکٹھوت عن لكر 
ا وو 7 کت التپ لکا ڪيا لهم ينهم الْمُؤمئورت 


AAAS 2 


وڪ رهم أَلْمَسِمُودَ 4 [آل عمران: .]١١١‏ 
قال ابن كثير: (يخبر تعالئ عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: 
كم حرام أرجت للگایں 4. والمعنیٰ: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس). 
فلن هذه الأمة تقوم بواجباتها الإيمانية» ولأنها تحقق معنیٰ الخلافة في 
الأرض بإيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر صارت خير الأمم 
وأكملها وأنفعها. 


.7960 /۲ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


فاستمدت خيريتها من عملها وليس من أعراقها وأنسابها. 
ومما ابتلينا به حسد غيرنا من الأمم لنا على ما من الله به علیناء وسعيهم 
90۵ ٭ئ" 


[البقرة:٥٤٦].‏ 
کے وپ م۔ 0 د ا 727 
وَدََكَيْيرٌ ثََ وریہ دُونَكُم من ب 027 را حسدا 
وع وا ين َم ألْحَنٌ 4 [البقرة:٩٠‏ 1۰[ 
vS‏ ا 
يضمر ون قتال المسلمین دائمّاء وإنما يتوقفون عنه بعض الوقت بسبب العوائق التی 
تعوقهم عن ذلك» والتي تجعلهم يؤجلون فكرة القضاء على المسلمين. قال ابن 
عاشور: (وفيه إعلام بأنْ المشركين مضمرون غزو المسلمين ومستعدون له وإنما 
تأخروا عنه بعد الهجرة» لأنهم كانوا يقاسون آثار سن جدب» فقوله «لا يزالون» 
وإِنْ أشعر أَنَّ قتالهم موجود؛ فالمراد به أسباب القتال» وهو الأذئ وإضمار القتال 
كذلك» وأنهم إِنّْ شرعوا فيه لا ینقطعون عنه» على أن صريح «لايزال» الدلالة على 
أن هذا يدوم في المستقبل» واحتیٰ) للغاية وهى هنا غاية تعليلية. والمعنیٰ: أن 
فتنتهم وقتالهم يدوم إلى أن يحصل غرضهم؛ وهو أن يردوكم عن دينكم)”"'. 
فالاتظ و يوقا آن وف الد كيد عن الال تاق عر مر ار رة أو ضاف 
إن عداءهم لنا متجذر في نفوسهم ومضمر في قلوبهم. 


وغل أي سال فاد سورق البقرة وآل عمران تزا لتوكدان تفرد هذه الأمة 


.۳۳٣ /۲ التحریر والتنوير‎ )١( 


٦ 


وتميزها منذ البدء» جاءت لتقول لهم: إنكم خير الأمم وأفضلهاء فلا ينبغي أن تنظروا 
إلى الأمم الكافرة نظرة انهزام» ولا نظرة مغلوب؛ لأنكم تملكون أعظم عناصر القوة: 
منهج الحياة في كتاب الله فبقدر تمسككم به تكونون الأقوئ والأحسن» وتكونون 
الاعلیٰ علیٰ الامم. 

ولكن هنا خاتمة مناسبةء وهي إخبار النبي َل أن من الأمة من سيتشبه بالأمم 
الأخرئء فقال: (لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعا بذراع» حتیٰ لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه)» قلنا: يا رسول الله! الیھود والنصاریٰ؟ قال: زفي 
وهذا دليل نقص الخيرية في الأمة المسلمة إذا هى تخلت عن بعض هدي نبيها 
كله إلى هدي الأمم الأخرئ: فإِنَّ الخيرية بالعمل وليس بالانتساب فحسبء قال 
ابن تيمية: (ولهذا كان السلف - سفيان بن عيينة وغيره - يقولون: إن مَن فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عُبادنا ففيه شبه من النصاری. ومع أنَّ 
الله قد حذرنا سبیلهم» فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله» مما سبق في علمه)”". ثم 
قال: (وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه: أنه قال «لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرة على الحق حتیٰ تقوم الساعة». وأخبر كل أنَّ الله لا يجمع هذه الأمة 
على ضلالة» وآن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرس] يستعملهم فيه بطاعته. 
فعلم بخبرہ الصدق أنه في أمته قوم متمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام محضاًء 
وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب الیھودہ أو إلى شعبة من شعب النصارئ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱٦۷ /٤‏ ح500". 
)٢(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۸۱/۱. 
() اقتضاء الصراط المستقيم .A۲/۱‏ 


۷ 


امتحان الشكر 


ولا بد من الشکر! 

قانون الشكر العام هو أن النعم تدوم بالشكر وتزول بفقده. 

ولما خلق الله تعالیٰ آدم» وعلمه كل شيء» وجعله في الأرض خليفة» وأسجد 
له ملائكته» وخلق له من نفسه زوجه حواء ليسكن إليهاء وأدخله جنته وأباحھا لہ 
إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منهاء فلما أكل منها آدمء كان هذا إيذانًا بتحویله عن 
النعمة التی كان فيهاء إلیٰ الأرض حيث النصب والتعب. 

وفي هذا التفات إلى أنَّ النعمة ذات مفهوم واسعء وأنَّ شكر النعمة مثل ذلك 

- لویل دروأ نہ شق الى عت علیگر ووأ يهى وف پیک وی 
کارهيون ا اموا E‏ لما معکم ولا تکوبوا او كاض بو ولا روا 
بنا تمتا ليا وى كمون 4 [البقرة: .]٤ 1١-5 ٠‏ 

فما النعمة هنا؟ وكيف يكون شكرها؟ 


قال أبو العالیة: (نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسلء وأنزل عليهم الکتب)''. 


.۳٦٣ /۱ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۱۸ 


وابن عطية يستحسن البقاء على عموم اللفظ'''ء وهذا توسيع لمفهوم النعمة 
زغل كل سال قاد الذين و الاعات والشرعة تة عظيمة ملا ما تزکن الابات 

وأما شكرهاء فقد قال ابن كثير: (يقول تعالئ آمرًا بني إسرائيل بالدخول في 
الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلامء ومهيجًا لهم بذكر 
أبيهم إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره: يا بني العبد الصالح 
المطيع لله! کونوا مثل أبيكم في متابعة الحق)”". 

وهذا الشكر الحقيقي» وهو الذي أراده الله تعالیٰ من بني إسرائيل: الإيمان 
المطلق ہما جاء به رسولنا 35 واتباع شريعته والتسليم بها. 

فكما أنعم الله عليهم ببعث الأنبياء ورؤية الآيات وإنزال الكتب وإنجائهم من 
آل فرعون وإسكانهم الأرض المقدسة؛ وجب عليهم شكر هذه النعم» بتمحيض 
العبودية له وبطاعة أنبيائه ورسله واتباع الوحي الذي أنزل عليهم» وجاهزيتهم لاتباع 
النبي الخاتم. 

وهذا التذكير بالنعم على هذا الوجه جاء في سورة البقرة ثلاث مرات» وفيه 
درس للمؤمنين من العرب وغيرهم» ولأصحاب النبي بي خاصة, الذين كانوا في 
عماية الجهل والظلامء فبعث الله لهم نورّاء وأيٌّ نورء وكانوا مقيدين بأغلال العبودية 
للأوثان» مأسورين لحكم المجتمع الجامدء ثم هداهم الله لما فيه صلاحهم» وبعثهم 
ليكونوا حمّلة المشاعل عالميي الرسالة.. درس لهم ليدركوا تبعة هذا التشريف 
ومستحقات هذا الإنعام» وهي أن يتمسكوا بهذا الدين» ويُعملونه في واقع حياتهم» 
ويحكمونه في کل شؤونهم, وأنْ يكون الوحي منهجًا لهم في كل مسألة أو خلاف 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ ۳۷۹۔. 
(۲) تفسير القرآن العظيم .۳٦٣ /١‏ 


۹ 


أو موقف أو توجّه. أن يحملوا الرسالة بحقهاء وأنْ يؤدوا أمانة العلم» وأنْ ينشروا 
كتاب الله في هذا العالم» وهي الأمور التي أخفقت فيها بنو إسرائيل» فعاقبهم الله 
تعالیٰ بأن انتزع منهم هذا الشرف وأعطاه غيرّهمء والله تعالئ يذكر بني إسرائيل 
بنعمه علیھم؛ لعلهم يشكرونها: 

لوا يڪم من کال ورمون شوم وتک سوه الاب یک کو أنه وت یون 
.ےس سط ےہ ا سد ووس ےل ٣‏ .ا عو ر 2 22-2 صو ماس ر سي ے TAR‏ 
شاک وف کم جاتن ریک عط ((2)) وَإِد فرفنا یکم الجر فَا کم واغر فا 
ال ورون وَأَثم تنروت ل ود وعدا مومه أربَوينَ ية كم انث لجل من يعدو 
انم يموت ا( عقوتا عنکم ين بعد ذلك لعلکه تَفْكرُونَ 4 [البقرة:07-49]. 

وكثير من المفسرين على أن البلاء العظيم هنا بمعنيل النعمة. 

هذا هو امتحان شكر النعمة! 

أما إبراهيم عليه السلام فقد شكر النعمة. هذا النبي الذي ينافسنا عليه اليهود 
والنصاریٰ ومشركو قریش: 

ےگ ۶ے ےو . ر یو مني بسر 4 ر م چ ح 2 کو نمو 25 

وَلَمَد اَصْسَمَیْکه ‏ لدبا وَإِلَهُ فى الأرَوَ لمن ألصَِحِينَ )اد قال لم رة اسم 

َال أسَلَمَتٌ رب الَعَلَيِنَ ٭4[البقرۃ:٠٣۱-٣۱۳۱].‏ 
ع a ET‏ ر رورو ص بكر و ےہ و د ا 2 

#و إذ اَل اھر ری كلم فَأتَمهنَ قال اق جاعِلكَ ناي ماما 5 
ال دى ال [البقرة: ]. 

حتئ ذريته لیس لهم إلا العقوبة إذا هم ظلموا بالكفر والمعاصي والإفساد. 


ولكن -ولله الحمد- من ذريته من شكر النعمة وأسلم: 


. ٠٥۲ /١ جامع البيان‎ )١( 


10۰ 


چ ص وي ع تر رھ سرن سے ۳۹ !سس 
رس کو کور وا ان دما و و دی ا 
تد إِلَهھَكَ وله ءَامَايكَ نع وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَی إلا وَجدا وع له مُسلِمُونَ # 


[الظر۲۱۴۳2. 
هذا الدين الإسلامي نعمة» وهذه الرسالة المحمدیة نعمة عظيمة: 
و كتين ساك آم وسكا نکر( نيذه عل اکا وة ارول ع 
کٹا € [البقرة: 57 .]١‏ 
وبعد أن امتنٌ الله على المسلمين بكونهم الأمة الأحسنء وباختيار الكعبة لهم 


قبلة» وبإرسال * خير الرسل إليهم وإنزال أفضل الكتب لهم» أمرهم بشكر هذه النعم 
العظيمة: 


٭ 


ولا زم لیک وا موب ره 0 گا رسلا فیک رسوا وڪم 
کہ وت م يڪم التب وا يڪ هة وَيُمَنْحَكُم ما لم كوو 
0 ادون ا گنک وَأشْكُرُ أب وَلَاتَكَمُرونِ 4 [البقرة:٠ .]۱٥٢-۱١‏ 

قال السعدي: (أصل النعمة: الهداية لدينه» بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد 
ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصرء منذ بعث الله رسوله 
إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعمء وأعطئ أمته ما 
أتم به نعمته عليه وعلیھمء وأنزل الله عليه: الوم ا شملت کک دینک واممت عم 
نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْاِسْلَمَ ديا 4 [المائدة:٣].‏ فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ 
له عدا فضلا عن القيام بشکرہ)!''. 


هل وعيت؟ 


.۱۰۹/۱ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


١6١ 


أصل النعمة: الهداية لدينه. 

ومن إنعامه وهدايته أن بين في هذا الفسطاط العظيم» أعني سورة البقرة: أحكام 
الصيام والحج والقتال والقصاص والنکاح والطلاق والإيلاء والنفقات والبيوع 
وت رجات بل فا من علدو ]سرابل ر جارهم مالا يعرف (لاعلناؤمی وھھا 
من أخبار الأنبياء وبدء الخلق والمصير وصفات الله ما ليس في غيرها من سور 
القرآنء وفی أكثر هذه الآيات ينوه الله جل شأنه بمسألة شكر النعمة التی منّ بها على 
المؤمنين عامة وأصحاب محمد بي خاصة. لا سيما وهم في مبدأ أمرهم وباكورة 


انفتاحهم على الأمم والحضارات: 
سر یھو عله أن بد وط بھکا ومن تَطوَء حیرا فَإِنَ 
الله ضَاعَلِيمٌ € [البقرۃ:۸٥۱]‏ 
#ڪلوا من طيبت ما ررفتکه وَا ہوا یآ إن کم لياه بوت ۾ 
[البقرة: ۱۷۲]. 
ا ا ر کے ب + سمطو 
وَٰتَکگولوا ليده ولڪ ر الله عَلكمَامَدَنکم و لم مشکرورے 4 


[البقرة:١٠۱۸].‏ 
وقد جرئ امتحان الشكر لأصحاب النبي 5 من المهاجرين والأنصار 
مراراًء ومن ذلك ما جرئ لهم في غزوة أحد؛ من انکشاف المسلمين ووقوعهم 
تحت سيوف ٹرش قال الغو "الما راث غتالد رى الوليد كله الرمات رکال 
المسلمين بالغنيمة» ورأئ ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين» ثم حمل 
على أصحاب النبي 5ل من خلفهم فهزموهم وقتلوهم.. وأقبل عبد الله بن قمئة 


.٦٢۷ /١ انظر: معالم التنزيل‎ )١( 


١6 


يريد قتل النبي 5 فذبٌ مصعب بن عمير عن رسول الله مَل فقتله ابن قمئة» وهو 
يرئ أنه قتل رسول الله كي فرجع إلى المشرکین وقال: إني قتلت محمداً. وصاح 
صارخ ألا إن مخمدا قد فل فانكفاً الناس» وفشا فيهم أنَّ محمداً قد قُتل» فقال 
وش اللي ر لنارسولا عبد اللدين قا اتا رای سيان 
وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم» وقال أناس من أهل النفاق: إِنْ كان محمد 
قد قتل فالحقوا بدينكم الأول! 

ولامهم النبي ية على الفرار» فقالوا: يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا الخبر 
اك قد لك تحت انا قر لکامشرین ا فا اوا غ وما يد 
ِا سول قد لت من نلھ ْمل این کات أو مي انكمم عق اعفنیکم ومن يَمِب 
کا کت یہ ومتترى أذ لري 4[ آل عمران:٤٤٤].‏ 

في تلك الساعة وقع إرجاف فكري مفادہ أنَّ دين الإسلام الذي جاء به محمد 
دين باطل؛ إذ لو كان حقً ما قتل الرسول كلل » وقد أطلق المنافقون هذه المقولة. 

ووقع ارتباك عسكريء لأنَّ مقتل القائد وشيوع ذلك بين الصفوف هو إعلانٌ 
بانتھاء المعركة وهزيمة المسلمين» ولذلك ألقئ بعض الناس سلاحهم وتوقفوا. 

ووقع اضطراب نفسي» حيث دب الخوف في قلوب الناس وشعروا باقتراب 
الحتوف والإبادة» ولذلك التمس البعض الأمان بوساطة المنافق المنسحب أصلا: 
عبد الله بن سلول. 

زلزال إيماني» ونفوس بشرية لا زالت تتلقیٰ التوجيه والتربية.. 

فنزلت الآية الكريمة تعاتب من حصل منه ذلك من المسلمين. 

قال الطبري: (قال الله تعالیٰ لأصحاب محمد؛ يعاتبهم على ما كان منهم 


١67 


من الهلع والجزع ومُقبّحاً إليهم انصراف من انصرف منهم عن عدوهم وانهزامه 
عنهم: #أَفَإِيْن مات 4 محمد لانقضاء مدة أجله» أو قتَلّه عدوٌ أو EEE:‏ 
آعقديگم ومن يهلب عل عَقبَیِ كن يراه سا 4 يقول: فلنْ يوهن ذلك عزةً الله 
ولا سلطانه» ولا يدخل بذلك نقص في ملکه» وَسَیّجزی امه ألضّدحكرِيَ 4 يقول: 
وسيثيب الله من شکره علئ توفيقه وهدايته إياه لدینه» بثبوته علیٰ ما جاء به محمد كَل 
إِنْ هو مات أو قتل» واستقامته عل منهاجه» وتمسكه بدينه فاته 77 فتأمل 
هذ الشريع E‏ سار E‏ ارقائل رف 
الله الثابۃ بتين بالشاكرين» لأنَّ التمسك بالهداية والثبات على المنهاج ضرب ضروب 
الشكر لله» وهذا متكرر في القرآن. 

في تلك الأثناء ثبتت طائفة من المسلمين» وعزموا على الاستمرار في القتال 
حتئ النهاية» منهم: أنس بن النضر الذي قال: (يا قوم! إن كان فتل محمد؛ فان رب 
محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 88 » فقاتلوا على ما قاتل عليه 
رسول الله يك وموتوا علئ ما مات عليه)”". وصبر عل بأس الحرب حتیٰ قتل لد 

ومنهم: سعد بن الربيع 4# العقبي البدري الشهيد» الذي صمد في المعركة حت 
مات على إثر إصابته في أحدء فقال في آخر ما قاله: (فأبلغ رسول الله 4ي عني 
السلامء وقل له: إِنَّ سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزیٰ نبي عن 
أمته. وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إِنَّ سعد بن الربيع يقول لکم: إنه لا عذر 
لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم بيه ومنكم عين تطرف)'”'. 


(۱) بتصرف: جامع البيان ۷/ .۲٥٢‏ 


(۲) معالم التنزيل 2/١‏ /57. 


.۲ سيرة ابن هشام‎ )٣( 


١6 


أما الذين أحاطوا بالنبي َيه وفدوه بأرواحهم ووقوه بأجسادهم فكثير» يتقدمهم 
في الفضل طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص في جماعة.. إنه للصمود والصبر» 
وإنه للمجالدة والمصابرة» وإنه لحمل الأرواح على الأكف بذلاً في سبيل الله. 

ومن أعجب صور ذلك الصمود والصبر ما وقع لأصحاب النبي بيه من 
استجابتهم لنداء النبي كي بعد انتهاء المعركة -وهم مثخنون بالجراح- لملاحقة 
چیا لرك فى شير اء الأند قال الہتری: (وذلك أن أا معان راساب ا 
انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاومواء وقالوا: لا محمداً 
قتلتم ولا الكواعب أردفتم» ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك رسول الله كك ء فأراد 
أن يُرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة» فندب أصحابه للخروج في طلب 
أبي سفیانء مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد» ونادئ منادي 
رسول الله يَلِ: ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. 

وإنما خرج رسول الله ي مُرهب] للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به 
قوة» وأنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم؛ فينصرفوا. فخرج رسول الله 4ي في أصحابه ا 
حت بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أمیال)'''. فأثنى الله على هذا 
الموقف العظيم؛ وسجل القرآن هذا الصمود العجيب تخلیداً وتربية للمسلمين» فقال 
تعالیٰ: ا أسْعَجاوا هولول من بس مصاع الع للد خسنا ميم داقو 
َعَم 4 [آل عمران:۱۷۲]. قال ابن عطية: (وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم» 
ولكنْ تجلدوا ونهض معه مائنا رجل من المؤمنين حتیٰ بلغ حمراء الأسد. فأنزل الله 
تعالیٰ في شان أولقك المستجيبين هذه الآيةه ومدحهم لصبرهم: وأخبرهم تعالیٰ أن 
الأجر العظيم قد تحصل لهم بهذه الفعلة» وقال رسول الله كلِ: إنها غزوة)”". 


.٤٤۹/١ انظر: معالم التنزيل‎ )١( 
. 1۹۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


"٥ 


ولقد آتت التربية القرآنية أكلها فی صقل أصحاب النبى كَل فحين مات 
النبي بي اضطربت المدينة ونجم النفاق» وحاول البعض أن يدخل في إرجاف 
الناس وإبطال الدين من هذا المدخل» فقام أبو بكر الصديق 44 -وهو أولئ الناس 
بطل هله البؤافقك فال من عاق يعد ما فار معدا قد مات .رمن كان 


ر ور ےگ > و ساح سسا اح 


يعبد الله فن الله حي لا يموت)'. وتلا هذه الآية: # وما مح مدا لا رسول قد حلت من 
کب الریسل كاين کات او فی ل انقامح ع فيكم ومن ينقت ل عَقبيه فان شال 
كیا وَسَيَجَرَى آله لري 4 [آل م قال السعدي: (وفي هذه الآية 
أعظم دلیل على فضيلة الصدیق الأكبر أبي بكرء وأصحابه الذين قاتلوا المرتدین بعد 
رسول الله يك لأنهم هم سادات الشاكرين)”". 


والرسالة التي ثناها الله تعالیٰ لأمة محمد بل في هاتين السورتين» وهي للتو 
استيقظت من سباتهاء وللتو تنهض بين الأمم» وللتو تعرج في مدارج العبودية: 

يا أمة محمد! 

اشکروا الله تعالئ على نعمة الإسلام. 

هذا الدين الذي أنان قلوبکم» وشرح صدورکم» وأضاء حیاتکم» وفصّل 
عباداتكم» ونظم علاقاتكم» وجعلكم خير الأمم وأحسنها وأجملها وأوسطها. 

اشکروا الله أن علمكم الفرق بين الکسب الحلال والكسب الحرام. 

اشكروه أن ارتقئ بأخلاقكم وأذواقكم وعاداتكم. 

اشكروه أن علمكم كيف تنعمون بالرابطة الزوجية على أكمل وجه ممكن. 


. ٥٦٩ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.۲٥۸/۱ تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


١ كه‎ 


اشكروه أن بين لكم مكانة الرجل ووظيفته ومكانة المرأة ووظيفتها في البيت 
والأمة. 

اشكروه أنْ علمكم كيف تطلبون منه حاجاتكم التي عسر عليكم قضاؤها. 

اشكروه أن دلكم على الصلاة؛ الساعة التي تلتقي فيها الأرض بالسماء. 

اشكروه أنْ علمكم شعائر الدين وکیفیات عبادته. 

اشكروه أن علمكم صفات أعدائكم وطرائق عدائهم. 

اشكروه أن عرفكم تاريخ بدء الخليقة وأحوال الآخرة. 

اشكروه أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس. 

اشكروه أنْ جعلكم أولئ الناس بخليله إبراهيم.. 

وهذا الشكر يكون بالقيام بحق الرسالة المحمدية» والطاعة لله ورسوله» 
والصبر عليهاء وإقامة الشريعة الإسلامية وأحكامها في حياتكم والثبات علئ ذلك. 

ولا تعجب من أعلم الناس وأتقاهم» أعني نبينا محمدًا بيه -فديناه بأرواحنا وما 
نملك- أن يقوم اللیل صافًا قدميه مصلیّا لله تاليا لكتاب الله يطيل القيام» فتقول له 
عائشة رضي الله عنهاء إشفاقًا عليه: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: (أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا)"". 

هذا هو الفقه! 


وذلك هو الامتحان الأصعب: امتحان الشكر. 


.۸٤٤ أخرجه البخاري 1/0« ح‎ )١( 


\o¥ 


الفصل الثالث 


حقائق الإيمان 


الإله العظيم 


يحار العارف في جلال الله تعالئ. ويتيه في معاني ربوبيته. وحين يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» لربما تغشیٰ قلبه من عظمته وكبريائه وجلاله ما 
ترتعد له فرائصه. أما حين يهوي ساجدًا ويقول: «سبحان رہی الأعلى)» فحينها 
يتيقن علو الله وعظمته. هذا حال العارفين. 

إن الشعائر التعبدية يجب أن تفضي بنا إلى هذه المعاني» وإلا فهي لو من 
مقاصدها وأغراضها. 

هذه الشعائر يجب أن تذكّر الإنسان بعبوديته وتذكّره بألوهية ربّه ومولاه. 

يا هذا! إنك عبد. 

وإنه الله العلي العظيم. 

اعتنت سورة البقرة بهذا المعنئ شديد العناية. إنها تربيك وتغرس فيك أعظم 
حقيقة في الوجود؛ حقيقة أنك أيها الإنسان عبد لله العلي العظيم. 

كم تجرع الإنسان من الويلات حين غفل -أو تغافل- عن هذه الحقيقة. لقد 
استعبد الناس بعضهم بعضًا. وألّهوا بعضهم بعضًا. وصرفوا صنوف التعظيم والتأليه 
لغير الله العلي العظیمء خوفًا ورجاء وحبّا وحطوا من قدر إنسانيتهم المجبولة على 
عدم الخضوع والتذلل إلا لله تعالئ. 

سورة البقرة ید الأمون إلا تصاها ورن التصورات حاير الاك لا 


حل 


جاءت هذه السورة فى باكورة تنشئة الأمة المسلمة وهى تعرّف بالله تعالل» 
تعريقًا لا تملك بعده إلا أن تخضع له وتعظمه وتخشع له بقلبك وجوارحك» وتنبذ 
ما عداه ممن ينازعه الكبرياء فى الأرضء أو ينازعه صفاته الجليلة. 

الإيمان بالله العلي العظيم هو الواجب الأول على الإنسان» والوظيفة الأولى 
للبشرية» وهو الموجه الأول للحياة الطيبة» وهو اللبنة الأولى في بناء الأمة» وهو 
السلاح الأول في مواجهة الأعداء. 

جاءت سورة البقرة وهي تحمل تعريفا کبیڑا بالله تعالئ» تعريفًا يفضي إلى 
الإيمان به وبقوته وقدرته وعلمهء وتفضى إلى الإيمان بمقتضيات ذلكء كالإيمان 

ولا أودٌ إعادة ما أشرت إليه فى مبحث الأسئلة الكبرئ هناء ولكن سأشير إلى 
أمرين عظيمين في مسألة الإيمان بالله العلي العظيم. 

الأمر الأول هو قوة الاحیاء والأمر الآخر هو القدرة المطلقة الباهرة. 

أما قوة الإحياء فسأبينها لك.. 

من الظواهر التي يلفت القرآن الكريم عنايتنا إليها ظاهرة إنبات الزرع من 
الأرض بعد نزول المطرء ونموه إلى أن تخرج الثمار الناضجة»ء ثم موته» في دورة 
حياتية مستمرة الحدوث والتکرارء وفى سورة البقرة إشارة إلى تلك الظاهرة» ففى 
مقدمة السورة يبرهن الله تعالیٰ علیٰ ألوهيته بذلك: 


]ایا الاش اعد وا ریک زی خلقک واد بن من میک لک فون 2 


جل لک ایض ورا و لکماء باه وانرد می الما ما اچد ون الكَرزتِ ٤‏ 1 


و او ا و 


ا اہ تمو رے 4 [البقرة:۲۲-۲۱]. 


حول 


وهي ظاهرة تشبه البعث الأخير» فعن أبي هريرة ظلہ عن النبي كَل قال: (بین 
النفختين أربعون» ویبلیٰ کل شيء من الإنسان إلا عَجْبَ ذنبه» فيه يركب الخلّق)'''. 

ووجه الشبه واضح للغاية. 

ولذلك؛ فإِنَّ دورة الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية ينبغي أن تذگرنا باليوم 
الآخرء وأنْ تذكرنا بن الله سيبعث العباد» وأنه سيجازيهم علیٰ أعمالهم. 

لکن الإنسان تصيبه الغفلة» وقد لا يسلم من الجحود. وربما أثر فيه طوفان 
المادة فجعله يغفل عن اليوم الآخرء أو ربما شك أو استبعد حدوث القيامة والبعث 
من القبور والذي أثنیٰ الله تعالیٰ على عباده المتقين بأنهم يوقنون بالآخرة.. لذلك 
أظهر الله تعالئ معجزته في إحياء الموتئ في الدنياء والناس يشاهدون ذلك بأم 
أعينهم» وينقلون أخبار تلك الحوادث الفريدة من جيل إلى جيل. 

حدثتنا سورة البقرة عن عدد من الوقائع التاريخية الثابتة قطعًاء والتي أعاد الله 
فيها الأموات إلى الحياة» بمرأئ من الناس» وإنها -والله- على الله يسيرة. 

ولذلك يستشفي المسلم بسورة البقرة لما فيها من عرض قوة الله تعالئ 
وقدرته» فالقادر على إحياء الموتیٰ متیٰ شاء أقدر على شفاء المريض» والقادر على 
التصرف في الكون الواسع أقدر علئ اقتلاع المرض والأذئ من جسد الإنسان 
ونفسه وروحه. 

في الواقعة الأولئ اختار موسیٰ -عليه السلام- سبعين رجلا من خيار بني 
إسرائيل» للتوبة والاعتذار عن عبادة العجلء وقد أمر الله تعالئ موسئ أن يقدم بهم 
إلى الجبل» فكان ميقانًا لهذه المواعدة» فلما ذهبوا طلبوا من موسیٰ أن يروا الله 


Ca 


.٦۷۹۸ ۵ أخرجه البخاري‎ )١( 


رھ 


e دخ‎ 


راج تھی و ر 4 شه ر کا دي کس ےم یر ےہ ےو 7 
#وَإِدْ فلشم يمومئ لن دومن لك حى رى الله جهرة فَأَحَذَتَكُم الصعِمَة وَأَنثمْ 
توم یا بعکم بعد موک لم كرود 4 [البقرة:ه-57]. 
قال قتادة: فصعقوا وماتوا وهم ينظرون إلى بعضهم» ثم أحياهم الله تعالیٰء لا 
دفعة واحدة» لينظر بعضهم إلى بعض وهم يحيون بعد الموت. فكانت آية عظيمة! 
قال قتادة: (أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بآجالهم لم 
يبعثوا إلى يوم القیامة)'''. 
أما الواقعة الثانية فهي حين أمر الله تعالئ بني إسرائيل بذبح البقرة: 
اف رو سے ۴ ص سی 7 ہے د ے۔ ر 
#َقُلَا اضْرِيٌ ِبَعْصْبًا كَلَلكَ يح الہ الوق وريم ايو لَعَلکم 
تَحَقِلُونَ 4 [البقرة:۷۳]. 
وفعلا ضربوا المقتول بعضو منهاء فأحياه الله تعالئ أمام أعينهم» ثم أنطقه الله 
وكذلك يحبي الله الموتئ يوم القيامة» ويستنطقهم بعد أن كانوا جثثًا هامدة! 
وأما الواقعة الثالثة فهي ما قصه الله تعالئ عن القوم الذين هربوا من أرض 
الطاعون خوفًا من الموت» فلما نجوا منه أماتهم الله جميعًا بكلمة واحدة: موتوا. 


وهي كذلك حدث تاريخي عظيم: 


کے 1 م لاه 0 ر > مھ ۶ ہہ ۆر | کے کہ TP‏ 2 
مم ےر وو ہے Af‏ ہم عه ممه FC‏ جر کے یے, کہم وھ 
ثمآ ا اكت ا وَفَضْلٍ 1 التاس 1 اک النام لا مت روک 4 
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٦٤ 


عقب ابن كثير قال ابن عباس: (كانوا أربعة آلاف» خرجوا فرارًا من الطاعون» 
قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت» حتئ إذا كانوا بموضع كذا وكذاء قال الله لهم: 
موتوا. فماتوا. فمرٌ عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم. فأحياهم). 

عقب ابن كثير على ذلك» فقال: (وكان في إحيائهم عبرة» ودليل قاطع على 
وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: لت الله لد فَضَلٍ عَل اَلتًایں 4 
أيْ فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة)'''. 

وأما الواقعة الرابعة فهي حينما مر النبي الكريم عزير -علیٰ المشهور من أقوال 
أهل العلم'''- على بلدة بيت المقدس, بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلهاء وقد 
أصبحت خاوية متهدمة» فمن شدة ما رأى من الدمار والتخريب» وخلو البلدة من 
ساكنيها بسبب القتل والتشريد والسباء استبعد أن ترجع كما كانت سابفَاء عامرة 
مأهولة تدب فيها الحياة» فقال: 

ما الواقعة أن يحيي هذه الله بعد موتها! 

وهذا الاستفهام الذي يقصد به الاستبعاد؛ لربما يقوله الإنسان اليوم حين یریٰ 
قرئ ومدنًا وبلدانًا كانت عامرة بأهلها ومساكنها ومتاجرها ومساجدها ومدارسهاء 
وكانت شوارعها تعج بأخلاط الناس» وكانت مزارعها تزدحم بأنواع المحاصيلء ثم 
غزتها الغوازي فلم تبي حجرًا عل حجرء ولا رأسًا على كتف» وخلت تلك البلدان 
-أو كادت- من مظاهر الحياة. 

في هذه الحال يراود الإنسان سؤال الاستبعاد هذا: أن يحيي هذه الله بعد 
موتها! 


.۲۲۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲٥٢ /٢ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


11° 


وعزیر يشبه خراب بيت المقدس بالموت المتحقق» الذي لا یرجیٰ لأهله حياة. 
قال ذلك وكان فى معيته حمار وعنب وتين وعصيرء كان معه متاعه» فأراه الله 
عبرة فيه وفي متاعه هذا.. لقد أماته الله تعالئ مئة عام. ثم بعثه سبحانه بعد المئة 
عام. فكانت المعجزة الدالة علئ قوة الإحياء: وجد العنب والتين والعصير بعد مئة 
عام كما هي عليه حين موته» لم تفسد ولم تتغير. ووجد الحمار مينًا فانيّاء فأحياه الله 
أما أشد ذلك آية فهو أن أول شىء شاهده بعينه إعادة نفسه وإحياؤها بعد 


الموت» ذلك أنَّ بعض المفسرين ذکر أنَّ أول شيء أحياه الله فيه عيناه! 


€ ةك ٹ7 9ئ رم : کک 7 کو لیے کے 

© أَوَكَلَذِى سر عل وریت وھی حَاوِيَةَ عل عروشھا قال ان يحى- هدذ و الله بعد مَوْتِهَ 
le IS‏ غرم عد an‏ ہے کے له ہہ مه جح ہے 7 

امائة الله ماه عا بع کا رت نت 
رھ ۶ ١‏ لعاملک عن سے جا 


طعایلک کل يمك وَأَنظرٌ لل حِمَارِكَ وا لے 
لے 7 کا شه وکا لا ملعا 
کے له قال آعم أن الله كن سىء َير © [البقرۃ:۹٤۲].‏ 

قال السدي: (تفرقت عظام حماره حوله يميتا ويسارّاء فنظر إليها وهي تلوح 
من بياضهاء فبعث الله ريحَاء فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم رُكّب 
كل عظم في موضعه» حتیٰ صار حمارًا قائمًا من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها 
الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدّاء وبعث الله ملكاء فنفخ في مِنكَّري الحمار فنهق 
كله بإذن الله عز وجلء وذلك كله بمرأئ من العزير» فعند ذلك لما تبين له هذا كله 
#فکماتبیت لَه قال أعلم أن الله ع كن سىء فَيِيدُ 4 أيْ: انا عالم بهذاء وقد رأيته 
عيانّاء فأنا أعلم أهل زماني بذلك). 


.۲٥۷ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


٦ 


الجدير بالذکر أنَّ عزيرًا حين بعثه الله بعد موته» ليكمل حياته ويستوفي أجله 
ورزقه؛ وجد كل شيء في الحياة يسير كالعادة» وإنما حدثت المعجزة له فقط ولما 
معه من متاع» ولذلك فإنه وجد بيت المقدس» بعد كل هذه المدة» وبعد خرابها 
وخلوها من الساكنين.. وجدها مدينة عامرة. 

قالوا: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوها 
وتراجعت بنو إسرائيل إليها". ب يعني أنَّ البلدة مكثت على ما هي عليه من الدمار 
والخراب eg‏ العزير» ثم دبت الحياة فيها ثلاثين عامّاء 
ثم بعثه الله ليراها بعد عشرات السنين وقد بنيت مساكنها ومتاجرهاء وقد ازدحمت 
شوارعها ومزارعهاء ويجلب إليها ومنها. 

إن مم تطخ الات رویز بمخراسه وغقله اکٹ من إيمانه بما أنزله الله علیٰ 
رسوله 4 لا یکاد يصدق هذه القصة. 


اما اليو سرة فعلموة أن للع كل کے قدي 


وأما الواقعة ة الخامسة فهي حين طلب إبراهيم يم الخليل من الله تعالیٰ أن يريه 
إحياء الموتیٰ عيانًاء فاستجاب الله له كرامة له: 

aR‏ قال اوو تؤمن ٤‏ 0ل رلک 
. یوی تال نا ام وک اق سجن | ِلك شع اجس علی کل جبلِ ن جر انم 
مه يأتسَكَ سيا َال أن لَه عو مک 4 [البقرة: .]17٠‏ 

ذلك أن الله هال أ أن اغد أربعة من الطي .و 
يذبحهن ويقطعهن» قال ابن كثير: (فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» 
ثم قطعهن» ونتف ريشهن» ومزقهن وخلط ب بعضهر في ڊ بعض > ثم جزأهن أجزاء. 


.۲٥٢ /٢ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۷ 


وجعل على كل جبل منهن جزءًاء قيل: أربعة أجبّل. وقيل: سبعة. قال ابن عباس: 
وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجلء أن يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله عز 
وجلء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحمء 
يمشين سعیّاء ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ 
رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلامء فإذا قذم له غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه 
عزيرٌ لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا ممانع» لأنه العظيم القاهر 
لكل شيء» حكيمٌ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرہ)''. 

إِنَّ هذه والله العظيم لعبرٌ لمن يعتبر» تدل على صحة البعث يوم القيامة» وقدرة 
الله على الإحياء والإماتة» وهي ركن من أركان الإيمانء إِذْ لا يصح إيمان عبد حتیٰ 
يعلم أنَّ الله يحيي الموتئن» ليحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بهاء وهذا ما ينبغي 
التذکیر به على الدوامء لأنه الدواء الناجع لأدواء الغفلة وأمراض الشهوة والإعراض 
عن الله تعالیٰ۔ 

لا عجب! فإنك تجد في أواخر سورة البقرة آية؛ قال بعضهم: إنها آخر ما نزل 
ہے خٹورهورپ ا ےم ےے ہے ر نجه 
تو فيد ال الله دم توف کل تين کا سیت وهم لا یطلمُونَ : 
[البقرة:۲۸۱]. 

ومرد الإيمان بقوة الإحياء هو الإيمان بقدرة الله على کل شيءء وهو الأمر 
الآخر في مسألة الإيمان بالله العلي العظیمء بعد الإيمان بقوة الإحياء. 


.۲٥۸/۲ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.۲۰۹ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )٢( 


۸ 


فالله قادر علئ كل شيءء قاهر فوق كل شيء» هذا هو الأمر الآخر الذي جاء 
مفصلًا في سورة البقرة للتعريف بالله تعالیٰ. 

ولذلك جاء في القراءة الأخرئ لآية عزير الأمر بالعلم بقدرة الله تعالئ: قال 
اعلم أنَّ الله على كل شيء قدير. 

اعلمْ أيها الإنسان المتذاكي أنَّ الله قادر على أن يحبي العظام وهي رميم. 

ون الله قادر على أن يحبي البلدة الخراب: وإِنْ بقيت على هذا الحال عشرات 
السنين» وأنَّ الله قادر على أن يحبي كل الکائنات؛ فهو الذي خلقها أول مرة ولا 
يعجزه شيء مطلقاء ولا يعسر عليه تقليب الأحوال. 

واعلم أيضًا أن الله قادر على أن يحيي الأرض برسالة محمد ككل بعد أن عمّها 
التية والضلال. 


EN 


وعدا كان 

فلقد كانت هجرة أولئك الأبطال من مكة إلى المدینة والتئامهم مع الأنصار بعتًا 
حقيقيًاء فانبثق النور في العالم» ولٗفخت الروح في الناس» وقامت الحضارات من 
جديد على إثر هذه الدعوة الناشئةء بعد أن أدركها الهرمٌ في فارس وبيزنطة واليونان 
وروما والعراق ومصر. 

لعل هذه إحدئ الإشارات التي بعثت التفاؤل» من قصة عزير وبيت المقدس. 

لکن مسألة القدرة -أعني قدرة الله الباهرة- والاعتناء بها في سورة البقرة 
واضح جدًاء وفي ذلك تعريفٌ بشيء من صفات الله العظيمة والكاملة» حتیٰ 
لا يختلط مفهوم الإله الناقص لدئ مشركي العرب وأهل الكتاب بمفهوم الإله 
الصحيح الذي علمناه الله تعالئ» إذ يعتور مفهوم الإله لديهم القصورٌ والضعف. 


۱۹ 


أما الله سبحانه فليس له مثيل ولا شبيه» هو فوق ذلك كله» ومن صفاته العظيمة 
ذات الدلالات والآثار الکبریٰ: قدرته سبحانه علیٰ كل شىء. 

وإضافة إلى قصة عزیر وبيت المقدس» فإن مسألة إحياء الموتیٰ المتكررة دلیل 
واضح على قدرة الله تعالیٰ التي لا يستطيع البشر أن يعرفوا لها منتهئ. 
والأرض والبحار والجبال والملائكة والناس والشياطين والحيوانات والطيور 
والنباتات والفيروسات والطفيليات والذرة ونواة الذرة» وما نعلم وما لا نعلم» 
وکل هذا مما لا يمكن أنْ يوجد إلا وله مُوجد خالق قادر قوي» وهو الله تبارك 
وتعالیٰ. 

والله تعالیٰ في سورة البقرة کرر الحديث عن خلقه للكون الکبیر؛ بکل ما فيه: 

ييا الاش عبد وا ریہ الى خَلة شک وای ون مله شس مون 0 ای 


جکر لع اليش راطا اکا ہر سا زیی ب ال E‏ 


ف ے2 


فلا ع واي أندادا وا نتم تمو رح 4 [البقرة:۲۲-۲۱]. 

وأنتم تعلمون! 

وأنتم تعلمون أن أولئك الذين تسبغون عليهم شيمًا من الألوهية أو بعضًا من 
صفات الله تعالئ إنما هم مخلوقون» وأنَّ الله هو الخالق الفاعل» فكيف تفعلون 
ذلك وأنتم تعلمون؟! 

وهذا مقتضیٰ ذ فهم المؤمن لمسألة الخلق» فإنها تفضي به إلى الإيمان» لأنّ الذي 


خلق الكون هو أعلم بما يصلحه. ولأنَّ الذي خلق الإنسان هو أعلم بما يصلحهه ولا 
یصلحہ إلا الإيمان بالله تعالیٰ ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيد العبادة له: 


بے ہم ہی جمیکا جیمیعا ته سوئ إلى لماه فونه سبّع 
سملوت وهو يکل شی علي [البقرة ۲۹۰ 

76500 7 7ٹ ی۷" 
وما تقتضيه» لأنك إذا فھمتھا؛ عرفت قذر الله تعالیٰء وأنَّ کل شيء في هذا الکون 
عاق اللدموقاري لحكمة وها 

لقد حكت لنا سورة البقرة أن الله تعالیٰ حين خلق آدم» وأراد أن يجعله في 
الأرض خليفة استفهمت الملائكة عن الحكمة من ذلك: 


ہے 


\ 
1١ 


يإ كال وتنك لا کا إن عامل فى ارش دة الوا امكل فيا من 
7 02 عاو کر راتت کر .و الالو رت 
قد فا وَيَسْفِكَ الما و سبح عمك وَنْعَدِسُ لك قال إن أَعَلمْ ما لا 


58 ۸00 
قال ابن كثير: (وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» 
يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق ھؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء؟ فإِنْ كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لكء ولا 
يصدرٌ منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالیٰ مجيبًا لهم 
عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون. أيّ: إني أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني 
سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون والشهداء 
واتصالحوث والعباد والزماد والأولياء والآہراز والمقربون والعلماء العاملون 
والخاشعون والصیرق له تبارك وتعالز العتعوق وسله ضلوات الله وسلامه 


ل )۷ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١/777؟"7.‏ 


١۷۱ 


وهذا الخلق ملك الله سبحانه الذي خلقهء فهو يتصرف فيه بما يشاء متیٰ یشاء 
ويدبر أمور الخلائق كلها صغيرها وكبيرهاء جليلها ودقيقهاء بکل انتظام وحكمة» 
وسورة البقرة تذكر بهذا: 

© ما تنخ ین ايأ نيه أت بر نمآو يق : 
ىء ف( ألم نعم أك ال له ملك السَمَوَتِ وَالأرض وم لُکم ٿن دور لہ 

من وَل وَلَا ضير € [البقرة:٦ ٠‏ 1۷-1۰[ 

فهو القادر على كل شىء خلقه» وهو المالك له» وله الحكمة فی كل تدبيره. 

لقد کان ملك النمرود محفرًا له على الكفر. على ما أصاب قلبه من الجحود 
والنکران» فحجّہ إبراهيم عليه السلام بأنَّ الله قادر علیٰ الإحياء والاماتة لكنه عبطا 
قال آنا اجام ےا اجا ارس انمدق ق القتلء وأميت بأنْ أقتل من أشاء. 

وهي -كما تریٰ- دعویٰ باردة! ميتة لا روح فيها. 

لکن النفس إذا جحدت فضل الله عليها ونسيت قدرته عليهاء واستندت إلى 
المادة فإنها تصل إلى هذه الدرجة المتدنية فی الجدال والمحاجة. 

فقال له إبراهيم» مستدلًا علیٰ القدرة الحقيقية لله تعالیٰ بتسيير نظام الكون» 
متحديًا له: 

يا أيها الملك؛ اجعل الشمس تشرق من المغرب. 

يا أيها الملك؛ إِنْ كنت تزعم أنك تقدر على كل شيء فغیّر شيئًا واحدًا من نظام 
الکون؛ لا أريد منك سوئ أنه إذا غربت الشمس من هنا؛ أن توقفها وتجعلها تعود 
من ذلك المغرب. 


١۷۲ 


في واقع الأمر أن الملك حين قدر على إصدار أمر القتل والعفو عمن استحق 
القتل؛ رأیٰ لنفسه القدرة على الإحياء والإماتة» وخالطه شعور الربوبية» هذه هى 
الحقيقة» لکن مسألة تحدي القدرة علیٰ إحداث شيء في نظام الكون المحكم 
دوّخت رأسه. 
فبهت الملك الكافر. 
وبان له أن ملكه وهُم» لأنه لم يخلقه أصلاء وأنَّ الحقيقة هي أنه لا يملك الشيء 
حقا إلا مَن خلقه» وهو الله سبحانه: 


08 


2 مت ھ7 یی ےر ےا عن دیو صیوء کی عض 5 
ظا سر ای الى اج هحم فى ريد آن اله الہ المت اذ قال رهم رق 

۴ یہ ے کہ ایم ہے و ا رو واس ر راد ہرم مہم 
ای بُح ويَمِيتُ قال آنا أ میٹ و وی کی 


ريه دم هو ل 


قات بان المرب فب هت الى کفر وال دی الوم لوين لطَلْدِلِمِينَ € [البقرۃ:۸٥٤۲].‏ 
والله ال بام الالسان 0000 التفكر الذي يفضي به إلى 
کے مك E‏ م 
اک ف عَلق الککوتِ وَالْدَرَضٍ وَآخیلفِ أل واللٹہار لدبي لأڑلی أ 


ہک ے ر ر یں یر 2 ر تو رہ کن ا وی سز خی 
الزن 717 آلله یلما وقعودا وعلل جنوبهم وَسَوَكُرُونَ فى خلق السّمئوات 


0 مَاحَلَقَتَ هدا بطلا سبك فوا عذَابأَلار )رتا إِنكَ من تُدَحْلٍ النَار 
قد أَحرَیتَد وما ما لم ِنْ انار )ربا إا سوا مُنَادِيا اوی للإإیکن أن 
EOE‏ 7 0ئ 8110 ونتكزة کا معنا ککاے الأرار 

راوتا عا حم ُسْلِكَ ولا مزا يوم اکم لَك لا غیت ايعاد 4 


[آل عمران:۱۹۰-٤۱۹].‏ 


صد 
8 عر ے کس ہے کی ود ےھ م 5 ھا چ ور سے ہ۶٤‏ 
وَِلَهَکر که وو لا که إلا هو احمل اَم )إن ف حَلق لمات وَالْأَرضٍِ 
ہے م ے2 27 77 > ° مره 5 مھ ہے ۔ ےرس مک مع َ‫ - 
وَاحَتلَف أَلْيَلٍ والٹھار وَالْعلْكي الق رى ف الْبَحَرِبِمَاينْقَعْ الاس وما انل الہ ِن الما 


۷۳ 


من مَل نيسايو ال بق وچا وک اين ڪل اريف أي الاب 
AT‏ ہے ١سے٦‏ 0 ص کے r‏ ۔‫ م عن اص وہ 
لمسحر بين الشما والارض لأينتٍ لِقوم يعَقّلون 
ہے IEG‏ مس گر 2 ر رو ع ص 

له أنداما وم کت أله الد اموا اشد با له راز ری الد ا تہ 
اعد اب أن الْقوَة لله جَمِيعًا وَأَنَ الله کید العذاب € [البقرة:”577١50-1١].‏ 


تدبرها جيدًا. 

قال ابن كثير: (ثم ذكر الدلیل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» 
فقال: إن في خلق السماوات والأرض» تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها 
وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها 
وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع. 

واختلاف الليل والنهار؛ هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه» لا يتأخر 
عنه لحظة» وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان. 

وتسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس» والانتفاع 
بما عند آهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. 

وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. 

وبث في الأرض من كل دابة» علئ اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه. لا یخفیٰ عليه من ذلك شيء 

وتصريف الرياح؛ فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأني مبشرة بين 
يدي السحابء وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه» ثم تارة تأتي 


من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن» وتارة صبا وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبور وهي غربية تنفد من ناحية دبر الكعبة. 


١۷ 


والسحاب السائر بين السماء والأرض» يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي 
والأماكن» كما يصرفه تعالئ. 

یلد لاق الات رت عل وعدا الله ا 

الذي لا يرئ هذه القدرة الباهرة كيف يعرف الله تعالیٰ: بل كيف يوحده ويعبده؟ ! 

وحضارة اليوم لا تري الناس إلا آيات الإنسان وقدراته في الصناعة والإنتاج 
والب نادت عو الاس کل من آيات الله تنا الكرنيةة واتخة الا ا اكا 


وحين ادعیٰ مشركو العرب وأهل الكتاب أنَّ لله ولدّاء کان الرد عليهم بأنَّ 
القادر عله علق السمارات واا رقي لا کم أن گرت عن عقاف اتا الرلد 
لآنها صفة مخلوق مفتقر لا خالق مالك: 
لوَفَالُو ا 11 و ھی رکا و اوت رای كل أذ 
شنو )بیع أَلسَموت ولارض وَإدا تی امیا انما يمول له کن تكن 4 
[البقرة:5١١1-/ا١١].‏ 

ومعالم قدرة الله في خلقه وملكه كثيرة في سورة البقرة» غير أنها ذكرت أمارات 
أخرئ للقدرة الإلهية الباهرة» فهو سبحانه الذي فرّق البحر لموسئ! 

وهو الذي نجئ المستضعفين الإسرائيليين من فرعون وجيوشه وجنودہ وقوته» 
وهو الذي أغرق ذلك الجبار العنيد وجنوده في البحر» في مشهد عظيم وحدث 
تاريخي تعرفه الأمم: 

لو يڪم من ءال فرعوں يسو مون سو العا ي يد ڪون ناک وَمَستَحَیُونَ 
اک وف کم کان ریک عظیم © ود قا یکم ار ماف کم واغرفا 


ءال فود وَأنَشْرَ نظو € [البقرة:4-٥٥].‏ 


.۲۹/۲ باختصار: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۱۷٥ 


والله تعالئ هو الذي فجّر اثنتي عشرة عيتا لبني إسرائيل» بضربة من عصا 
موسئ عليه السلام» على حجر متنقل يحمله بنو إسرائيل معهم» في حادثة متكررة: 
وذ استسةا مسق سیل لقو مد 20 اضرب بعالك لے فانقفجرت هنت 
ی اال اي es‏ كلو اوائْرَبُوأ من رياه ولا توا ف الْأَرْضٍ 


مسد [البقرة:3]. 

والله تعالیٰ هو الذي اقتلع جبل الطورء ورفعه فوق بني إسرائيل» وشاهدوه 
بأعينهم كأنه الظلة: 

لوَإِدْ أَحَذْنَا میقم ورتا فوقکم الور خُدُوا ما ءَاتَدِتَكُم بمو وذ دروأ ما نیہ 
ملك تَنَقوبَ 4 [البقرة:۳٠].‏ 

والله تعالیٰ هو الذي أحال المعتدين فی السبت من بني إسرائيل قردةء بعد أن 
كانوا بشرًا أسوياء: 

, ۲م اتی ا پک في لبت هلتا لهم وا ورد َس 

ا( لھا مكلا لْمَايينَ يديا وَمَا لها وَمَوْعِةٌ لتق © [البقرۃ:٥٦-٦٦].‏ 

والله تعالیٰ هو الذي نصر الفئة المؤمنة القليلة الضعيفة من بنى إسرائيل بقيادة 
طالوت» على الجيش العظيم الذي يقوده جالوت: لأنها قوة الله التي لا يغالبها 
العدد ولا العتاد: 


ا 7 کو بے ہے 1 ٠2‏ کی ید سك 

eS 3‏ من فكت فلي لو عبت فة 
a‏ ممه 2 کا رم م سی خر یی ہے و اس كن 7 سو کے 
ر ائ a ES‏ كيت ادا را ء ی الْمََرٍ کد زر 


6 ٤اک۲‏ ا انٹاک رأة 
E,‏ ہک ا 


١۷ 


فهزموهم بإذن الله. 

وهنا إشارة للمؤمنين بأنَّ النصر لا يكون إلا من عند الله وإنكم رہما تواجهون 
من لا تملكون لهم قوة مادية كافية» ولكنكم بإيمانكم بقوة الله وأنه قادر على کل 
سس یج سی بت 


7# آَم حي بم أن يَدَحْلُوأ اة وَلَمَايأَيكْ مَل ِي حَلَوَا ور از سک اپ 
7 کے مقر ہے 32 یی ر ر ا و سرع و اها هدو 2م قا 76س 


والضراء رزلا حیٰ یقول اون 27 ےامٹواً معهء می تصرالله ألا ان تصر او ۴ بت # 


[البقرة:5 ١‏ ؟7]. 


إنَّ الناس لا يملكون لكم ضرًا مهما استقوواء حتیٰ الضرر الذي يلحقكم منهم؛ 
إنما هو بأمر الله وحكمته: 


وَمَاهمِ بص بار بو من حر إلا بدن شه 4 [البقرة:؟١٠].‏ 
وحتئ على مستوئ الإنتاج والإنجاز؛ فن شيا لن يحدث ما لم يأذن الله به 
وأنَّ ما حكم الله عليه بالربح أو بالخسارة فلن يكون إلا كما حكم الله به عليه: 
يمحق الله الربوأ وبري الصدقتِ * [البقرة:71/5]. 
حتمٌ لازم. لأنه خالق كل شيءء فهو القادر أيضًا على کل شيء. 
لی أنسورة افر من مناتا]ل معياعاء تند ضا هله انلعتان؟ 
ألاترئ أنها في مقدمتها قالت: 
ای جَعَلَ کال رس وش لاء ین 4 [البقرۃ:٢٢].‏ 
وفي منتهاها قالت: 
لتر ماف السموت وما ف رض وَإن د KEES‏ 
پآ یغور لمن کا وٹ من :ا وا لمیر كدر € [البقرة:٤۲۸].‏ 


واليقين بقدرة الله الباهرة على كل شيء هو لب الإيمان بالقدّر» الركن الكبير 
من أركان الإيمان» وبهذا اليقين تزول اضطرابات القدر التي تنهش نفوس البعض» 
قال الإمام أحمد: (القدر قدرة الله)''. 

جاءت سورة البقرة لتعطي تعريفًا صحيحًا بالله تعالیٰ تعريفًا لا يتفق مع 
التعريف الوثني ولا التعريف اليهودي ولا التعريف النصراني لمعنئ الإله الحق 
المستحق للعبودية» والذي نقدته سورة البقرة -وآل عمران أيضًا- في الكثير من 
الآيات. 


- 


وتوجت هذا التعریف الصحيح بأعظم آية فيهاء بل في القرآن كله» وهي آية 
الكرسيء التي عظمت بما فيها من تعريف بالله العلي العظيم: 

« آم کک رکه لد عوالی الوم أ که ولا لمان الوت ماف الَْرَضِ 
الف ی عع َه ديه بقلم ما بيهت وما علقم ولا طون سىء ن 


780ھ ت٠‏ تم لا کسی THER‏ ۰ا2 ا اور 4 
[البقرة:٥٤۲].‏ 

إلڈ لا يمكن أن يموت أو ينام أو يعجز أو ينسئ أو يضعف أو يفتقر. 

إل خلق السماوات والأرض» وملکھما وحكّمهما ودبر أمرهما وَأَمْرَ ما فيهما 
ومن فيهماء وحفظهما من الزوال والسقوط والخراب والاضطراب: بلا تعب. 

إلڈیعلم ما كان» وما یکون» وما لم یگن لو کان كيف سيكون. 

إل يبعث الناس يوم القيامة فيحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم» ويبلغ الناس 


من خضوعهم وذلتهم ما لا يجرؤون معه ولا يملكون أنْ يتقدموا بشفاعاتهم إلا 


اڪ 


.٩۷/١ شفاء العلیل‎ )١( 


۷۸ 


إل بلغت عظمته إلى أن یصف كرسيه بأنه وسع السماوات والأرض» فما هما 
فيه إلا كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض! 
إنه الإله العلي العظيم. 


أعد قراءة سورة البقرة» واستحضر هذا المعنیٰ التوحيدي الكبير في قراءتهاء 
وانظر هل سيختلف الحال؟ أم سيبقئ كما هو؟ 


وتعرف علیٰ الله تعالیٰ من خلال سورة البقرة. 


رزقنا الله وإياك حلاوة الإيمان وبرد اليقين. 


۷۹ 


امتحان العقل والإيمان 


أول صفة وصف الله بها المتقين عمومًا -والمهاجرين والآنصار خصوصًا- 
في كتابه هي إيمانهم بالغيبء أي يعترفون به أو يثقون بأنه حق: 

دیاین © لومون لَب € [البقرة: ؟-"]. 

قال ابن كثير: (وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيهء وكلها 
صحيحة» ترجع إلى أنَّ الجميع مراد قال أبو العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه» ویؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» 
فھذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود: أما الغيب فما غاب عن 
الاد هن آمر الج وأمر التار وها ذكر فى القراة)". 

وهي أمور يتردد في تصديقها الذين يقدسون المادة ويؤلهون العقل. 

هم لا يقولون إن العقل إله. ولكنهم يحاكمون كل شيء إليه» فما قبله العقل 
قبلوه» وما لم يقبله العقل رفضوه» وهذه هو تأليه العقلء لأنه -بهذه الصورة- قد 
جُعل في منزلة الإله الحاكم» وفي منزلة نصوص الوحي المعصومة» وذلك اعتداء 
على الله تعالیٰء لقد أنساهم الشيطان أنَّ الله تعالیٰ هو الذي أعطاهم العلم؛ بل 
القليل من العلم: 


.۲٥/٢ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.۲٥۷ /۱ بتصرف: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


۸۰ 


ہے رڑ کے خم سس وو ےہ کے کہ کا ہے ےرت مہو ہیی 

ولم !دم الأساء لها ٹم رہم عل المک یکو فقال انون اسما هلولا 
إن کشم صد دِقِينَ ٭ [البقرة:١‏ 7]. 

فی آعم م ما ا نعلَمُون€ [البقرة: .]7١‏ 

وهو الذي أجابته الملاثكة بقولها: 

«سْبْحَدَكَ لا عل ا إل ما عتمتا ك نت ای ایی 4 [البقرۃ:۴۲]. 

وعلیٰ أي حال؛ فكل ما ذكره السلف والمفسرون من تفسير معنیٰ الغيب فهو 
موجود في سورة البقرة» فإذا علمت أنها من أوائل ما نزل بالمدينة» ولا يزال الإسلام 
طريًا بعد ولا يزال الناس حديثي عهد بدين جدید ثم تحشد هذه السورة كل هذا 
الحشد من الغيوب التي لا تدرکھا الأبصار والعقول» فإنك توقن أن امتحان الإيمان 
كان عظيماء وفى الوقت ذاته تدرك فضل المؤمنین من أصحاب رسول الله يلك إِذْ 

هل استوقفك التشابه بين فواتح سورة البقرة وخواتمها؟ 
آمنوا بهذا الغيب» فتأمل: 

ا ال ومون بلعب وَيعمُونَ الَو ونا نَم فون (ع) والین وود ما أن ليك 


رہ کے مھ ہر ین ہی یہو نع وم 


وما أنزل من فلك ويا لاخر هر يوقونَ ٭ [البقرة: 4-١‏ ]. 


و ا ف وبر ہے قد 2 5 وو 7 04 ع د 
ءامن اَلیَسُول يمآ انل اله مِن رَبَوء ک7 2 بالل وملتيكد- ونیو 
ے۔ کے رحس ا 2 2 رش ۴ e‏ 7 شرح کس 204 1 
وَرَسلوء لا فرق بيت آحد ين سيلو وقسالوا سما واطعنسا غغفرائلک رتا ورك 


لْمَصِيرٌ € [البقرة:٥۲۸].‏ 


۸۱ 


ومثل ذلك التشابه بين فواتح سورة آل عمران وخواتمهاء فأولها يذكر إنزال 
الكتاب» وآخرها يحدثنا عن الذين یؤمنون بالكتاب: 


رل عليك التب باحق مصدقا لما بين يديه ونر التورية والْإييلَ ا من قل 


کس ہے طحي سل ےک کے وی کہ 
8 


قد قد 
ی ٠‏ کے ر ص ف بے دري درم ددا لووهو دا فر عر م ده 
هدى بلاس وائزل الْفَرَقانَ إن ال كفروأ بعایلتِ الہ لهم عذاب شدید واله عر ذو انیقار 4 


[آل عمران ٤-۳:‏ ]. 


سے ےھ مع ۔ ہہ وم و مجم ردم ل ص ا 4 ںہ ےج ے۔ 

#وَإِنَمِنَأهلٍ الكتب لمن ومن الله و اوک کم ما آنزل إِلهِمٌّ خشعين 

2 سر سمبھے بے مج مرح جو ہے ع کر دم I>‏ و ان کے ص 

لو لا شروت ایت الو تَمَاقلي ك أؤكيك لهم جرهم ند ریه إرك الله 
سَرِبيعٌ الحساب 4[آل عمران:۱۹۹] 


ومن الغيب هذا القرآن العظیم”'ء فالإيمان بأنه نزل من عند الله إیمان بالغیب: 


ا 


نز للك وما أل من َك 4 [البقرة:٤].‏ 


صرصے ده > ہے عمس کے ےر کر ہے سے سے جا کے ديه ٠‏ 
ط إن الله لا شتت » أن شرب مکل ما موحد فادها وما الد اما 
و چو ہی ار ءك جو ge A‏ 00000 
فيع مون أنه الحی مِنْرَيَهِمْ ا الذي ڪ مروا فیقولوے مادا آراد اله بهد دا مکلا 
3 


0 حر رم کیا ا 72 کی بے 4 
شا بو كيرا وَيَهْدِى يدء كوا وَمَايَضِلٌ بيد إلا الْفَسِفِينَ 4 [البقرة:٠۲].‏ 


يضلهم امتحانًا وابتلاء: 


اموأ يما أَنرَلْت مَُصَدقًا لما معکم کا E‏ 4 [القرة 11 ]: 
2 ا 


ومن الغيب بدء الخلق» وما فيه من أخبار: 
ے4 سے عع ا خم دح ہے پک خلس کے کپ نے سس 
ھر اآی کک کلہم کا الاازیں يبعا ہم اض و إل الما سو هن سبع 
سمو ووی ی ل )وذ ال يلك لماع گة إن جال فى الأزض حَِيِمَة4 
[البقرة:۲۹-٠٣].‏ 


.۲٤۲ /١ جامع البيان‎ )١( 


۸۲ 


وما بعدها من آيات.. 

فقصة بدء الخليقة وتکوین السماء والأرض: وخلق آدم والشيطان والملائكة» 
ودخول آدم الجنة وتزويجه وخروجه منها أحداث غيبية نؤمن بصدق وقوعهاء لا 
لأننا شهدناهاء بل لأننا نؤمن بالغيب. 

ومن الغيب الإخبار عن تاريخ الرسل؛ موسیٰ وعیسیٰ وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وسليمان» وسائر الكوكبة المباركة» ونبينا محمد صلئ وسلم 


برد ہے 


م ا ہے کے 4 rel‏ ےر ے 7 ہے ے۔ د ے 
# فولوا ءامنا باه وما آنزل إِلِيَنا و ر ك۵ اهم وإسمعيل وإسحق وتعفوبَ 

وع یک ر ر ور 0 2 e‏ 
والاسباط وما أوقی مُومیٰ و وَعِيسَى وَمَا م2 من زَيِهم لا رف بَينَ أحد منھم 


ون لم مُسلمُونَ # [البقرة:5١].‏ 

ومن الغیب أخبارهم التي لم نكن نعلمهاء لولا أنَّ الله علمنا إياهاء فنحن لم 
تقيدعا: 

لم نشهد قصة بناء البیت الحرام علیٰ ید إبراهيم وإسماعيل. 

ولم نشهد قصة إبراهيم مع الملك النمرود. 

ولم نشهد قصة موت يعقوب عليه السلام. 

ولم نشهد قصة البقرة التي أمر الله بذبحها. 

ولم نشهد قصة الذين أحياهم الله تعالئ بعد ما أماتهم. 


1A۳ 


ولم نشهد قصة طالوت وجالوت. 

وغيرها من القصص المنثورة في السورة» وفي سورة آل عمران مثل ذلك كقصة 
امرأة عمران وولادة مريم وولادة ابنها عيسئ والحواريين. 

ومن الغيب: الملائکةء فهم عباد الله الذين لا نعلم عنهم إلا ما علمنا الله تعالیٰ 
ووشولة» يل إن حرارات قصيرة للعاضكة دك رها ال غا 


عار هده >ے ےھ 


قاد ذال ولت اک إن ول و الا تة الوا امكل نا من 
یڈ فما وَيَنْفِكُ الم وَكَنُ بح دك ومرس لك قال إن آعم ما ل 
50 وَعَلَمه ادم السا ھا نم عرسم على الْمكتيكة فَقَالَ اليتون باسماء 
01 لا إن كسم صدِوَنَ م با 0 لاع ذا ١‏ 00 أنت العليم 
کہ ٭ [البقرة: .]۳۲٣-٠٣‏ 
دک الیگ یم ل لد رگن ين اتن ھی ان زم 
ا والجرة وی الْمقرَبينَ ل لپ پیم ومن الاک 


7 نيو لى وک وک نسي ب َل دراه ای مایا 5ا سن اذا 
قا یھو -۷]. 


سے 


1 
2 5 


#من کان عدو به مييه وَرش لوہ وَحتِیل وَمیکدل 5 
يَنَكَفْرِيِنَ ٭4[البقرۃ:۹۸]. 
ومن الغیب الیوم الآخر وما فيه من أحداث متنوعة وجزاء للمؤمنين والکافرین 


#ويا لخر هريوقونَ € [البقرة:٤‏ ] 
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34 260 7+ 


ہہ 2 رر دروےے> ے مو بآں۔ھ> (IRL‏ لمع ےرک ہوم ہے 2 
9 وَإن لم تفلو وان تمعلوأ هَاتَموالنًار الى وود ها الاس وَلْطْجَارَةُ عدت كفن 
رمه مك بلع ال کے TE‏ 20 0 ص کے یھ ہے و کے عه 
ويي لذي ءَامَتُوا وَعمِلُوأ الصلحت أن هم جَنّتٍ تجْرى من تحتھا الأنهدر 
کو م دس سس اليس 04 مک و دي e‏ جوم وديم ارو 
رزفوا مها من تمَرَوَرِرْقَا قَالوا هنذا الى رزْقسا من مل وأنوأ يو مرها وَلَهُمْ 
ہےر ہے 3 7 
ہا اروج مُطهَرَةٌ وَهْمَ فیا خَلدُوت 4 [البقرة:٤ .]۲٠-۲‏ 
وأعظم غيب هو رب العزة سبحانه» والسورتان تحدثتا عن أسمائه وصفاته في 
الكثير من الآياث؛ وتحدلثتاعن أدلة ربوييته و ألوهيته كذلك» كما سبق الحديث عنه. 
ومن الغيب: الشيطان» فقد عرّفت به السورة» وحذّرت من سلوك سبيله واتباع 
إغواءاته. 
2+7۲1 لیے رش کی 5 ویر ہر E‏ لے م 1ے + ستے۔ ذه 
ود فلا لِلمَلیکو اسجدوالا دم فسجدوا إلا ابلیس أن واستکبر وکن 
مِنَ الکریے * [البقرة:٤].‏ 
لوَلَاتَبَمْأْحْظوتٍ أَلصَيَط انه كم عدو مين 4 [البقرة:78١].‏ 
المؤمنين: 
رورو ه م مور هم ص 00 
وَأتَبَعُوأْ ما نلوا اَل ڪل ملك سيم وَمَا كهْرَ سليملن ول 
الک گرا نَمو نات الح 01 ::۴ 
« یکل یدک الْتترَوَیَمرُسظم الحا 4 [البقرۃ:۸٦۲].‏ 
ہے ہے ص ہے سخ کب سے کے و وی رص ٴ8 7 ہے ے 
الما لک السَيِطنُ وف أولياءه. قلا اوشم وَحَاهُونٍ إن کم میں * 
[آل عمران:٥۱۷].‏ 
فهو العدو اللدود وعداوته أبدية» لذا جاءت أفعاله فى الآيات السابقة بصيغة 
المضارع الدال علئ الاستمرار والتكرار في الحاضر والمستقبل. ونحن نؤمن 


جود وة لا الان اع الت 
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قال السعدي: (ولیس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه 
لا يتميز بها المسلم من الكافر. 

إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نرّه ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر 
الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يُميّر به المسلمٌ من الکافر؛ لأنه تصديق مجردٌ 
لو 

فالمؤمن يؤمن بکل ما آخبر الله به أو أخبر به رسوله» سواء شاهده أو لم 
يشاهده» وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمٌه. بخلاف الزنادقة المکذبین 
بالأمور الغيبية» لأنَّ عقولهم القاصرة المقصّرة لم تهتدٍ إليها؛ فكذَّبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ففسدت عقولهم» ومرّجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين بهدئ الله , 

وفي عصر المادة وتأليه الإنسان يتلكأ البعض في الإيمان بالغیب؛ لأنَّ عقله 
لا يستوعب إمكان وقوعه» أو لأنه يصادم ما يسمئ بالعلم الحديث» ولو فعل كما 
فعل النبي 5ء وأصحابه وأهل الإيمان من بعدهم لنال الدرجات العلياء ولحصل 
له الاتزان العقلي. والعقل في وحي الله تعالئ له وظائف عبادية مهمة» دل الوحي 
عليهاء وبحسب الاجتهاد فيها ترتفع البشرية أو تهبط» ومنها إعماله في فهم مراد الله 
من كلامه بالتدبر والاستنباط وتثوير المعاني» ومنها النظر في الوقائع والأحداث 
وماجريات المجتمعات بغية تقييمها والحكم عليها وفق وحي الله ولذلك عاب 
الله علئ المشركين جمودهم علیٰ اتباع الأعراف دون تعقل ودون رجوع إلئ العلم 


(1اتبسيرالكري الَر ۳(1 


۸٦ 


هك حر مے ہے ص ہے 


ءا باهم اعيوت سيا يدود © [البقرة: ۰ ۱۷]. 

ومنها إعماله فى آيات الله الكونية» فی السفاء والأرضء» والبحر والنهر» 
والشمس والقمرء والليل والنهارء والإنسان والحيوان والجماد.. التفكر المفضي 
إلیٰ العبوديات المختلفة والتي يصبح بها الإنسان خليفة في الأرض: 

کے . عت مج سس رم۶ عم رصع ہے م رميش یر شه 2 

8 لک فى حَلْقَ لکوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل اهار لبت لول اللي 

م ے ٣کو‏ ے م پر اس سر سي بر ے معدي لودو ع . ے۶ سس 
8 الِنَ يڏ كرون الله يلما وفعودا ڪل جْنوْبِهمْ وسم ڪرو نی ڪل اتوت 
وا رض ربا مَاخَلَقَتَ هد ا بطلا سُبَحَتَكَ فَقِنَاعَدَابَاَلنَارٍ 4 [ آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

لکن ليس منها الاستعلاء علیٰ الوحى وتقييمه والانتقاء منه. وسيأتى مزيد بیان 
لذلك لاحقنا إن شاء ائله. 

اذا فالأيمان بالقیب من المقاضد الكبرئ لسووة القرة وال هة القرانية تمد 
من عمره. 


۸۷ 


الطاعة المطلقة 


من أهم الموضوعات التي ثتنها سورة البقرة: التسليم للنص والإذعان لأمر 
الل تما 

حقيقة الإيمان أن تسلم قلبك لله ولرسوله؛ أي تجعله تحت أمر الوحي 
ونصوص القرآن والسنة وتوجيهها وإرشادهاء فلا تفعل شيئًا إلا بدليل -كما 
يعبّر السلف بذلك أحيانًا- ولا تسير في حياتك إلا بإرشاد النصوص. وأنْ توقن 
اا ا مطلقة ورات مطلق يووش اه مط وان اا اک عل كارك 
وتصوراتك وسلوكك وعلاقاتك» وأنْ تكون مصدر تقويمك لكل شيء: الأفكار 
والمقالات والناس والكيانات والأعمال والأحداث والمواقف والتصورات» وأن 
تخضع لله ولأمره ولدينه ولكتابه ولرسوله و 

والخضوع -كما ترئ- معن يحمل في طياته الذل والاستخذاء وانحناء 
الجسد وتطامن الرأس لهذا الذي تخضع له» وميل الرقبة على هيئة الذليل المترقب 
والمسکین الذي يشعر بافتقاره وحاجته لذلك الذي يخضع لە؛ وهو هنا كلام الله 
تعالیٰ وقرآنه ووحيه. 

تلك حقيقة الإسلام وروح الإيمان وفرقان العبودية. 

عن أبي هريرة قال: (لما نزلت على رسول الله ڳلا: 


ہے کے سرد ميم ظا وھ ور 4م وو ووم سه 
له ماه السَموت ومان ١‏ رض إن تدوأ ماني انف ےکم أو تحعوه يحاس بكم 


ہے صا ے 5 5 سے قهرم ہے سپ کے 
پد الل يعقر لمن ما وَيُحَدبُ من اھ واه ڪل عير قَدِرٌ € [البقرة:٤۲۸].‏ 


A۸ 


قال: فاشتد ذلك علئ أصحاب رسول الله کی فأتوا رسول الله ية ثم بركوا 
على الركب» فقالوا: أي رسول الله! كُلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام 
الها السا وقد الله عاك مت الكزة وله ھا فال سرل الله فلل 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 


سے 


ےہ ےص مس ہر TAT‏ مھ 5 رو ہےر م2 ہےر سے ےد 
ءامن الرسول ما أَنْرْلَ لله من رَبَوء ولون نہ تپو سا 
صا 
سور 5 یں جم سم 0910 ع بل مير ع 2 تر ص ع سیت رر 
200000 خافن رار و وط عفرائلك ر الك 


لی # [البقرۃ:٥۲۸].‏ 
فلما فعلوا ذلك نسخھا الله تعالئ» فأنزل الله عز وجل: 
ل کلف ال تند للا وسا لھا کیت رعا ما ایت بنا لا وا يد کا 
وكيك ا س تے 
زیر من بآ 4 قال: نعم. ربا و لاصیا ما اا ا ہت 


]۲۸٦:ةرقبلا[‎ * ہے ساد سا فانصا عَل الْمَوَ و ألكفررت‎ E 
(۱) e. 
قال: نعم)"”'.‎ 


فتأمل أيها المبارك! كيف فهم أصحاب النبي بيا الآية الأولیٰ! وكيف اشتد 
عليهم ذلك! 

وتخيل مشهد البروك جماعة على الركب في حضرة النبي كلها 

وتأمل تلك المشاعر المرعوبة من هول التكليف؛ إذ لا مناص من التسليم به! 
)١(‏ أخرجه مسلم ١/٥۱۱ءح .۱۲١‏ 


۸۹ 


وتأمل رد النبي كَل عليهم: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). فالنبى كيا 
يحذرهم هنا من الانصراف عن التسليم للنص كما انصرف أهل الكتاب من قبل» 
ويربيهم على أن الواجب هو السمع والطاعة والتسليم حتیٰ فيما لا تعقل حكمته وما 

فى حقيقة الآمر أن ذلك هو متضیٰ کرٹ القرآن كناب هدابة» تسم قول الله 
في أول سورة البقرة: 

ل ذلك تحت لر فيه ہدک لین 4 [البقرة: ؟]. 

فلا يهتدي به إلا من أذعن له وخضع لکلماته» كحال إبراهيم عليه السلام: 

ولذ آل هر ره كلت هن 4 [البقرة:5١1١].‏ 

فهو النموذج الأروع للتسليم لكلمات الله وتوجيهاتهاء وقد أخبر الله عنه أنه 
آتم ما فيها من العلم والعملء قال الطبري: (وإتمامه إياهن إكماله إياهن بالقيام لله 
بما أوجب عليه فیھن)'''ء وقال ابن كثير: (قام بهن کلھن)'''. 

وأخبر الله عن مسارعته فی الاستجابة فقال تعالیٰ: 

ٍ پلک یذ َس ال أَسْلَمْتٌ رت الین 4 [البقرة:١1].‏ 

فبمجرد الأمر أن يسلم اسل قال ابن عاشور: (بادر بالفور دون غ 
لا يوجد وقت للنظر في حكمة التشريع» ولا توجد سعة لتتبع الأقوال في المسألة» 
)١(‏ جامع البيان ٥۰۸/۲‏ . 


.596 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 
.۷۲۷/١ التحرير والتنویر‎ )۳( 


۹۰ 


إنها الطاعة المطلقة لأمر الله. 

وهذا مقتضیٰ قول الله تعالیٰ: 

انت اتهم التب بت ود حى يلايد ولك بث بوء € [البقرة: ١١ ١‏ ]. 

قال ابن مسعود: (أن يحل حلاله» ویحرم حرامہہ ویقرأہ كما أنزل» ولا ُحرف 
الكلم عن مواضعہہ ولا يتأول منه شيئًا غير تأويله). وفي لفظ: (يتبعونه حق اتباعه). 
وبنحوه روي عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعكرمة وعطاء. 

وكما بينت سورة البقرة -في باكورة تنشئة الأمة المسلمة الجديدة- الواجب 


عليها تجاه النص الإلهي والأمر الرباني» وكما ذكرت لنا نموذج إبراهيم في الطاعة 
له وإتمامه الکلمات: بينت أيضًا حال بنى إسرائيل تجاههاء وعلمتنا كيف انحرفوا 
عن هذه السبيل» محذرة هذه الأمة من سلوك طريقهم الذي لا يؤدي إلى الهداية 
والرشاد: 

« فيا اضرا لقم © رط الو أت علوم اموب علو و 
آلآ لن € [الفاتحة:٦-۷].‏ 

e ا‎ 

معو کلم الو ثم فوته من بَمد ما عَفَلوهُ وَهُمْ يعمو لر 
[البقرة:0/ا]. 

تأمل! 

يسمعونه! لقد عرفوه وفهموه» ولكنهم لغرض ما حرفوا المعنیٰ وأولوا النص 


.۷۱۱ /۲ انظر الآثار في: موسوعة التفسير المأثور‎ )١( 


۱۹۱ 


وحين تحايل أهل أيلة -المحتلّة والواقعة شمال خليج العقبة- على النهي عن 
الصيد يوم السبت؛ قاموا بنصب شباكهم يوم الجمعة وأخذوا ما فيها يوم الأحده 
فقال تعالیٰ: 

وقد حلمم اَی عدوا نکم في أَلسَبْتٍ قفتا لَهُم ونأ ورد خسو © 
اکا لابن ينها وما لها وم عة لن € [البقر ۹6 

إنه تحذير من سلوك كهذا؛ يفضي بصاحبه إلى هذا التهديد والوعيد. 

وحين أمرهم موسئ عليه السلام بذبح بقرة -هكذا: أي بقرة!- تعنتوا وسألوا 
في كل مرَّةٍ عن تفاصيل لم يُكلفوا بها: 


ست ص و 2ه رر 4 1 ع وو > 
وَإِذْ ال مُومیٰ لِمَومِه- إن الله یام کم أن تد سوا بقرة قالوا أنتَحِذْناهَرُوًا قال أعوذ 
7 


لَه ان او می ا لیت 107 قالو دع کنا ربك بين گنا ما هی قال نه قول ها بعر 
ار وَلا یکر عَوان بے لك فافع لوا ما مروت ا قَالُوأ آذ آنا ریک بن 
2 آرٹها 16 رکھ یٹژئرت بر صن للها تشر اشرت ٤زا‏ 
1111131110 آله ھدود )ال به بول 
تب بر لد لأر ولا نی لت سام لا ية بها كا ان نت باحق 
يه د لح ساو 


فد ڪوها وما كادوأ یمعلورے * [البقرة:517-١/1].‏ 

بعد كل هذا الاك ودرا فى با 

هذا السلوك هو الث حرصت سونة الشرة علق أن تر اصعاب الى كله 
منه وهم بعد في أول بنائهم للأمة الجديدة في المدينة» وحياتهم الإيمانية الجديدة. 

وحين أمر الله تعالئ بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس فاتحين خاضعين 
خاشعين مستغفرين؛ لم يعجبهم ذلك فعصّوا الآمر ودخلوا ساخرين متكبرين مستهزئين» 
وبدلوا قولا غير الذي أمرهم الله وعملا غير الذي أراده الله؛ استخفافًا بكلامه: 


۱4۲ 


#وإد فا الوا هنزو لَه فكوا متها حیث شِٹھ رهد وَآدَخْلُوا اتات سنا 
2 اس 4 ہے E‏ © ہے کر کے میں یم 4س 
E iS 10 TE CNS‏ قول 
: ۲ 5 5 5 1 لن إن ہے ہ ہے ہک 1 ہجو 
غَيْرَ الہ قل لكر ولت عق ال کک CONES‏ یما انوأ یفسعغون 8 


.]٥۹-٥۸:ۃرقبلا[‎ 


والآيات في سورة البقرة التي تتحدث عن الاتجاه السلبي لبني إسرائيل مع 
نصوص الکتاب كثيرة» إذا تدب رتموها يا أهل القرآن. 

التسلیم للنص هو مقتضیٰ قوله تعالیٰ في سورة البقرة: 

ولا دَنَجْدُوا >اينت ۵ و وا نعمت الله عَلدَي یکم وما ار علیکم من التي 
وَالْحِكْمَةَيعِظكٌ بد 4 [البقرة:١"1؟].‏ 

أيْ لا تتلاعبوا بالأحكام التي جاءت بها النصوص الشرعية. بل التزموا ما فيها 
وأتموهاء وإياكم وتأويلها وفق أهواتكم. 

وقد كان الصحابة #2 في ذروة السمع والطاعة لكلام الله ورسوله» ومن الأمثلة 
المشهورة على ذلك صبرهم على مشقة الصيام ابتداء من أحد الوقتين؛ إما من 
صلاة العشاء وإما حين النوم في الليل قبل صلاة العشاءء ويمتد الصيام إل غروب 
الشسی“' وذلك قبل نسخہ وتقيير:وقته إلیٰ الأبعداء من الفجر إل غروپ الشمين: 

ليل لَکم لَه ألضِيَاوِ آلرنٹ ل ضاي هن بر جا 
عَلِمَ آله ٿه أتنکم کنر تاوت سکم کات لیک 7 يي وَعَمَا ڪن فان شروش 
وابتغواً ما کتب أده رلک و کر وو EE O‏ ال ا لسر 
لمجاام آل ول وشت وا ع رق اود تخت 


ےہ کے 


فلا مروا كَدَالِكَ بث ال اتو لئاس لَمَلَهَم يمور € [البقرة:۱۸۷]. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 1۸/۲. 


۳ 


وإن من صوارف التسليم لکلام الله ورسولہہ التي ذكرتها سورة البقرة» سلطة 


2 2 م ہے مھ ہی > ا ا ن م ے ارم - ما مومه 2ه 
# وَمِسَآلنّاسٍ من خد من دون الله اندادا بحبوںم كحت الو وَالَذِينَ ءامنوا أَسد 

ق ر ر 3 2 کو جح ہے 76ےہ 2 E‏ سی سے کے کے ر کے ل می 
حبا له ولو ری اَلْذِبنَ ظلموآاد يرون العذداب أن القوة لله جميعا وأن الله سد يد العذاب ا( 


و ہہوو) بی ہے وَقَال 


دا اا م ازيرت أتتثوا ددائ لداب وتقطعت بهم الُْسَبَابُ ن وَقَال 
و نی مر کاب ي گلا نے الاق حر 

عَم وَمَاهُم بكَرِجِينَ یه .]٦۷ ٦٦٢:‏ 

هذا جزاء الذين صدتهم سلطة المتبوع عن طاعة الله المطلقة» لذلك قال 
ورجوهم ارت سر : (الذنب ذنبھم)' آي ٤‏ ھولاء التابعین يستحقون 
العذاب جزاءً على عملهم» فإِنَّ كل إنسان مجزي بعمله» وليس له عذر في كونه يقع 
تحت سلطة متبوع ماء یا كان موقعه ومكانته وقوته. 

إنها تربية على المسؤولية الفردية تجاه النصوصء وتجاه أمر الله تعالئ 
ورسوله 28. 

وان من صوارف التسليم لكلام الله ورسوله إغواءَ الشيطان وتزيينه للباطل» كما 
فعل مع آدم في قصة أكل الشجرة التي نهي عن أكلهاء ولذلك أمر الله تعالئ بالحذر 
من السير في الطريق الذي يحدثه الشيطان: 

لإ ولا مَبَ أَحْظواتٍ ليطن إِنَهلَكُمْ عدو مرون ا إتَمَايامكم السو وَالَحضاء 
وآن تھو لوا عل اللہ 0 چو وم 


3 


1 


)١(‏ يشير الکریم الرحمن ۱۲۴1ء 


1۹٤ 


« شيطق یدک التَئر ويام رڪم بالفح ا واه یکم مَمْيرَهمِنْهُ وا 

وَأَسَّهُوسِعٌ عَلِيمٌ € [البقرۃ:۸٦۲].‏ 

الشيطان يزين للإنسان مخالفة أمر الله ويجعلها في نظره أصلح حالا وأحسن 
عاقبة» ويقبح في تصوره مآل طاعة الله في هذا الأمرء فيوحي إليه أنَّ طاعة الله في 
ذلك رہما تسببت فى فقره» أو عرضته لغضب السلطان» أو أخسرته الصفقة التجارية» 
اكيت کے فد کال اللمساعية أو فرت الاس منه وضرقت الجماغير عفد 
زمر لت يوسي فر إن لہا ضرورة معيقية وإ الاعلاط يريد في الات 
لس وو إن اا ف آلے كه الاريك رق ذلك 

هذا ونحوه الذي حذر الله تعالیٰ منه أن يكون صارفًا عن الطاعة المطلقة لأمر 
الله» حتیٰ لو أثبتت «الدراسات الحديثة» غير ذلك. 

وإن من صوارف التسليم لكلام الله تعالیٰ ورسوله 5 التي ذكرتها سورة البقرة 
علیٰ سبیل التحذير منھاء سلطة الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية: 


له ے۔ 


ودا یل هم انعو ما اَل اله الوا بل تّيم ما کا لع عا اوو کارت 
ءا باهم اعيوت سا ولَايَمَسَدُونَ © [البقرة: .]11١‏ 

فهم يجعلون للأعراف والتقاليد والقوانين سلطة مضاهية لسلطة الوحي. 

ومن صوارف التسليم لكلام الله تعالیٰ ورسوله 85 التي حذرت منها السورة 
ضمتاء الاحتجاحٌ بالعقل في مقابلة النص» وذلك حين أورد البعض شبهة مفادها 
أن البیع مماثل للربا في الحيثية» وأنَّ شريعة الإسلام تناقضت في التفريق بينهما في 
الحكم» فبيّن الله تعالیٰ أنَّ البيع حلال وأنَّ الربا حرام؛ دون أنْ يذكر الفرق بين ماهية 
البيع وماهية الربا الموجبتين للفرق بينهماء مع كونهما يختلفان في الماهية: 


14° 


7 کس 2 ہو ۔ > معدو 
من رَيْدء فانٹھیٰ فل ما سلف وأ 


بف نين صد 
2 تيك أصحلب الثَارٍ هم فا 
حَدِيدُوت € [البقرۃ:٥‏ ۲۷]. 


قال ابن عاشور: (ھو إعراض عن مجادلتهم» إذ لا جدوئ فيهاء لأنھم قالوا 
ذلك كفرًا ونفاقًاء فليسوا ممن تشملهم أحكام الإسلام. وهو إقناع للمسلمین بأنَّ ما 


قاله الكفار هو شبهة محضة» وأنَّ الله العليم قد حرّم هذا وأباح ذاك» وليس في هذا 
التعر انب کد للش a‏ 


فلاحظ أن الآية تربي المؤمن على التزام النص؛ حتیٰ وإِنْ لم يدرك الحكمة 


وقد أشارت سورة البقرة إلى أن هذه المسألة -أعني التسليم لكلام الله تعالیٰ 


ورسوله يَلِ- تأتي على رأس مقاصد التشريع» وهذه هي حقيقة الإسلام؛ أن تذعن 
وتستسلم لحکم الله وأمره» فقال تعالیٰ في قصة تحويل القبلة: 


عو ١‏ مر غيم 


5 وص ع سے تا 
ممن ينقلِب علل 


ہہ ا یں 


ا ئا ا انی کت عا | لا لف قن بع الرشول 


وَإن کات رة الا عل أَلَدنَ هَدَى آله 4 [البقرة: ”57 .]١‏ 


قال السعدي: (أيْ شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به» 
فيتبعه علیٰ كل حال لأنه عبد مأمور)(". 


فكان أصحاب النبي ية في أعلئ درجات التسليم» وقصتهم معروفة إذ جاءهم 
خبر التحويل في أثناء الصلاة» فتحولوا وهم يصلون! 


.۸٤ /” التحرير والتنوير‎ )١( 
)فير الكريم ال‎ 


٢ 


فهل تصدق؟ 

لم يتعللوا بإتمام الصلاة فيؤخروا التحويل. 

وهي صورة مدهشة لمن تأملهاء تدل على تحقق التربية القرآنية في نفوسهم. 

تالله لقد صنع القرآن نفوسًا متفردة! 

وسأورد لك أثرين أخرجهما البغوي في تفسیرہ''' يبينان ذلك: 

عن البراء 5ه أنَّ النبي بي كان أول ما قدم المدينة نزل علیٰ أجداده؛ أو قال 
أخواله من الأنصار» وأنه صلیٰ قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء 
وكان يعجبه أنْ تكون قبلته قبل البيت؛ وأن أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلیٰ 
معه قوم» فخرج رجل ممن صلیٰ معه فمرّ علئ آهل مسجد قباء وهم راكعون. فقال: 

«أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة». فداروا كما هم قبل البيت. 
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس لأنه قبلة أهل الكتاب» فلما 
ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس بقباء» في صلاة الصبح» 
إذ جاءهم آتِ» وقال لهم: 

«إنَّ رسول الله كله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أَنْ يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها». 

وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 


لهذا المقصد الكبير جاءت آيات من مثل قوله تعالیٰ: 
)١(‏ معالم التنزيل .١١1//1١‏ 


۹۷ 


مر ور وه 


کب پل ۓگ الال کر لک و ڪس أن 5 و هوا ےا وهو خر وعسی 
کے ا کا مر 1 کم الله یکم وَاَنشم لامو لمو 4 [البقرة:5١7].‏ 
فالقتال مكتوب وإِنْ كان مكرومًا. 


ولذلك قرر الشاطبي في أول مسألة في «بيان قصد الشارع في دخول المكلف 


ہ 
2 


تحت أحكام الشريعة» أ أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة : إخراج المکلف عن 
داعية هواه حتیٰ يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارا'''. 


وبعد هذا كله امتحن الله المؤمنین وابتلاهم بنزول الأحكام الشرعية ليذعنوا 

لما فيها ويخضعوا لتوجيهاتها. 
اھا ان اموا کیب گم لیام گما کیب عل لیے ین لڪ 
ہے شر م ر ب مخ ¢ ہج گی 6ک 7ھ سو سے تمن ام عات یھ 5 ر ص سے ر ور 
كلت ار ان حورج تا آستیسر ون امدی ولا محلمواً ر>وسکرحی ہبلم 
هد ع ۲ لد من کان میک ءَ ا بے دی تن اسف رة ن ار او م اة وك فإذا 
این شمن تمثع باْعمرة لقع فا نت ور اتی شی ل يِذ ميم تل تأرق للح وبادا 


جعم 5 ع عوك َلك لن لم یک آهل اا 0ار راک کل 


أن الله سيد اليقَاب 14البقرۃ:٦۱۹].‏ 
۴ھ 014 ااا محل . 3 2 با وک 02 >A‏ -425 6 
# الطلقَ بي د 3 في او شريح يإحسانٍ بل لكم أن خدوا 
باص چ اساسا حد 8 2 


ےہ دفو وه هه کہ کی ھ۔ 72ح .12-27 كرس وو ەت > 
مما ءاٹیٹموھن شیا إلا أن افا ألا یقیما حدود الو فان خفح ألا يقما حدود اللہ فل 
۔ و 


.۲۸۹ /۲ الموافقات‎ )١( 


۹۸ 


ےر 000 ل صا فل ا برض بے ےک ابي کر سس سا رت 
« # وَلوَلد‌ت ضعت أولدَهنَ حولي کاملین لِمنْ آزاد أن بی الرسَاعَةَ وع1 
7-7 ص ا 2 5 5 ص 277 1 5206 ٤ا‏ ہے 4 re‏ راع 200 

اود نوک 2 00 09ھ ھ۶" لا تار ولد بو رها 


7 ےت ورموس 

والأمة اليوم تواجه امتحانًا في الوصول إلى هذه القناعة» امتحانًا صعبًا للغاية» 
في ظل الهيمنة الأجنبية علئ الحضارة والانتفاش الغربي للعلوم والمعارف وتعدد 
المرجعيات» تواجه امتحان العبودية في القرن الخامس عشرء والذي يكمن في 
الإذعان للنص والتسلیم لأحكامهء والرضا بتوجيهه. والاقتناع بهداياته؛ وإِنْ خالف 
العقل و«العلم الحديث». 

وإذا كانت الأمة المسلمة اليوم متخلفة في المجالات التصنيعية والاقتصادية 
والعسكرية» فإنها أشد تخلمًا في تمسكها بهدايات الوحي وإرشاداته» وإنها 
لن تستطيع منافسة الأمم وهي مُعرضة عن حبل النجاة الممدود بین السماء 
والأرض» عن الوحي الذي يصلنا بالله تعالیٰء القادر على کل شيء والقاهر 
فوق كل شيء. 

هذا أحد أهم منطلقات النهوض: الثقة المطلقة بالوحي والإذعان غير المشروط 
لإرشاده وهداياته. 

فتأمل هذه المسألة وأنت تتلو سورة البقرة» وقل بلسانك وبقلبك أيضًا مثلما 
قال أصحاب النبي كَكِ: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

هذا الوصف لحالة المؤمنين الإذعانية تجاه الوحي مسبوق في العرض القرآني 
بوصف الذين غضب الله عليهم من بني إسرائيل» الذين وجههم أنبياؤهم إلى 
الاستسلام لوحي الله تعالیٰ؛ فكان لهم موقف مغاير: 


۱۹۹ 


و أَحَذْنا مکمک رمَا هوم الطور جُدُوا مآ ہمد ِمْوَق 
ھن" کالرا عتا وعصيتا واش ربوا في تُيہخ ليجل ڪهم كن 
بشما یمر گم بده إد لت ف ا نکش ونیک € [البقرة:*97]. 

والبغوي -وغیرہ من أهل التفسير- يشيرون إلیٰ کون هذا القول تعبيرًا عن حالة 
مسلكية لدئ القوم» فيقول: (قال أهل المعاني: إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولکنْ 
لما يعر تار مب لمان ا ذلك لئ القر ل اا 

وهذه الحال أودت ببني إسرائيل في مهاوي التيه والضلال» وألقت بهم في 
سفوح الخسائر الحضارية» لقد أصبح اليهود بعد رفضهم القلبي للوحي واعتدادهم 
لا ہو رص ف اضرا و 

وفي مستهل سورة آل عمران ينعت القرآن من ضل من النصاریٰ ببزيغ القلوب 
لأنهم يعرفون الحق وتعلموا الكتاب لكنهم يتبعون متشابهه بغير وجه حق: 


کے ہہ سے ص وح ساسم 2 ھر اص و ا 


# هو لی > آنزل علِيِك الجنب سه ایت ت حکملت هن آم الکن ا IAS‏ : 
7 


مي ل . يبيو ے سف ہو ووس سل ررر جم ھہ 2 سم بر ےچ 4 میں رو یم 72 
0 بهم ريغ فيتيعون ما تشلبه مه أبتعاء اة واب ءَ تأویلهء وما يلم ت2 بل 
2 جد ل زر ص ا ار ويد رس سم ریس سم جر وہ ص2 حر 

إلا الله وَالرسِحونَ في الیلر يعُولُونَ امنا پو کل مِنَ ند را وما يدك إلا آولوا الا لی 4 


[آل عمران:۷]. 


.۷۷ /١ معالم التنزيل‎ )١( 


۰٠۰ 


الأماني والعمل 


من كبرئ القضايا التي ناقشتها سورة البقرة: معنیٰ الإيمان. 

ماهو؟ وما موقف الناس منه؟ وأين يوجد الصواب في هذه المواقف؟ ذلك أنَّ 
سورة البقرة تحدثت عن الإيمان عند المنافقين وأهل الكتاب والمشركين والملائكة 
وآدم والشيطان. 

وبينت السورة حقيقة الإيمان الذي يريده الله تعالئ» وبه يدخل العبد الجنة» 
وبه ينجو من النار. 

تأمل معي قول الله تعالیٰ في بداية السورة: 

َك ڪب رب هه هلك لفك جج رت 
مون © وان ویون ما أنزل إليك وما أل من مَك تا لگرتھر قود )اوك عَلَ 
هُدَى من وم اولك هُمُ يموت 4 [البقرۃ:٢-٥].‏ 

ستجد أن الله تعالئ لم يجعل الإيمان محصورًا في تصديق القلب؛ المتمثل في 
الإيمان بالغيب والإيمان بالكتب واليوم الآخرء بل قرنه الله تعالئ بالأعمال» مثل 
إقامة الصلاة والإنفاق» بل ستجد أنَّ هذه الأعمال موضوعة في وسط أعمال القلب 
الإيمانية» بين الإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل» ثم عَقب الله تعالیٰ على ذلك بأنَّ 
الذين تتحقق فيهم الصفتان؛ أعني تصديق القلب وعمل الجوارح» هم المهتدون 
وهم الذين يفلحون في الدنيا والآخرة. 


والتفريط فى هذه الحقيقة المركبة له وجهان: 

الوجه الأول: وجود العمل وغياب التصديق بالقلب. وقد جعله الله تعالیٰ 
استھزاء ولعبًا ومخادعة وكذيًا ورياءً. 

وتحدثت الآيات عن طائفةٍ من الناس يقولون: إنهم مؤمنون» ويصلون 
وينفقون وربما يجاهدون مع النبي 45 لكنهم -في قرارة قلوبھم- مكذبون برسالة 
محمد كلك لا يؤمنون به ولا تخضع قلوبهم لشريعته» وإنما اضطرتهم الظروف 
للتظاهر بالإيمان؛ فهؤلاء هم المنافقون» وقد أخبر الله تعالیٰ أنهم غير مؤمنين» 
لأنهم غير مصدقين» فالعمل والحالة هذه ليس إيمانّاء ولا هو هدئ, ولا يكون أهله 

ولاس سيول >اَقا یق اليو لأر ماهم ْم 4 [البقرۃ:۸]. 

یشون اله الد اموا وما دعوت إل هموما قعة اك فی ربوم 
رص ضَرَادَهُمُ ال مرا وَلَهُْ عد اب الي بمَاكَاثأْيَكْذِبْوْنَ € [البقرة:۹-١٠].‏ 

وهذه الحال لا تنفي عن المنافق جريان أحكام الدنیا عليه بوصفه مسلمّاء فإنَّ 
قول اللسان وعمل الجوارح يُجري على العبد أحكام المسلمين في الدنياء والعبرة 
بظاهر الناس» ولا يؤاخذون بما تضمره قلوبهم في أحكام الدنيا. 

لکن ذلك لا ينجيه من عذاب الآخرة؛ لأنه لم یتحقق فيه معنیٰ الإيمان» فالإيمان 
من أقوال الأئمة والعلماء وكما هو عليه حال أصحاب النبي َيه وسلفنا الصالح. 


فإنٌ الله تعالئ لا یدخل الجنة إلا من جمع بين التصديق والعمل: 

مَنْ أَسَلَمَ وجھے: یل وو سن فک جره عند ریو ولا حَوَفُ عليه ولاهم 
درون #[البقرة117]. 

الاثنان معًا. . إسلام الوجه لله وإحسان العمل» لذلك تعرض القرآن بالذم لمن 
يتصدق ریا فهو ينفق من ماله» ويقدم عملا صالحًاء لكنه لم يصدر عن إيمان في 
SS‏ 

e‏ ی ماله راء الاس ولا يمن باه والوم الگ قله کمٹل صغوان 

لات کاٹ وڈ ظا کات اتويت EE‏ 
[البقرة: .]۲٦٢ ٤‏ 

قال ابن كثير: (وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإِنْ ظهر 
لهم أعمال فیما يرئ الناس كالتراب)'. 
العمل! 

وإذا كان المنافقون والمراؤون لم ينفعهم العمل لأنهم لم يقروا ولم يصدقوا 
بقلوبهم» ولم يبتغوا بأعمالهم وجه الله تعالیٰ والدار الآخرة» فإنٌ الله تعالیٰ حکیٰ 
عن قوم يعرفون جيدًا أنَّ محمدًا رسول اللہ لكنهم أبوا أن يتبعوه» وأبوا أن يعملوا 
بشريعته» فكانوا من أهل النار: 

الد اينهم الكتاب رفوه كما بمرفون أ 
وهم يَخْلَمُونَ # [البقرة:47 ١‏ ]. 


ارہ و ط 


.۲٦٢ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


7 ھ۶" 

قال عمر: لقد أنزل الله على نبيه الذي اتهم الكتتب يعرفوته, كما يحون 
ناهم 4. فكيف -يا عبد الله- هذه المعرفة؟ 

فقال عبد الله: يا عمر» لقد عرفته فيكم حين رأيته» كما أعرف ابني إذا رأيته مع 

فقال عمر: وكيف ذاك؟ 

فقال عبد الله: أشهد أنه رسول حق من الله وقد نعته الله فی كتابناء وما أدري 

فقال له عمر: وفقك الله يا بن سلامء فقد صدقت وأصبت''' 

وهذه المعرفة تشمل صفته ونعته ونبوته وصدق ما جاء به من عند الله تعالیٰ۔ 
العمل؛ والعمل يعني التزام عم ع الل 
الكتاب: (أخبر اله أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمی ليكتمون الحقء أي: 
ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي بي وهم يعلمون)”". فلو كان التصديق 
بالقلب وحده کافیّا في مفهوم الإيمان لكان هؤلاء مؤمنين» ولمدحهم القرآنء ولكنه 
الكفرء ولذلك ذكر الله تعالئ لهم عملا منافيًا للإيمان استحقوا به الذم» وهو كتمان 
الحق ورفض الشريعة المحمدية. 


. ٠١١ /۳ موسوعة التفسير بالمأثور‎ )١( 
.٠١ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 


وفي واقع الأمر فإ اليهود يعتقدون أنَّ معاصيهم لن تكون سببًا في إطالة مدة 
مكثهم في النارء سر سو تب بب فيها: 


ہچ 


رکا A‏ 772204 
صد 

لف الله عهده: آم تٹولونَ عل اللہ ما للا مور 0 000 

ثم بین الرب تبارك وتعالیٰ حقیقة أثر العمل في الإيمان وأنه جزء منه وأنه لا 
صو أن کرت پا بلعم :فال 

ومن کت سک ولططات روہ ے بے ات مار مر 
فیا گیفرڈ اک تايمك موا ری کیک 
دوت € [البقرہ۸۲-۸۱]. 

حضور العمل هنا إلى جوار التصديق ليس به خفاء. 


وبيّن سبحانه أنهم تولوا وأعرضوا عما أمرهم الله به من العمل: 


ال بن اسر یل لا بد ون إلا أله سانا وزی شري 

ہے ۳۴ ع2 2 5 أ 22 0 3 ا ي کے 

کی والس ڪين وَُولوألِدًایں حُسَنا واي موا الصَلؤة وءائوا الوه ۾ 
و 0 


مز لاقي ریس وان مُمَرِشُورے 4[البقرة:۸۳]. 
فالآية -کماتریٰ - جعلت ترك العمل من التولي والإعراض. 


عن أبي هريرة 5 قال: (لما فتحت خیبر قال النبي بي لليهود: هل أنتم صادقي 
بجی ٦۔‏ اس 


ثم تخلفوننا فيها! فقال لهم رسول الله 388: اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها 
1 

ومنشاً هذا الاعتقاد هو تحريفهم الذي أشار إليه قول الله تعالیٰ في الآيتين 
اللتين قبلها: 

لومم ایی لا يموت انب إل اما وَإِنْ هُمْ إلا ينون © مويل 
يُلَذِبنَ بود آلب ايدبم تم ل كذا یاج يتيب كلك كيل 


اس رھ 


فون کے ھا کے 


ول لھم کیت يديو ووی لَهُم تک مما کیو یا الوا آن مستا آل 
إل اما و 4 [البترة رلك ]. 

إن مما حرفوه في كتابهم أنَّ الله تعالئ لا يخلدهم في النار» وإنما سيقضون 
فيها بعض الوقت ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة» مهما ارتکبوا من المعاصي 
والآثام» مادام أنهم يقرون بالنبوات في بني إسرائيل والكتب التي أنزلت؛ وذلك قبل 
مبعث محمد بي وهذا الاعتقاد الفاسد الذي أشاعوه في الناس هو الذي يجعلهم 
لا يقيمون للعمل وزنه الصحيح» وهو الذي يجرّتَهِم على الإعراض عن الشرع؛ 
وبما أنهم اینوا من المؤاخذة الأخروية إلا أيامًا معدودة؛ فإذًا لن یتوقُوا الإقدام على 
المعاصي ولا ارتكاب المحرمات”") 

إنها محض أماني.. 

إنها الحیل النفسية التي تعبر بنا إلى الموبقات والمھلکات: التفافا على تأنيب 
الضمير» وإقصاء للنفس اللوامة» وتحييدًا لدور القلب في إصلاح العمل. 


. ح0۷۷۷‎ ء۳٣۲۳‎ /٦ أخرجه البخاري‎ )١( 


إنها إشاحة الوه عن الحقيقة.. 


ع وور غيم 


نيعم كَل ھساتواً 


eT 
آمانہ‎ 
2 
Ea رور د‎ 7 
للد وہ‎ 


ره ود وح عادو 


ے2 ےہ ب 0 ہے عرصم عت ےج ع 
کے وقالوا أن ل الج الا من کان کا أو هركا بلک 
کک إن ڪن صیقیے ل0 بي من أَسْلَمَ وجه 


ب ےر ور درو 


جره عند ريو وَلَاحَوَفُ عَلِيَهِمَ ولاهم يحرَوْنَ € [البقرة:١1١1١-7١١].‏ 
سيئات» فهذا من أهل النار). 


رفا الاس آغتے او اناد خلا کان السديق والعمل» لسن هة 
مقصورًا على الأمة المسلمة فقطء بل هو في جميع الرسالات والأديان: شرط 
النجاة ومعقد السلامة وسبيل الظفر أنْ تؤمن بالله وتعمل صالحًا: 

لالد ءامنا ولت هَادُوأ واللصسریٰ َال نیف من ام أله ايوم ألآيز 
عن کی کو عم د کے ہے حور رس و ت و عتم یں عير کت یسا 
وَعَیلَ صلِحَا فَلَهُمْ أَجرهُمعِند رَيْهِمْ ولا حوف عَلِيہمَ ولاهم TRAIRE‏ 
به موسیٰ في زمنه» وما جاء به عيسئ في زمنه» وما جاء به نبي كل قوم في زمنه» حتئ 


. )0( 
بنحو هذا روي عن السدي وسعيد بن جبير”'". 


ألا ترئ أن سورة آل عمران فرّقت بين مؤمني أهل الكتاب وكافريهم بأنهم 


. ٤١١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٦٢۷ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


کھ۔ سے مرو 7 ہے ہےیقوو۔ مه ع سم ےہ لاس کے 0 
ملك انهم 2 رون کا تالت الو ویقتلوں الا ياء بغبر حى لِك ہما عصوا 


وم یصو ے عو و بب ہر ہہ سے 0 کت کا ا رور م ار مم ھک 
وکانوا يعتدون 8 أ سوا م من أهل الكتب أ اة يمة سَلَونَ ء ایت الله ءات ءال 
<+ ہے مرو ہہ و 2070 27 7 كدجو ےر ےصو ہے 
وهم سجدون 0 موب پل يزو الف 7 ات پالمعروفِ وَِیٹھوں 
أ 


21 02 و و تين .عير ہے سم م2 
عن انکر و رغوت في في اَلحَباتِ وَأَوْلكيِك م ألصَلِحِينَ () و ما يلوان حير کن 
ا ار رھ م بالمتّقيت * [آل عمران:؟١5-11١١].‏ 
وسورة البقرة تقرر هذه المسألة بأكثر من طريقة» وتثني مفهوم الإيمان فيهاء 
الإیمان الذي يجمع بين الوجدان والعمل» ليعقل الناس ذلك وليستقر في نفوسهم: 
ویر الت ءَامَنُوا وکیلو لت أن هم جلت ری من ها اندر 4 


.]۲٤٢:ةرقبلا[‎ 


0 ۹۹ ہہ" 


52 € مھ 
شر ہو شح کے م0225 ار دس ع ہے فو ےم 
00 فل وک يحي بخير ين دلِكمٌ للذين اتقوا عند ربهر جنلت تجری من 
سے مح ےھ عي جد سد وو 23 وھ 5 5 وس قه ےم ے 
7 .2 4> کچھ 8 گر کے جم ۔ مس ور سے پ 7 ہب یو مه و 
تحتها الأتهدر خلرن فيها وأزواج مطهسرة ورضواث مت الله وا بص 


ہے و4 


7 پھر مو 55 1 کی کی اا 2 
بال یاد ) ال یغولوں رتا إا اکا فَأَغْفِر ا دنو یسا وَقا عَذاب التَار 


ڑ) الین لدت ولیت والْسسفْقت والس عفرت السار 4 
[آل عمران:6 ١7-١‏ ]. 


وج کم 


ہے2 ےط 


فهذا الوعد الكريم من الله تعالئ بالجنة ونعيمها والخلود فيهاء إنما يُبَشْرٌ به من 
آمن بقلبه بكل ما جاء الإيمان به» وأتبع ذلك بالعمل الصالح الذي أحبه الله تعالیٰ 
وأمر به في كتابه وعلئ لسان رسوله كا ما استطاع العامل إلى ذلك سبيلا: 

تكن اقلت ا وها هاما كيت وا ما کت 4[البقر 1 ]. 
لا نعمل كاذبون في ادعائهم» وقد استجابوا لتزیین الشيطان لطريقتهم في التفكير. 


۰۰۸ 


بل جاءت سورة البقرة بطريقة عجيبة في تقرير حقيقة الإيمان» وذلك في قصة 
تحويل القبلة» حين دار حوار في حکم صلاة الذين ماتوا من أصحاب النبي كَل قبل 
تحويل القبلة» فأجابت السورة بقول الله تعالیٰ: 

ماکان اللہ لِيْضِيعٌ امن ˆ € [البقرة:”57 ١‏ ]. 

ولم تقل: صلاتكم. فتأمل مجيء الإيمان محل العمل! 

هما شرطان لاكتساب الأجر والرفعة في الجنة والنجاة من النار: إسلام الوجه 
لله بتوحيده وإخلاص العمل له» وإحسان العمل بان يكون له عمل يوافق فيه ما جاء 
به الرسول يَلَِة. وما عدا ذلك فهو تصور مغلوط عن حقيقة الإيمان» وانحراف الفكر 
في مسألة الإيمان» لم یأتِ به الرسول 4ل ولم نتعلّمه من القرآن. قال أبو العالية: 
أماني تمنوها على الله بغير حق'''. وهاتان سورتا البقرة وآل عمران» اقرأهما بتدبر 


بیرف رسع لون الفط وان 
وفي تقرير حقیقة الإيمان يقول الله تعالیٰ: 


۵ لیس ال أن ولوا وُجُوهكُم قَلَ المَشْرق وا e‏ 
لز وَألَمَلَيَکة والكتب لی وَءَانَ ألْمَاكَ ع حبوِ وی الْشُرْق ولت 


عن خی خی 


وَالْسَكِينَ ون ايل وَالصَابلينَ وف ۰ کیہ e‏ 
ر 3 گر عير ا 20 
ِعَهَدِهِمَ لدا ا واصَلبريَ في ف لاس والصرة ومن الاس اوك أل صدا 

rt‏ کہ وو مو تھے 
وَأوْلتِكَ هم امُنَقُونَ * [البقرة:۷۷١].‏ 

وإذا تدبرت الآية فستجدها قد جمعت بين عمل القلب وعمل الجوارح في 
وصف الإيمان» وأكدت ذلك بوصفهم بالصادقين لأنهم صدقوا الإيمان بالعمل» 


وهذه حقيقة الإإيمان؛ أنة مفهوم مركب من التصديق والعمل» يؤثر أحدهما على 


.076 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الآخرء زيادة ونقصّاء ووجودًا وعدمّاء قال الحسن البصري في الآية: (هذا كلام 
الإیمانء وحقيقته العمل فإِنْ لم يكن مع القول عمل؛ فلا شيء)'''۔. 

ولذلك شرعت سورة البقرة بعدها في بيان الأحكام الشرعية العملية كالصلاة 
والصيام والحج والإنفاق والقتال والقصاص وأحكام البيوت وغير ذلكء لأنه 
لا يكتمل معنیٰ الإيمان -الذي يريد الله تعالیٰ أن يعلمنا إياه في سورة البقرة الهادية 
إلى الصراط المستقيم- إلا ببيان تفاصيل الأعمال المنضوية تحته. 


ولو كان تصديق القلب يكفي عن العمل لما حفلت السورة بعشرات الآيات 


المفصلة والمبينة للأحكام العملية. 
ولو كان تصديق القلب يكفي نفعًا لنفع إبليس الذي أبئ واستكبر عن طاعة 
الله. 


والآيات التى تقرن العمل بالتصديق فى سورة البقرة متعددة» والصحابة فهموا 
ذلك بهذه الطریقةء لذلك جاؤوا فى حديث أبى هريرة إلیٰ النبى به خائفين» وقالوا: 
كلفنا من الأعمال ما نطيق» أي أننا عملنا ما کلفنا الله العمل به طاعة له» ولعلمنا أنَّ 
الإيمان الذي بايعناك عليه لا يتحقق معناه إلا بالعمل. فأمرهم النبي كَل أن يقولوا: 

وهو ما ذهب إلية الصا اغنفاةًا و طق وهو ها ذهب ال العابعون وأقنة 
السنة من بعدهم تنظيرًا وتقعيدًا: أنَّ الإيمان تصديق القلب وأنَّ عمل الجوارح 
يصدق ذلك الإيمان أو يكذبه. 

أما أواخر سورة آل عمران فقد عمدت في تقرير هذه الحقيقة إلى طريقة تدعو 
إلى التأمل» إذ نصت على أن الله تعالیٰ لا يضيع ثواب العاملين في الدنيا: 


.۹۳ /۳ جامع البيان‎ )١( 


۲۰ 


لتَاسَتَيجَابَ لھم ریم أن لآ أُضِيمٌ عَمَلَ عل تنک نگ أو أن بتضکم ينا 


ہم عد 3342 لا سا وه راعج بره ہے سيره ۔ به م سے کے 
بعص الزن ھاجروا يرهم ونوا في س فلتلوا وفیّلوا لذ كمرن 
وو ا د خم - + کے و کے 1 527 م ہے قا ےم يي 2 

ےت تہ چت تتری من لگن ت کنا ئن عند واه عنده, 


em ال‎ 

فسأقول لك: نعم» صدقت» ولكنّ ذكر هذه الأعمال في استجابة الله لدعاء 
المؤمنين جاء عقب ذكر دعائهم المتضمن إيمانهم وتفكرهم في الخلق: 

0 رک فى خَلقي الكموات ولاش وَأَخْيَافٍ 1 والہار آي ولي لالب 
0 ال وب آنه قيا وو دوع ووم ويَڪ رو ين ڪان لسوت رض 

سے 0 ہے کے رک 


14 مو مو ھی ا اع و عو" سے ہی 5 

رہتا ماخلقت هد ابتطلا سبك فوا عذابالمار )ارا ىك من تخل انار فقد أ 

صد 

0401 ریس د 7 ےس پھر یں سھ کہ 
ومَا لم بن اضر )ر نا سَحِعَمًا متاو یا يسَاوِى ل یمن أنْءَامِنُوا ریک عامنا 


| 
آذ - 
0 


گے اھ ای لد سا مر ےرس 


رہتا فاعقر لتا دنوبتا و ڪفر حَنَاسَيَكَايِنَا وتوفنا مع الا برار © رہنا وء اتا ما وعد اتا 
کل سك ولا شر يوم الم نك لا لف ايعاد 4 [آل عمران:۱۹۰-٠۱۹].‏ 

ففي هذه الدعاء إقرار بالإيمان: # را إِنَنَا سَوکتا متاوبا اوی لین أن 
٤‏ اهنوا رن کن امنا 46 > وفي استجابة الدعاء أعمال 0 0 
ایم ل کیل تکیت از أ ا شک من عض فَالِنَ هَاجَرُوأ وأرجوأين 
ويره وَأُودُوأ في کیل ولوا وَقیَلواً 4. 

والمراد أن أواخر سورة آل عمران فسرت الإيمان الوارد في الدعاء بالعمل 
الوارد في الاستجابة؛ إذ لا يمكن عد العمل جزءًا منفصلا عن الإيمان» ولا شرط 
كمال له» وإنما هو شرط صحة للإيمان وجزء من تعريفه. 


وهذا ما ينبغي للمؤمن فهمه وتصوره. 


۲۱ 


وهو التصور المستقيم لمفهوم الإيمان؛ خلافًا للمرجئة الذین يفصلون العمل 
عن مفهوم الإيمان» ويجعلون الإيمان مقتصرًا على ما يعمر القلب من تصديق 
ووجداتيات مٹروئة بقول اللسات: 

وإِنَّ المؤمن ليجب عليه الحذر من الوقوع في هذا المزلق» فيهمل العمل 
ويفرط في الاستقامة ويتساهل في تعاطي المنكرات اتكالًا عل وجدانياته» وشهادته 
بالتوحيد لله» وأدائه أقل الواجب عليه من الشعائر» فلعل هذا المزلق لا يقف به إلا 


واد سحيق. 


الرسول المطاع 


مسألة (الرسول) كانت من المسائل المحورية» التي حملها النبي ية معه إلى 
المدينة بهمهمتها وحواراتھاء وصارت الحديث الذي يشغل الناس فی المدينة» كما 

ما التعريف الذي يصح أن نصف به محمدًا؟ 

هل هذا معقول: رجل نعرفه في صغره» عاش في أوساط الناسء ثم ينزل عليه 
لك بی اسما لامر د أن يخر الاس بأنها رسول مج الله لا ال قومة قب يل 
إلى جمیع الناس» وجميع الأمم وجميع الممالك؟ 

بل وإلئ الجن كذلك! 

وإذا دخلنا المدينة الجديدة -قرية يثرب سابقًا- فهل تستحق شمسه بلا أن تخفى 
ضوء النجوم العالقة في سماء المدینة؛ من أسياد الأوس والخزرج والأعراب واليهود؟ 

وهل سيكون لهذا النبي الجديد سلطان علئ كل ذي سلطان؟ 

من هذا الرجل الذي بعثر رسوم السيادة الجاهلية وانتزع قلائد الملكيات 
المهترئة؟ 

من هذا الرجل الذي خفض رؤوس الجميع» مؤمنهم وكافرهم» أمام سيادة 
الوحي في المدينة؟ 


ثم ما مصير الزعماء الصاعدين؟ أولئك الذين مكثوا دهرًا يتلقون صنوف 
التدريب على سلوك الزعامة ومراسم السلطنة.. إلى أين سيتجه سهمهم؟ هنا 
امتحان الشهوة.. شهوة الملك أمام سيادة الوحي. 

هنا امتحان العبودية الحقيقى. 

قال ابن إسحاق: (وقدم رسول الله َي المدينة» وسيدٌ أهلها عبد الله بن أبي بن 

1 3 7 ٠ 5 0 1 

بعدہ على رجل من أحد الفريقين غیرہ حتیٰ جاء الإسلام. ومعه في الاوس رجل هو 
في قومه من الأوس شريفٌ مطاع: أبو عامر عبدٌ عمر بن صيفي بن النعمان» أحد بني 
المسوح» فكان يقال له: الراهب. فشقيا بشرفهما! 

آما ابن أبي؟ فكان قومه قد نظمرالہ الخرذ لین وجوه ت يملكوه عليهم) قجاء هنم 
الله برسوله وهم على ذلك» فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن» ورأئ أنَّ 
رسول الله ي قد سلبه ملكا عظيمّاء فلما رأئ قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه 
كارمًا مصرًا على النفاق. 

وأما أبو عامر؛ فأبئ إلا الکفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلامء فخرج 
منهم إلى مكة ببضعة عشر رجلا مفارقًا للإسلام). 

لقد خطف بريق الملك أبصارهم عن شعاع الرسالة! 

وللبهود فى المدية شان آخير.: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أَنَّ يهودًا کانوا يستشتحون علیٰ الأوس 
والخزرج برسول الله 388 قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب كفروا به» وجحدوا 


.۲٥٢/۱ عيون الأثر‎ )١( 


۲٤ 


ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر 
يهود! اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد بيه ونحن آهل شرك 
وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته . فقال سلام بن مشكم أخو ب بني النضير: 
ما جا بای فر رد اس بالثاي کا اکر والزل الاش ذلك من ترا 


کھ ھر 


وکنا جَا٥َهُمَ‏ کب مِنْ ند الو مُصَدَقُ لما مَمَهُمْ وا امن صل هتخوب 


€ ممح لبر 0 


ڪل ادي كَتَرُوا مكنا اهم تا رفوا ڪَمروا يي فَلَمَنَهُ الہ عل الكفريت 4 
[القر۶۰))۸۸۹:3. 

لقد نزلت سورة البقرة في هذه الظروف لتعرّف بالنبي 445 وتبین فضله وماهيته 
نی شر هة الله کان ولك ن راف ما سد ا ٹامیس ال السلية أن طاعة 
النبي ي وتوقيره وإجلاله مما لا يصح الإيمان إلا بها. 

وفي سورة آل عمران نص على اشتراط اتباع الرسول ية لمحبة الله تعالیٰ: 

E‏ ل نے لا ا ل کے 


فل ےا وت ون دنا ا اَن 4 1ال عمران ۳۷۳٣۷‏ 


هذا هو.. لا يصح الإيمان إلا بالتزام النفس طاعة النبي 4 واعتقاد وجوب 
ذلك» وتوقيره وإجلاله. 


وإذا كان إجلال قارئ القرآن والعالم وذي الشيبة المسلم محمودًا في شريعتناء 
لقد أ ثبتت سورة البقرة رسالته من طريق الإيمان بالکتاب الذي أنزله الله: 


3 الین بون ما ايل ِليكَ 4 [البقرة:٤].‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۱/ ٤٨۸۷‏ . 


۲۰۵٥ 


< مع هه 


لال من کا عَدُوَا لجرل E‏ عل فبك 
وَهَدّى وزی لِلْمُؤّمِنَِ *# [البقرة:/91]. 


3 


وتجدها -أيْ سورة البقرة- بعد ذكر قصص الماضين وأخبار الأمم والأنبياء 
مما يستحيل أن يأتي بها علئ هذا الوجه غير نبي» تقول: 

ط لن يدث اَلَو وها ع بای وَإِنَكَ لَمِنَالْمرسلِيرك 4 [البقرة:۲٠٠].‏ 

قال ابن عاشور: (خطاب للرسول ب تنويهًا بشأنه وتثبيثًا يتا لقلبه» وتعريضًا 
بالمتكرين رساقہت): 

ثم يلتفت ابن عاشور ببراعته البلاغية إلى استلال خيط من دلالات خطاب 
الله تعالئ لرسوله بأنه من المرسلين» فيقول: (وجيء بقوله «من المرسلين» دون أن 
يقول: وإنك لرسول الله للرد على المنکرین؛ بتذكيرهم أنه ما كان بدعًا من الرسل» 
وأنه أرسله كما أرسل مَن قبله» وليس في حاله ما ینقص عن أحوالهم)'. 
وتجدها أيضًا ت تقول: 
٭ إِنَّآ أرَسَلَكَ تاكن نا وت ولا َكَل عَنْ أ صب لیر )ون تی 
ےت .222 دی الله هو دی لن تبعت هراهم بعد 
کر ا ماك من الو من وَل ولا یر [البقرۃ:۱۱۹-٢٤٤].‏ 


1١ 


ع 
۳ 


ع 


Ee 


قال ابن عاشور في هذه الآية: (القصدٌ منها تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام» 
من أسفه على ما لقيه من أهل الكتاب مما يماثل ما لقيه من المشركين» وقد كان يود 
أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد بهم الإسلام على المشرکین فإذا هو يلقئ منهم ما 
لقي من المشركين أو أشدء وقد قال: الو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود 


"1 


کلهم»'» فكان لتذكير الله إياه بأنه أرسله تهدتةٌ لخاطره الشريف» وعدرٌ له إِذْ أبلغ 
الرسالة» وتطمينٌ لنفسه بأنه غير مسؤول عن قوم رضوا لأنفسهم بالجحيم). 

فتأمل.. ما أكرم هذا النبي علئ الله تعالیٰ! 

يواسيه ويسليه ويعزيه ويهدئ خاطره ويطمتنه. ومن التنويه بشأنه يك بيان عناية 
الله تعالیٰ بأحواله: 

د ری تق ووک ف التماء ولتك ةبه رها ول هدك کر 

لْمَسَجِرِالْحَرَامٍ € [البقرة:٤٤١].‏ 

قد نرئ تقلب وجهك في السماء يا محمد. 

إننا رأيناك وأنت تنظر في السماء. 

رأيناك وأنت تننظر تلبية رغبتك. 

وعلمنا حنين قلبك إلى الكعبة. 

وعلمنا هواك في استقبالها عند الصلاة. 

وعلمنا نظرتك في ارتباط أمة الإسلام بالمسجد الحرام. 

وإننا لنحبك يا محمد. 

نحب كرامتك» ونحب رضاك. وإنك لكريم لدينا. وإنك لبأعيننا. فلنولينك 
قبلة الكعبة التي تحبها وترضاها. 


فهل رضيت يا محمد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ ٤٠٤٥ء‏ ح۳۹۳۳. 
(۲) التحریر والتنوير .1۹١/١‏ 


۲۱۷ 


ووالله الذي لا إله إلا هو؛ إِنَّ هذه الآية وحدها لتكفي في التنويه بشأن 
نبينا الكريم كلا وتربية الناس على توقيره وحبه واتباعه؛ لو تأمل الناس كل هذا 
الاسترضاء الإلهي له وكل هذا الحب لجنابه. 

وإنه واللهِ لهو الرسول الكريم والعظيم الذي يكون من شأنه أن الله تعالیٰ 
-من فوق سبع سماوات- يقول له: لَك قبل ضا 4! 

کل النياشين المعلقة عل صدوز العظماء صارت بلا معتیٰ. 

وكل الألقاب العلمية التي تزاحم الأسماء تلاشت. 

وكل الثناءات التي سودت بها الصحف والدفاتر لا شيء.. عند قول الله 

فهل رضيت يا محمد؟ 

هل أسعدك أننا نحول القبلة لهواك؟ 

هذا هو كرم الله تعالئ إذا أحب عبدہ. 

ألم يقل في الحدیث القدسي: (وما یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتیٰ أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء نا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته)7". 

7٦‏ دقو ]د الله 15 کو1 لكر 9ء" 


ومعيته منتھے 9 


.5011١ح‎ ء٦٤‎ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


۲۰۸ 


فواأسفیٰ إن خُرمٹا محبة الله! 

ويا لوعة الأكباد إن خسرنا معية الله وقربه. 

وأي خسارة تعدل خسارة الحب الإلهي! 

فاللهم أصلح أحوالناء وأسبغ علينا من جودك وكرمك ما يقربنا منك. 
ومرة أخرئ يبين الله تعالیٰ لنا عنايته بأحوال النبي بي فيقول في آل عمران: 


ل چ سساح سا 


مد عدوت س آھ إك موئ الین مقود لقتال الله سمي سي عَلِمُ € 
[آل عمران: .]۱۲٢‏ 

فلقد رأيناك في صبيحة يوم السبت في النصف الثاني من شهر شوال للعام 

رأيناك وأنت تنزل المؤمنين منازلهم في القتال» وتقسمهم جماعات» فمنهم 
الميمنة ومن منهم الميسرة ومنهم القلب ومنهم الرماة علیٰ الجبل.. 

رأيناك» وسمعنا تلاوتك عليهم تعاليم المعركة» وسمعنا ما قاله الناس حينها. 


وعلمنا ما أخفته نفوسهم من أفكار ومخايل ومن أشجان أيضًا. 


والله سميع عليم. 

والله سبحانه -في سورة البقرة- يذكر مشركي العرب وأهل الکتاب بأنَّ 
محمدًا هذا إنما هو دعوة إبراهيم عليه السلام» إبراهيم الذين طالما تفاخروا على 
الناس بأنهم أتباعه» ألم يقل إبراهيم في دعائه: 

00 تع ا ف لوا لتو اينيك وَعلمھم الْكَكي ولفكنة 
. مركي € [البقرة:119]. 


ا 

2 
2 
س 
۳ 


۲۹ 


واستجاب الله تعالئ لخليله إبراهيم هذه الدعوة المباركة» فعمٌ نفعها ودام 
فضلهاء وبعت الله محمدًا الصادق الأمين» فكان من شأنه أن يكون هو وأصحارہ 
وأتباعه أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم ودعوته ودينه» وأصدق الناس فى اتباعه: 


0 


بد ضس اس ا 5 ده ساود 2 
إت او ناس يَهیم للَذِنَ أتبعوه وهلذًا ای والزیے ءامنوأ واه وَلالْمِوَمنينَ ۹ 

ط ما رسلا يڪم رسو من حيتأ علد ايتا ورك وڪم 
التب وا کہ وَمَلِمگم کا لم تكو وأ مو ا( ادون آذ کرک واش ڪڪ روا بی وآ 
كرون * [البقرة:٠١٠-١١٠].‏ 

محمد الذي -منذ أن جاءه الأمر بالتبلیغ- وهب حياته وماله ووقته في تلاوة 
القرآن على الناس» وتعليمهم معانيه وأحكامه وآدابه» وتزكية نفوسهم بهدایاته» 
ومنهجة حياتهم بتعاليمه. 

قال ابن إسحاق: (لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم رسولا 
من آنفسكم» يتلو عليكم آياته» ويزكيكم فيما أحدثتم وفيما عملتم» ويعلمكم الخير 
والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوه» لتستكثروا من طاعته. وتجتنبوا ما 
سخط منكم من معصيته» فتتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته» 
وإن كنتم من قبل في عمياء من الجاهلية» لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة» 
صم عن الحق» عمي عن الهدى)'. 


)١(‏ جامع البیان ۲٠١ /٦‏ و«تستغفرون» في طبعة شاكر» أما في طبعة هجر فهي «تستغيثون». 


وقال الزجاج: (بعث الله محمدًا ية رسولًا وهو رجل من الأميين لا يتلو كتابًا 
ولا يخطه بيمينه» وبعثه بين قوم يَخْبّرونه» ويعرفونه بالصدق والأمانة» وأنه لم يقرأ 
كتابًا ولا لقنهء فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفة» والأنبياء الماضیة لا يدفع أخباره 
كتابٌ من كتب مخالفيه» فأعلم الله أنه منّ على المؤمنين برسالة من قد عرف أمره» 
فكان تناول الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قبله» وفى ذلك 
أعظم المنة)"'. 

ماذا لو لم يُبعث محمد كَكل؟ 

ماذا لو بقيت البشرية علیٰ ماعی عليه قبل أن يُعث؟ أي 
سيبتلعها؟ أي ضياع سيلفها؟ 

وسوف يكون هذا الرسول شهيدًا علئ إبلاغ أمته وتعليمهم يوم القيامة: 

وک ارول ع کنا 4 1ال 19]. 

والله تعالیٰ ينهئ الصحابة عن سلوك مسلك آهل الکتاب مع أنبيائهم من 

الاقتراح عليهم» والتعنت بطلب المعجزات والآيات وامتحان صدقه: 


تيه ستقبع فيه؟ أي قا 


کے 2 کی کرد ہو بس ےہ 1ئ AE‏ 
« آم يدوت أن سلوا رشولکج کا سيل موی من بن ومن يَتَبَدَلِ 
الَحک‌عر بالإملن حَقَّد صَنَّ سَواء الیل * [البقرة:۸٠٠].‏ 


7 
3 


أيّ أن الواجب هو اتباعه وطاعته المطلقة. 


.٦۸۷ /۱ معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 


۲۲۱ 


وفعلا.. سار الصحابة على هذا الأمر الصالح من حسن الاتباع والطاعة له كَللِ: 


E‏ کا 
ورسلوء لا تقرق ب اک سر 
أَلْمَصِيْرٌ # [البقرۃ:٥۲۸].‏ 
وهكذا ثنت سورة البقرة الحديث عن رسولنا الکریم كيا لتقول لأهل الإيمان: 

إنه يجب عليكم توقيره وإجلاله وتعظيم أمره ونهيه وطاعته الطاعة المطلقة. 
وكذلك فعلت سورة آل عمران» فهي تجعل اتباع النبي بي دليلّا على حب الله: 


فل إن كش مون الله فاتیعونِ ينيربخ الله ویشفر کک دوک اع توه ریا 
< م عام کے 


أطيعواأ الله والرّسوك فان ولوا إن الہ لا يحب الْكفرنَ 4 [آل عمران:٣-٣۳۲].‏ 


> ب۶ 


3 وعد و‫ 
و2 خر ہے سے له و که 
لے من رید ول موب کل ءامن بال ومليكه کیو و و 


4ہ 
نزِل 2 
53 خی 5 سے“ له ےر ہے خب 

نر کڈ كال تا سس عفرائلك رت - 


2 
قل 

وأشادت بالمستویٰ الأخلاقی الذي وفق الله تعالیٰ نبيه للوصول إليه فی قيادته 
لأصحابه وترؤسه على المدينة: 

«هِّمَا رحق ین آنه لت لم ولو كت كا علي القلپ لأسو بل 27ک 
[آل عمران:69١].‏ 
لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقك» فاجتمعوا عليك وأحبوك» 
۳ 2 

ومن الواجبات التي رسمتها سورة آل عمران تجاه نبینا بي نصرته ونصرة دينه 
ومنهجه» وقد حظيت آل عمران بجزء كبير منها في الحض على الجهاد في سبيل 
نصرة دين الرسول» وأثنت على الصحابة الذين نصروه ووقفوا معه في صف القتال 


۲۲۲ 


وجاهدوا معهء على الرغم مما وقع من أخطاءء وأعلت من شأن الذين قتلوا في تلك 
المعركة وتساقطوا بين يدي الرسول بيا دفاعا عنه: 


ہہ ص 3 2 e<‏ ع هه الکو کے 2 س أ ہرےے < و وہ چم موس 
#إن ي رح فقد مس الفو مله وتلك يام نداو بال 
ہم سم کر ماي اص کے 6 سو پھر و 772 ہے 


2 وام ت ا چ 
الاس وَلِيَعْلَمَ اله e‏ کہ شهدا وال لا يحب الطلِينَ * [آل 


ج 
یو جاجد 2 مض ے۔ و مہ کم رم مج ای ٣ٹ‏ بب  >‏ فد ےہ 
# ولا عن ایت لوا ق سیل الو أموتا بل أحباءُ عند رَيَِھم رفون ل زحي 
ہہ 2 و2 2 مک لاه ہے ره 7 حَلَفْهِمَ 5 ہم 8 4 عب كد 
2 ءاد لھم الله من فصل ود مَس ن یا زین لم يا قوأيهم لا خوف هم ولا 


کے کے ھپ رص 


يما 
1 ہم ۔ھ ہے © >< ےط سا اس ص مي ےک اد 5 1 2 
هم یحزوت # TT‏ وآن الله کے وج اجر لمزم 


مک سر سے ہس گر سے 2 27 2 7ہ سب ے ره وو 2ر ٤ر‏ 
)لدی امابوا بک الول یٹ بعد مَآأصَاَهمْ الم لدی ا سوا نهم اتقو ار 
تو ہے ہے ہے >ہ ا 00-0 < ساسا 2 و مو ہس ہے ل م 
بر سي لاسر سوه فاده يمنا وَقالوا 


ہي 


وعم الو كيل ا( انقيوا بن پعمة من ال فصل لم يمسم سوہ واتَبعوا 
رِضوَنَ وسر رر و سا جو 


5 
کا 
5 


الشهادة في سبيل الله شهادةٌ على صدق الاتباع والتزام الطاعة. 
الشهادة فى سبيل الله دليل على الحب الصادقء الذي يفدي فيه المحب 
کہ روح 


الشهادة في سبيل الله : عقف لا قرف الشيارك یل ول رض إلا اج 
المكاست. 


إنها التذكرة المباشرة لصعود درجات الجنة. 
وهي الممحاة التي تمحو ذنوب العبد مع ربه. 
وهي القربان البشري لنيل الرضوان الأكبر. 


Y۳ 


حتیٰ وإِنْ مات الرسول ب في المعركة؛ فل آل عمران حه حثت المؤمنين علیٰ 
الثبات» وعلیٰ الاستمرار في طريق الجهاد والمجاهدة» وهذا من تمام شكر الله 
تعالیٰ علئ نعمة الرسول الذي أنقذهم الله به من حفرة النار: 

نامک رشو د کلت ون کنل اسل این ات اث انام ع1 مقي 


اا الل ا اسن عه 


کو وت ل عفد SE N‏ ار 4[آل عمران:؟ 5 .]١‏ 

وقد ظهر سمو أصحاب النبي كَل وظهر صدق إيمانهم وحبهم حين استجابوا 
للرسول ية وخرجوا معه لملاحقة المشركين في حمراء الأسدء فورًا عقب وقعة 
أحد» ولما يتعافوا بعد من جراحهم» وكيف توجع الجراح مَن كانت روحه في كفه! 

صک سلا وحم ساسا > I2‏ ٤ے‏ و می ي 0 سی 

لد أسَحَجَابوا یک اسول رن بعد مَآأَصَابهُمْ الق لذي احسُو منم وآتَقَواأ 
َجَرُعَظِيٌ 4 [آل عمران: 107 ]. 

هذه حقيقة التقویٰ والإحسان.. 

فلله تلك النسمات الطاهرة المحبة» التي أصابها القرح والجرح» ثم استجابت 

والإيمان بالرسول كَل ونصرته لیس أمرًا حادثًا ولا شرعًا جديدّاء بل هو 

5 0 

وَل EG‏ 21 مکی ال EI‏ 2 7 ٍِ پ وَحجِکمة شک سے رم 
رسول مُصیق e‏ ا 50 4 د عل لک إضرى" 
الوا آُقررتا قال فَاکُہدُوا واتا معکم و اهن )فمن کول بد کرت ولوك هم 
اتون € 1ال عر ان :۲-۸ ۸]: 

فاللهم أوزعنا شكر نعمة الرسول ب4 وأعنا على الوفاء بحقه علینا. 


۲٤ 


سفھاء المدينة 


مما عجبت منه في كتاب الله تعالئ أن يكون الحديث عن المنافقين مما افتتح 
به القرآن الكريم عمومّاء ومما افتّتحت به سورة البقرة خصوصًاء فإنَّ المولیٰ تبارك 
وتعالیٰ لما ذكر صفات المؤمنين المتقين فى أولها فى ثلاث آيات» عطف عليها ذكر 
الكافرين بإيجاز في آيتين فقطء ثم ذكر المنافقين وأحوالهم وصفاتهم» حتیٰ لكأنك 
تراهم رأي العين في ثلاث عشرة آیة متتابعة» كلها عبارة عن إعلان حرب عليهم 
بفضحهم وكشف خباياهم وبيان ضلالتهم: 

وَهنالتَا یں مَن يمول ءامنا اله ياليو ماكر وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:۸]. 

بل هم من الأوس والخزرج» القبيلتين اللتین آمنتا بك» ومن كان على هذا الأمر 
من عيرم 

قال أهل التۂ لتفسير قاطبة: المنافقون. وقال ابن جريج: (هذا المنافق يخالف قوله 
فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبه)0©. 

ثم زال عجبي من هذا الاستفتاح حين قرأت کلامًا لأبي الفداء ابن كثير يقول في 
حكمة ذلك: (لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فسادٌ عريض من عدم 


./۱ جامع البیان‎ )١( 


نتف 


الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمرہ وهذا من المحذورات 
الکبار: أنْ يُظنٌ بأهل الفجور خیر)”۶. 

وهو كلام خير مهم لابن كثير يحسن تأمله. 

وهذا يعني أن على المؤمنین -حتیٰ وهم في مبدأ أمرهم- أن يكونوا علیٰ حذر 
من المنافقين» على حذر من الذين لجؤوا إلى التظاهر بالإيمان أمام الناس» خوفًا من 
سطوة الأحكام الشرعية المتعلقة بالکفرہ لأنَّ هذا التظاهر يخفي سلوكًا عمليًا في 
الصد عن الدين وكراهية الإسلام والإيقاع بأهله. فوجب على المؤمنين أنْ يكونوا 
على بينة من أمرهم وألا يكونوا محلا قابلا لخديعتهم ومكرهم. 

وهل ظهر النفاق في أول مهاجر رسول الله ية وأصحابه إلى المدينة؟ 

نعم» هو كذلك» وهذا أمر طبيعي في نشأة الأمة المسلمة وتكوين المجتمع 
المسلم» أن تتشكل فيه جيوب خبيثة وخلايا سرطانیة تحارب الإسلام خفية 
وتعادي أهله في الظلام. 

وقد امتنع الطبري من التعريف بأسمائهم وسرد تفاصيلهم خشية التطويل» لکن 
ذكرهم بأسمائهم غير واحد» مثل ابن إسحاق في السيرة» إذ ذكر أسماء المنافقين في 
كل بيت من بيوت الأوس والخزرج. 

قال الطبري: (إِنَّ الله لما جمع لرسوله محمد بيا أثرہ في دار هجرته» واستقر 
بها قراره» وأظهر الله بها كلمته» وفشا في دور أهلها الإسلام وقهر بها المسلمون من 
فیھا من آهل الشرك؛ وذل بها من فيها من أهل الكتاب.. أظهرٌ أحبارٌ يهودها لرسول 
الله و الضغائن» وأبدوا له العداوة والشنآن حسدًا وبغیّاء إلا نفرًا منهم هداهم الله 
للإسلام» وطابقهم -سرًا- على معاداة النبي بل وأصحابه وبغيهم الغوائل قوم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 15؟. 


من أراهط الأنصارہ قد سُموا لنا بأسمائهم» كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم 
وآنسابهم» وظامَرُوھم على ذلك في خفاء حذارٌ القتل والسباء من رسول الله گلا 
وأصحابه» وركونًا إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام)""". 

لقد كان مَقدم الصحابة المهاجرين إلى المدينة ومعهم الرسول الكريم كل 
إيذانًا بوجود عدو جديد» أخبرت عنه سورة البقرة. 

ليس العدو الجديد كالعدو الذي كان بمكة من المشركين الواضحين والأقوياء 
أيضًا. بل هو عدو من داخل بيوت المسلمين» يجلس على موائدهم وينام على 
فرشهم. عدو يقترب منك» يراك في كثير من يوميات حياتك» يعرف نمط معیشتكء 
يرصد سير أفكارك. عدو رافض لسلطة الوحي وحكم الشريعة على شؤون حياته» 
لا سيما والأمة المسلمة الجديدة تتهيأ لتطبيق حزمة من التشريعات والتنظيمات 
التي ستأتي بها سورة البقرة لاحقاء كتلك التشريعات المتعلقة بالمال والبيوت 
والعلاقات والشعائر. 


ثم إل سورة البقرة ذكرت من صفات المنافقين: أنهم يفسدون في الأرض» 
بكفرهم ومعاصيهم وكراهيتهم للدين» فيرئ ذلك مَن حولهم من آهل بيوتهم 
وقرابتهم» فينصحونهم بترك ذلك والإقبال على ما جاء به النبي 5 فيصرون 
ويقولون: 

إننا مصلحون! 

وطريقنا هو الطريق الصحيح! وما نفعله هو الأفضل لمجتمعنا! 

إننا نريد أن ننتشل المجتمع من سكة التيه ودروب الخراب! وأنتم واهمون بأن 


هذا الدين سيصلح حالكم في الدنيا! 


../۱ جامع البیان‎ )١( 


و 


۷ 


قال الطبري: (فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم 
فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضیبعھم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يُقبّل من أحدِ 
عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه 
الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون 
أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فیھا)'''. وحسبانهم هذا لعله ما يفسر دأبهم في الصد 
عن دين الله: 

وا یل لم لا من وا في الْأَرَضٍ فَانْوَأ الما ن مصلخوت )الا تم هم 
ادوه ولك ل رة [التر2ہ۹۷-۶۱۱]. 

وهنا إشكال نفاقی عمیقء أعنى الحبل السري الذي يصل المنافقين من 
الأمة بأعداء هذه الأمة من خارجھا! فمن طبيعة التفاق أن يمد صاحبه يذه للپھود 
والنصاریٰ في مواجهة العدو المشترك» وهو الإسلام وأهله: 

ل ولا لَمُوالَذِنَ ءامو الوا امنا وَإدًا لوا إل كَولینِهم الوا امعم كما عن 
مَسَتَبَزِمُونَ © [البقرة:٤١].‏ 

فثمة شياطين إنسية يخلو بها المنافقون» قال قتادة وبنحوه أبو مالك وأبو العالية 
والسدي والربيع بن أنس: (رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر). وعن ابن عباس: 
(اليهود الذين يأمرونهم بالتکذیب وخلاف ما جاء به الرسول 5ي . وقد علق ابن 
كثير على كلام الطبري السابق فقال: (وهذا الذي قاله حسن» فإنَّ من الفساد في 
الارس اتضاذ الو اكاد ا 
(۱) جامع البیان ۱/ ۲۹۹. 


.۲۸۲/۱ تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 
.۲۸۰ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


۲۲۸ 


المنافقون لا يسرهم إقصاء الكافرين» لا يودون رؤية أهل الشرك والشر 
منبوذين في المجتمعات الإسلامية» ومحبتهم لهم وقربهم منهم يجعلهم ينسجون 
الحيل للتقريب بين الفريقين» أهل الإيمان وأهل الشرك والشرء فلذلك يرفعون 
شعار الإصلاح: 

إنما نحن مصلحون! 

أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء 
)0( 


وهؤلاء 


والآيات تجلي رؤيتهم للإيمان وأهله: 


قد 


کی ری می کے و مار عر عر ا ب لم ٤وو‏ ا ےس سی نس سا سي 
© داق لهم کایوا كما ءامن الاس قالوا ئن كما ءَمَنَالسَفَهاء الا ِتَهَمَ هم السمَهاءُ 


وككن لَايحَلَمُونَ 4 [البقرة:١٠].‏ 

فالإيمان -من وجهة نظرهم- خفة في العقلء وقرار التحول من الشرك إلى 
الإسلام ضعف في الرأي» والالتحاق بركب الإيمان انضمام إلى قائمة السفهاء 
الذين ضل تفكيرهم. 

أتريدوننا أن نكون مثل سفهاء القوم؟! 

وهم يقصدون بذلك أصحاب النبي بيه من قريش والأوس والخزرج وغيرهم 
ممن آمن حقيقة.. لکن هذا القول إنما يقال خفية» في الغرف المظلمة» وفي منأیٰ 
عن المسلمين. قال ابن عاشور: (قصدوا منه التبري من الإيمان علیٰ أبلغ وجه! 
وجعلوا الإيمان المتبّرأ منه شبيهًا بإيمان السفھاء؛ تشنيعًا له وتعريضًا بالمسلمين 
بأنهم حملهم على الإيمان سفاهة عقولهم)"". 


.۲۸۰ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.7/1//١ التحرير والتنوير‎ )۲( 


۲۲۹ 


لكن إفسادًا آخر للمنافقين» ذكرته سورة البقرة عقب الحديث عن الصيام 


والحج: 


کک ہی و نے ۳ 5 کو . ۶ے ے دوس ر < 7> ےہ سے کرت 
# ومن الاس من يعجبلك قول و وی وہ - وهو 
ےھر مم عن ای یر کہ 0 9 و22 2 5-5 رق م حصو م سه رةه 
ا ا لجار ا ودا ن مح ق ا2 ليد ته انت الك و اال ا 
لا یی الاد ا وَإِدَا قل له أت 00.00 e‏ 


2 


oN 

وقد ذكر د بعض المفسرين أنها نزلت في معينين من المنافقين» إلا أن قنادة 
ومجاهد والربہ ون انس وغیر قالوا: هى عامة فى المنافقين . قال ابن كثير: 

١ ١ ۳ بیع‎ 

وقد أضافت الآيات السعي في الأرض بالإفساد وإهلاك الحرث والنسل 
والغضب من الإرشاد ورد الآمرين ن بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وهذا الإفساد أراد الله قدرًا وشرعًا أن يكون في أهل الإيمان مَن یتصدون له 
ويدافعونه ولو أهدرت أنفسهم في سبيل ذلك: 

٭ وم الاس من شری نے اء سات € [البقرة:/١‏ 7]. 

وحين مرّ على هذه الآيات حبر الأمة ابن عباس قال: اقتتل الرجلان”". أ 
ذلك المتافق وهذا المؤمنة: 

إن المؤمنين الصادقین لا يتركون وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
انرا القاريق له باللفاق. ريق الأفساء ادك الج رط واف 


1 


.۱۲٦/١ تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
. ٥۸۸ /۴۳ جامع البیان‎ )۲( 


وهؤلاء السفهاء من الذين نافقوا سجلت عليهم سورة البقرة موقمًا سيئّاء حين 
نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وقد أذعن الصحابة في موقف عظيم 
وس کور 0 

سيفو ل أَلسمهاءُ مالاس ماو لهم عن قبن م ال الها TA‏ وَالْمَعْرِبُ 
Cy‏ 

يقولون: ما بال هو لاء غيروا اتجاه القبلة؟! 

يقولون: ما هذه الشريعة التي تتغير وتتناقض وتلغي بعض نصوصها حكم 
البعض الآخر؟! 

وشارك المنافقين في هذا القول كل سفيه من مشركي العرب ومن اليهود أيضًا. 

وعلئ الرغم من أن الله وسمهم بالسفه وضعف الرأي هنا ومن قبل؛ فإنه نقض 
مقولاتهم ورد كلامهم وناقش شب شبههم التي يوردونها كل مرة» وهذا يدل علئ أنَّ 
مدافعة أقوالهم في الأمة المسلمة ذات أهمية» إن كانوا سفھاءء أو كانت مقولاتهم 
ضعيفة الاحتجاج لأنَّ العبرة بنفاذ الكلمة وتأثير الشبهة» وليست العبرة بمكانة من 
يوردها. ولذلك اعتادت أمة الإسلام التصدي للمقالات والحّبَه والأفكار المخالفة 
غير العضور والثروث.. وهذا الواخب المعھرد. 

وفي سورة البقرة ذكرٌ لبعض صفاتهم» منها المشاركة في أعمال ا لمسلمن* 


رياء: 
€ 5 ک ڑم ق چو سس شاب کی 
٭ تايها الد اموا لا باص یکم ممیت قى ماله ركاء الاس 
دوج و مہ ے> رصح از ا سا فك کے 2006 و کے رو ر لو ان ر 


ل صغوان علو راب قاصاب وابل درکحة صلدا 


ص < راو ر ورج سك 


يَعْدِرُوتَ عل شی رم u‏ ا 


کل باه والو م الاخر 


5 ہے 


۲۳۱ 


وفي سورة آل عمران ذكرت الآيات دور المنافقين الكبير في تخذيل المؤمنين 
عن القتال في سبيل الله والدفاع عن بيضة الإسلام في غزوة أحد: 


3 
4 شه لود کے م سے >< مس د سوير A‏ ے وم وك ۔ صے فر ه 
#زوما أصلبكم ہوم التقی الجمعان فَِإدن الله وليعلم الْموّمنِينَ ا[٦٥)وَليعلم‏ لذبن نافتوا 
صا قد 
ص 1 FL >F‏ ت CT‏ سير م Te IIA‏ ر 2 شوہ کم 
وقیل هم تعالوأ يلوا في سبي ل لوأو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعتكم هم الكفر 


و 


ا دن الوا لونم وَقَمَدُوأ لو أطَاعْونا ما يلوا ل فَادرَمُوا عن سرڪ م نموت إن 
کن صقب 4 [آل عمران:57١-178].‏ 

قال الطبري: (يعني بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه. الذين 
رجعوا عن رسول الله ل وعن أصحابه» حين سار نبي الله #5 إلى المشركين بأحد 
لقتالهم» فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معناء أو ادفعوا بتكثيركم 
سوادناء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم» ولكنا معكم علیھم ولكن 
لا نریٰ أنه يكون بينكم وبين القوم قتال. فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا یکتمونه» 
وأبدوا بألسنتهم بقولهم: الو نعلم قتالا لاتبعناكم» غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه 
من عداوة رسول الله ية وأهل الإيمان بہ)'''. 

فهم -كما ترئ- یحاولون إيهام الناس أنَّ المشركين الذين أعدوا العدة وجهزوا 
الجيش واستنفروا الناس وخرجوا إلئ المدينة لن يقاتلوا المسلمين» ويوردون في 
ذلك الحجج المنطقية كما يزعمون» ثم لا يكتفون بذلك» فینسحبون من جيش 
المسلمين» ويقفلون راجعين إلى بيوتهم» قال القرطبي: (أَيْ بيّنوا حالهم» وهتكوا 
أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» فصاروا أقرب إلى الكفر 
في ظاهر الحالء وإِنْ كانوا کافرین على التحقيق). 


.۲۲۱ /٦ جامع البیان‎ )١( 
.۱۷۱/٤ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


ضف 


وهكذا تجد سورتي البقرة وآل عمران تثني الحديث عن المنافقين» لتبصر 
المؤمنين بحالهم» ولیکونوا على يقظة من أقوالهم وأفعالهم. 


۲۳۳۴۳ 


حتمية الابتلاء 


بعد ما يزيد على عشر سنوات على مبعث الرسول 5 في مكة.. 

وبعد تلك الليالى المتجهمة» والأقبية الموحشة» والأغلال الموثقة.. 

وبعد كل الذكريات الأليمة» والعذابات الطويلة.. 

بعد ذلك كله اكتمل عق المهاجرين المكيين الذين قدموا إلى مدینة الأنصار» 
بقدوم سيدهم محمد بي وعندها استطاعوا أن يبنوا مسجدّاء وأنْ يظهروا دينهم» 
وأن يناجزوا عدوهم» وأنْ يفرضوا حكمهم على أهل الكتاب في المدينة. 


فهل انتھیٰ زمن الآلام والأنين؟ وهل انتھیٰ عصر الأقبية والحديد؟ وهل 
انقضت فترة التعذیب والإيذاء والتخویف؟ هل حقًا لن ترجع تلك المعاناة وذلك 
الابتلاء؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة إعلانًا لنهاية الابتلاءات؟ 

كلا.. لم تنته المعاناة. 

قال عطاء: (لما دخل رسول الله بء وأصحابه المدينة اشتدٌ عليهم الضرء 
لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله 
ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كيا وأسرّ قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالیٰ تطييبًا لقلوبهم: أم حسبتم)'''. وهي قوله تعالئ: 
(1 مغالو الفتزيل 15/1 


۲۳۰ 


6 عی لاق 270ا الک NEE‏ کا ين کید کت 

البأسلة وَلصراء وڑازلواً ع یٹول الرسول واد ءامنا مع می برأمو الا إن تس راو 
رہب ٭ [البقرة: .]۲٢ ٤‏ 

فهذه الآية الكريمة إعلام بحتمية الابتلاء. 

والبأساء آفات المال» والضراء آفات البدنء والزلزلة شدة الخوف. قال 
ابن كثير: (وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة # في يوم الأحزاب؛ كما 
قال الله 0 د عأ دوقم وین سمل یکم وإذ اعت الْامْصطرٌ وَيُلْعْتِ 
الف الک کہ با ارا از هتالك بق عل ال > لل َال 

ر ر م کے ل جد سے عيضي ثم وو ےر 


4 ولذ ل الکو ای ف تم کی َو ا سو إلا عورا‎ e 
,2300]17-1١ [الأحزاب:‎ 


العم 


ولا يعني كون يوم الأحزاب مثالا كبيرًا لهذا الابتلاء انتفاءً له في غيره. فإ 
الصا الو اق يدر وا خد كد للك رق غر ها من التراطی 

وعلیٰ أي حال فإك سورة البقرة أجابت عن ذلك السؤال صراحة هثاء ومن قبل 
قالت: 

ط يها ماميئ لسر وَالصَووٌ ل ہیوت اوآ ولوا لہ 
مَل ف سیل اللہ انثا بل مي وکن لا مروت ا وَلنتَاونک پکئ و دن او 
وَأَلَجُوع وَنَقْصٍ يِن الامول والانقیں وَاشرتِ وسر أله ہہ س ایب 15 اأَسَمِتَھُم 

قارف سی اك و ان امه ب بز ن۶ اوك عَلَهَمْ صو سس ے مہ رقق لغ 
صب دلجو (2) وچک عم وٿ ین ريم وة وا 7 : 
أَلْمْهَتَدُونَ ٭ [البقرۃ:٣٥۷-۱٥۱].‏ 
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.۱۳۷ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


نايف 


قال البغوي: (أيْ ولنختبرنكم يا أمة محمد واللام لجواب القسم» تقديره: 
والله لنبلوتكم)”"©. فهذا قسم من الله جل شأنه على حتمية وقوع الابتلاء لهذه 
الام لاک الات معن ما ر ق ااا 

وقال السعدي: (أخبر تعالیٰ أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن. ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالیٰ في عبادہ؛ لأنَّ السراء لو استمرت 
لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخیر من أهل الشر؛ هذه فائدة المحن)”". 

والشهادة في سبيل الله مسألة حسمت كل الحسابات» وجعلت المؤمن 
الذي يبتلئ بالأذئ والتعذيب والقتل في حل من أسباب الخسران والهلاك» وهذا 
هو الفارق بين ابتلاء المؤمن وابتلاء الكافر» وهو الفارق بين قتل المؤمنين وقتل 
الكافرين وقد ظن الم رکرو والذين لآ يوقنوة أن الحسانات المادية قسری عا 
هذه المسألة» ولكن القرآن يقول: كلا. والنبي ية علم أصحابه عقب هزيمة أحد أن 
يقولوا للمشركين: لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاکم في النار. 

حسابات المؤمنين تختلف عن حسابات المشركين والمنافقين» لذلك يقدم 
المؤمن روحه في سبيل الله رخيصة» يشتري بها حب الله تعالیٰ وجنته ورضوانه: 

اوک عسي ال یلو نسيل اکر ات e‏ 
یما اتهم ال ون تضلیہ وکستشروت الین لم بلقا ہم ین کا 
ولاهم یروت 7 سرود بنعمةر ِن الله وَفَضْلٍ أن اه e‏ 
زین امابوا يک والرسول مر بعد ما آمَ e‏ 
عَظِيمْ © [آل عمران:۹٦۱۷۰۲-۱].‏ 


.١75 /١ معالم التنزيل‎ )١( 
114/1 1یسی الكريم الرحمق‎ 


کے مو جوم سض کے 


3 
لس لب احس وا متب واتقوا از 


۲۳۲ 


يا لجمال المصیرہ ويا لعظمة المآل! 

وقد ضربت سورة البقرة مثالين للابتلاء في بني إسرائيل: 

أحدهما مجملء وهو ابتلاء أمة بمجموعهاء وهم بنو إسرائيل في مصرہ إذ 
سط عليهم القبط بحكامهم الفراعنةہ حتیٰ انقضئ أجل البلاء العظيم بغرق فرعون 
وجنودہ في البحرہ ونجاة بني إسرائيل من شرهم» وذلك في العاشر من شهر المحرم: 

طوَاذ يڪم من ٤ال‏ فرعو ومون س الا بت فو تخ كحيو 
َك وف لیم اتن رکم مَفلیم 4 [البقرة:49]. 

قال ان فا (وذلك أن فرغوق اة اللہ كان قد رآئ ريا ماه راع ناذا 
خرجت من بيت المقدس؛ فدخلث دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» 
مضمونھا أن زوال ملكه يكون علیٰ يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث 
شكاره عند بان بني إسرائیل يتوقعون خروج رجل منهم؛ يكون لهم به دولة ورفعة» 
فعند ذلك أمر فرعون -لعنه الله- بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» 
وأنْ تترك البنات» وأمّر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها©. 

والابتلاء الآخر الذي ذكرته سورة البقرة كان مفصلاء وهو ما حدث للملا من 


بني إسرائيل من بعد موسیٰ عليه السلام بدهر طويلء في زمن داود عليه السلام كما 


نصت الآية» قال ابن كثير: وكان بين داود وموسئ ما ينيف عن ألف سنة والله أعلم''': 
۹۹۵ ۶ ب قد مومه الالو لم امف کک میس 

مے 2 ا ج ہے ےر اہ + ے لر اس عرد وو مج سا ر 2 

نَمِل فی سکیل الو قحال مل ع سي إن ڪب يڪم أإتكال آل قيا الوا 


وما ىا ال نکيل في یل الله 5 سے ري 


لقتال مَوَلوَالَا قلي منم وله مل بالظالميركت € [البقرۃ:٢٤٢].‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ ۳۹۰. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۲۳۲. 


۲۷ 


وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كانوا في حال مغلوبين مقهورين فيهاء ومكثوا 
على ذلك دهراء بلا ملك يقود جيوشهم ضد عدوهم» فطلبوا من أحد أنبيائهم أن 
يقيم لهم مَلكَا يقاتلون معه أعداءهم» فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إِنْ أقام الله لكم 
ملكاء ألا تفوا بما التزمتموه من القتال معه؟ فأكّدوا له عزيمتهم. 

فكان الامتحان الأول أنَّ الله عيّن لهم ملكا هو طالوت. 

وطالوت لم يكن من بيوت الملوك ولا الوجهاء ولا الأغنياء» بل كان فقيرًاء 
فاعترض بنو إسرائيل على تعيينه ملكّاء فكان ذلك أول إخفاق فى هذا الامتحان. 

قال نبيهم: إِنَّ الله هو الذي اختارہ لكم ولست أنا! والله يعلم أنه أفضل منكم 
في العلم والمعرفة والقوة البدنیة وبهاء المنظرء وأنَّ هذا حكم الله» فسلموا له 
وارضوا به واعملوا به. 

فأصبح طالوت ملكا عليهم» وأيده الله بالآيات» فلما عبّأ الجيش لمناجزة 
العدو لم يخرخ معه إلا القليل؛ إذ لم يوفٍ الجميع بما وعدوا به فما كيب عَلِيَهُمُ 
لْقِكَالُ تَوَلَواإِلَا قي مَنْهُمَ 4. 

وكان عداد جيش طالوت الذي خرج معه ثمانين ألما كما ذكر السدي”". فلما 
مروا على نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين؛ قال لهم طالوت مختبرًا عزائمهم: 

ادك الہ ميسكم بتک رن رب ون یس می ومن لم عه له م 


0 م 4ے 


لان اعرف عرفة ریدو فَشرِثوا نہ الا اينهم © [البقرة:49 .]١‏ 
وهذا اغا السرا الذي غزازل نه العزاتی وترتخی له المشاعر. 
إن من أشد ما يبتلئ به أهل الإيمان إقبال الدنيا عليهم وفتح أبوابها لهم فأما 
الذين يشربون من نهرها فلا يرتوون فإنَّ قلوبھم تنسئ اليوم الآخرء ون نفوسهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5757/5. 


۲۳۸ 


تتلهئ عن الإقدام والمخاطرة» وإِنَّ عزائمهم لترتخي عن الصبر والجلدء أما الذين 
يأخذون منها ما يبلغهم إلى الآخرة ويتقون الله فيها ويراقبون قلوبهم فيحبسونها عن 
الشغف بها فهم القادرون على الإقدام المخاطرة» وهم القادرون على حمل الرسالة 
ااا 

ونبينا ل أخبرنا عن هذا الملمح المهم فقال لأصحابه: (أظنكم سمعتم أنَّ أبا 
عبيدة قم بشيء! فأبشروا وآمّلوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشئ عليكم» ولكني 
اعقیٰ أن تبمط غليكم الدنیا كما سطت عل من كان بلک سارها گیا 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم)"'. 

وقد روئ البخارئ عن البراء قال (كنا اصحاب محمد قلہ تتحدت أن عذة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النھر ولم يجاوز معه 
النهر إلا مؤمن؛ بضعة عشر وثلاثمئة)”". وقال السدي وابن عباس: بل جاز معه 
أربعة آلاف» فلما نظروا إلى جالوت وجنودہہ قالوا: 
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تأيه الک EE‏ 


۶ 
a‏ 
ہت 
7:ج 


ورجع منهم ثلاثة آلاف» وستمئة وبضعة وثمانون» فلم یقاتلوا مع طالوت ٢‏ 


سح 
وأنْ يرزقهم الصبر والثبات» ذلك أن القلوب تتزلزل أمام طوفان القوة الماديةء ولا 
يحميها إلا أن تلجأ إلى الله موقنة بقوته ونصرہہ فنصر الله هذه الفئة القليلة التي 
نجحت في كل الامتحانات» وثبتت في المعركة ولم تنهزم» ولم تجزع من سطوة 
الابتلاء» وقتل داود جالوت زعيم عدوهم» وكان دواد حينها جندیّا في جيش طالوت: 


٥٠٤٤ح‎ ٦٥٤/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
ح۳۹۵۰.‎ ۰٤٩۹/٤ أخرجه البخاري‎ )٢( 
.۱٢١٤ /۲ انظر: المحرر الوجیز‎ )۳( 

كينا 


لا عرزيو لکاایک وخؤووه فالا ريه لئآ تا کا کت 
أَتَدَ اکا وَأَنضرَبًا عل اموم آلکئفررے ل مھم با الہ وک 
RCA RIL EE‏ 

وفى هذا التفصيل لما حدث من ابتلاء فى بنى إسرائيل درش لأصحاب 
محمد کف ولأمته من بعده» بن التمحیص لا يقف عند زمانٍ معين» بل هي سنه 
ماضية جارية» وفي كل مرة یتمحص المؤمنون» وتظهر معادنهم للعيان» ويظهر 
المنافقون والكاذبون وألا غوت ويظهر الضعفاء والعاجزون والمنهزمون؛ الذين 
يلهيهم النهر حيث كان» وفي أي قالب يتشكل» والذين يخيفهم لمعان السيوف 
وصلصلة الأغلال.. 

لا بد من ذلك! 

وأصحابٌ محمد بي يستوعبون الدرس» فيقارنون هذه القصة بما جرئ في بدر. 

وفى تعقيب الآية إشارة عظيمة» إذ يقول الله تعالیٰ: 

تلك ٤اَث‏ الہ توا عت الح وبك لین الٹرکیرے> 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 

قال ابن عطية: (وفي هذه القصة بجملتها مثا عظيم للمؤمنین ومعتبّر» وقد كان 
أصحاب محمد بي معڈین لحرب الكفار» فلهم في هذه النازلة معتبر؛ يقتضي تقوية 
الشوس والئقة بالل وغير ذلك من وجوه العصۃ)'''. 

لا بد لأهل الإسلام -في کل مراحل دعوتهم- من ابتلاءِ يرفع الله به درجات 
الصابرين الثابتين منهم» وينقي صفهم من الدخلاء والعاجزين والمنافقين» وتظهر 
فيه معادن كلا الفريقين. 


(1) المخروالرعة ام 


گی 


لا بد من الزلزلة! 
ولا بد من المواجهة مع أعداء الله الذين يصدون عن سبيله ويعادون أولياءه: 
ےر ہے مدک>ے۔ ےہ روم م نه د سے کر مهو 0 مر ہے مر و سے کے ہے 2 
ويلك الاینام نداولها بی الاس وَلِيَعَلَمَ الله الزن ءامنوا وَيَتَخِْدَ ینک 
زرا 2 ا 22 ع ل کی یں و ہس ضيه ے ار رور مص 
شهدا وال لا جب الطَلِوينَ (0وَليسَحِصَ الله الَدِبنَ ءامنوا ویمحی الک 


رم OL‏ ہے سے اث سر سے 
یہ 


لجنَة وما يعر اه الین دهد واكم ويلم لسرن 4 


\ 


فرت 
آم حَسِبمْ أن تَدَ حُلُو أ 
[آل عمران:٠5١-575١].‏ 
وإذا كانت قصة طالوت وجالوت دليلا على سنة المدافعة بين الحق والباطل؛ 
ا قصة آحد دلبل عل بے المداولة بين آمل ال وامل الباطل: 
# فَھسرمیمُم پا الو وتک داود جالومت واكلة الہ الثلاک 
2 ے ہے ہے کے سے بغ رچ کپ ماح وهي م 
ولڪ ة ولم کا یکا ولول دقع آله الاس بَعْصَهُم بِبَعَضٍ لغفسدتِ 
آلأَرش 14البقرۃ:٢٤۲].‏ 
کان بسک و ققد مس الْمَوْمَ كرح مله وفك الام لناوثو 


4 


رج عض مہ ا فی ميو 2 ےر و و را ع ل رہہ ع روج 1" 
ين لايس وَلِيْعَ یہ ال ءَامَثوا وَيتَّحِدَ ینگ شُبَدآه واه لا ُ الین # 
[آل عمران: .]١5 ١‏ 
فهما سنتان في ابتلاء أمة الإسلام لا بد منهماء وإنما علينا فهمهما ومعرفة 
فوامًا لمن ثبت الله أقدامهم ونوّر بصائرهم. 


ووفقنا للثبات حين تطيش العقولء وتبلغ القلوب الحناجر. 


۲۱ 


الفصل الرابع 


رعاية العلم 


أمة علم 


العلم هو الذي يحول الإنسان من سفاك للدماء مفسد في الأرض إلى باني 
حضارة وعابد لله تعالیٰ. 

في بداية تنشئة الأمة المسلمة احتاج الناس إلى إدراك أثر العلم في التشييد 
الحضاري. والبناء الإنسانيء 23 العیل هؤذن اتشان الركيلة والطفياتق رحتت 
الات الجهل نافذة تفتح علئ فضاء من العدمية والعبثية والسخافة. 

هكذا يعلمنا الله تعالئ في سورة البقرة» من خلال قصة خلق آدمء وتعليمه 
الأسماء كلهاء ما أعقبه سجود الملائكة لهذا المخلوق المكرّم «آدم» وحسد 
الشيطان له فَإنٌ الله تعالیٰ في مبدأ خلق السماوات والأرض وخلق آدم؛ أراد أن 
يترود العلما بام حا رت سو بتعليمه» إذ لا تصلح حياة 
بني آدم من دون العلم» وكأنَّ تعليم آدم أمر اقتضاه عدل الله وفضله في جعله في 
الأرض خليفة» ولاحظ معي الآيات: 


ےک سک رر و HK‏ 4 و و سم ادص ند - 
ا اق الس ےکا ثم کوک إل الگا وهن 
سَبْعٌ سعوات' وهو یگل کی عم © ال ریک لِْمَلتِيِكَةٍ إن جال في الْأَرضٍ 
کیا وده جيه ھ ۲ 3 رای ا مس کر کے کر ن رو ہک رق ےس 
خَلِيمَة ےت فیا وَيَسّفِكَ ا حن سخ ماك ونس 
رعا 1 و سا کے و مرو ہے م7 صے س 


کک مَالَ إن عم نا ال مم م لأسماء كلها غم عرصم عل الم یک 


انج ئل كع إن قل OE‏ المجوات 1١‏ لأَرْضٍ وَأَعْكَمُ مَايْدُوتَ واک تبون 5 
فنا لیکو اسجدوا دم جد إلا إبلیس ےت 
6 تی الت ون لله کت نر اکٹ ا فور اتی نكا ون 
الین ٭4[البقرة:۲۹-٣۳].‏ 

فتأمل مجيء العلم في سياق الخلافة في الأرض في مقابل الإفساد وسفك 
الدماء فيها! 

وتأمل مجيء التعليم عقب الخلق. 

وتأمل مجى يء السجود لآدم تكريمًا عقب التعليم. 

وتأمل إسكان آدم الجنة عقب التعليم. 

فمن هو آدم إا لو لم يعلمه الله تعالیٰ! وكيف ستعيش ذريته لو لم يتعلموا! 

إما العلم النافعء وإما الفساد والإفساد وسفك الدماء. 

إما العلم النافع» وإما التردي في ظلمات الجهل والجريمة والبعد عن الله تعالئ. 

وحين استدلت الملائكة على عدم صلوحية هذا المخلوق لأنْ يكون في 
الأرض خليفة بإفساده وسفكه للدماء؛ استدل المولیٰ الكريم علئ صلوحيته 
بتعليمه. قال ابن عاشور: (وفي هذه الآية منزع بديع لتعظيم شأن العلم» وجدارة 
العلماء بالتعظيم والتبجيل» لأنَّ الله لما علم آدم علمًا لم يؤهل له الملائكة؛ كان قد 
والتي ستظهرء إلى فناء هذا العالم)'. 


.٦٢٤ /١ التحریر والتنوير‎ )١( 


٦ 


ولقد استقر تعظيم العلم وأهله في المخلوقات» على تعاقب العصور والقرون» 
هذا هو مقتضیٰ الإرادة الإلهية» يدل على ذلك ما رواه قيس بن كثير» قال: قدم رجل 
من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ 

فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله ق. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: 
لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث! فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا 
إلى الجنة. وإِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم. وإِنَّ العالم ليستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء. وفضل العالم علیٰ العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء! وإنَّ الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)'''۔ 

فالنبي 4 يحدثنا عن تعظيم الملائكة للعلم وأهله وعن تعظيم المخلوقات 
جميعًا -في البر والبحرہ وفي الأرض والسماء بما فيها من الحيوانات والطيور 
والحشرات والزواحف وكل شيء- للعلم وأهله» حتئ إنهم ليستغفرون لأهل 
العلم. 

ويبين 4 أن العلماء هم أقمار الدنيا المنيرة» وهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 
وأشباههم. 

وهي رسالةٌ إلى المؤمنين بأنَّ العلم طريقٌ للعبودية لله تعالیٰء وسبيلٌ للرقي في 
الحياة وعمارة الأرض. وعلئ العلم قامت الحضارات وتنشأت الأمم» وبه شقّت 
طريقهاء علیٰ اختلافٍ في مشاربها وألوانها. 


۔۲۱۷۱٥ح‎ 47/75 أخرجه أحمد‎ )١( 


۲۷ 


واکٹر وجیتئ غلمشين احكاكا بأمة الإسلام الجديدة آنذاك كانتا: الروم 
التصرائية؛ وهود الحجاز: 

ففي أوروبا ازدوجت العلوم اليونانية بالإمبراطورية الرومية» إذ تفوق الرومان 
في السلاح والعسكرية» وفي التنظيمات الإدارية والسياسية» وتفوقت اليونان في 
العلوم: الفلسفة والهندسة» فتشكل منهما مزیج حضاري ذو طابع خاص. 

وفي يثرب كان أحبار اليهود يعلمون أبناءهم وينشرون علمهم في الأوساط 
المحيطة» وكان لهم مدارس معروفة. 

وكانت العرب تنظر إلى الدول المجاورة نظرة تعظيم من عدد من الزواياء 
وكانت العلوم واحدة من تلك الزوايا التي ينظر العرب فيها إلئ غيرهم نظرة التعظيم 
تلك» وهكذا كان الحال مع يهود الحجاز. 

وعلیٰ سبيل المثال؛ فقد أورد ابن إسحاق خبر النضر بن الحارث» الدال على وقوع 
العرب تحت وطأة الإعجاب العلمي» فيقول: (كان النضر من شياطين قريش» وممن 
كان يؤذي رسول الله ية وينصب له العداوة» وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث 
ملوك فارس وأحاديث رستم وأسفندباذ» وكان رسول الله ا إذا جلس مجلسًا یذگر فيه 
باللہ ویحذّر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله؛ خلّفه في مجلسه إذا قام» 
ثم يقول: آنا -والله- يا معشر قریش أحسن حديثًا منه. فهلمُّواء فأنا أحدثكم أحسن من 
حدیلہء ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفندباذ» ثم يقول: بماذا محمد أحسن 
حديثًا مني؟ فلما قال النضر ذلك بعثوه» وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» فقالوا لهما: سَلاهم عن محمد وَصفا لهم صفته» وأخبراهم بقوله» فإنهم آهل 
الكتاب الأول» وعندهم علم ما لیس عندنا؛ من علم الأنبياء» فخرجا حتئ قدما المدينة» 
فسألا أحبار يهود عن رسول الله بي ووصَفا لهم أمره» وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم: إنكم أهل التوراة» فقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 


۲۸ 


فقالت لهم أحبار يهود: سلُوه عن ثلاثِ يأمركم بهن» فان أخبركم بهن فهو نبي 
مرسلء وإِنْ لم يفعل فالرجل مُتقوّل» فرُوا فيه رأيكم» سلوه عن فِتیة ذهبوا في الدهر 
الأول؛ ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طوّاف» قد 
بلغ ار ق الا ومعاريياة بااكاط يناو وسسارس فى لو مااعوة نإ آغرگ 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإِنْ لم يخبركم فهو رجل متقوّل» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر وعقبة حتئ قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش! قد 
جثناکم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرّنا أحباژ يهود أن نسأله عن أمورء 
فأخبروهم بھاہ...)”''. 

فتأمّل انهزام النفسية القرشية أمام العلوم الأجنبية! 

علئ الرغم مما تملكه من إرث إبراهيمي فإنها ترئ لنفسها الدونية في موقعها 
الثقافي والفكري أمام الآخرين. 

ولا يعني أنَّ العرب كانوا أمة لا تعتني بالعلم» فقد قرر الشاطبي وغيره أنَّ العرب 
كان لهم اعتناء بعلم النجوم وعلوم الأنواء» وعلم الطب وغيرها من العلوم'''. كانت 
العرب تعتني بشيء منهاء لكنها لم تهتدٍ إلى العلم الذي يصلح حال الإنسان ويعرفه 
بربه وينظم حياته ويبني أمته. 

وكذلك ما وصلت إليه تلك الأمم والممالك من علوم وفنون؛ لم تئر لها 
طريقها إلى الله تعالئ» ولم تكّن سببًا في الفوز برضاه والنجاة من عقابه لأنَّ العلم 
الذي لا يوصل إلى توحيد الله هو علم تدميري يعود على الأمم والممالك بالوبال 
والضياع والتمزق والشتات: والعلم الذي يرفع من منزلة الناس إلى مصاف الآلهة 
علم ناقص مشوه. 


.7١7ص السير والمغازي‎ )١( 
.١١7/7 (؟) الموافقات‎ 


۲۹ 


ے‫ 585 
2 2 
غا لما 
علميا لمیا 


مجالات الحياة وفي كل أمم الأرض. قكيف كان ذلك؟ 

بالقرآن الكريم! 

فإذا كان الأمر بالقراءة هو أول ما نزل في العهد المكي» وأول ما نزل في مبداً 
الدعوة الإسلامية فإن سورة البقرة التي تنزلت في الصدر الأول من الهجرة المباركة 
لتر في را قير دان علي وی في المؤمنين عقل المفكرء 

سا من الأحكام الشرعية المهمة بل حزما من الأحكامء 
ليتفقهوا فى في دينهم قبل أن يتوسع الكيان الإسلامي وتتراكم المهام الفردية 
والجماعية» حزمة من أحكام الصيام» ومثلها من أحكام الحج» وقل مثل ذلك في 
الصلاة والصدقة» وأحكام النکاح والطلاق والرضاع والخطبة والعدة» وأحكام 
البیوع والدين والرهن» وأحكام القصاص والجهاد وغيرها. 

وفي سورتي البقرة وآل عمران بيان بتاريخ اليهود والنصارئ وأحوالهم وأيامهم» 
وكشف لمقولاتهم ومعتقدهم» ونقد لشبهاتهم وتأويلاتهم وطرق استدلالهم. 

أيضًا حذرت السورتان من الانحرافات العلمية التی أودت بأهل الكتاب من 
قبلناء فأصبحوا شذادًا في الأرض؛ يتسولون الاستقرار والأوطان والأمان. 

واستمر الحديث عن هذه القضايا العلمية من بدايات سورة البقرة إلى الآيات 
الأخيرة في سورة آل عمرانء لتكون هاتان السورتان قد رسمتا لنا الخطة المنهجية 
للعلم والفقه؛ التي تبنئ بها الآمة المسلمة» سواء كان من باب الوجود والطلب أو 
من باب العدم والترك. 


فالحمد لله الذي لم يتركنا هملا. 


٥٣٥ 


الجناية العلمية 


مرة أخرئ؛ عجبت من البداية المبكرة لكشف فضائح الانحرافات العلمية التي 
تصف بها سورة البقرة أولئك الذين من الله عليهم بالعلم من آهل الكتاب. 

نحن نجد القرآن يبتدئ الحديث عن المنافقين» ثم نجده بالقرب من ذلك 
يتحدث عن انحرافات أهل العلم من بني إسرائيل» وهذه دروس ينبغي أن تعيها أمة 
الإسلام منذ البداية» منذ بداية النهوضء ومنذ بداية الاستيقاظ من السبات العميق. 

علخ ال أن ي أن هذا المسلك لا يودي بها إل إلى الأودية السحيقة 
والدروب المظلمة. 


في تلك الأزمنة التي فضل الله فيها بني إسرائيل على من سواهم من الأمم» 
إذ بُعث فيهم الأنبياء والمرسلونء وأنزلت معهم الكتب الإلهية تدلهم وترشدهم 
وتمنهج حياتهم» فتعلم بنو إسرائيل كيف يعبدون الله تعالى» وتعلموا الأخلاق 
والصلة» وتعلموا كيف يبنون أمتهم بطريقة مستقيمة» وعرفوا طريق الحق وطرق 
الضلالة والانحراف والهمجية» وبقي غيرهم من الأمم يتخبط في التيه والضلال؛ 
يستعبدون بعضهم وينهشون البعض الآخرء ويتسافدون كتسافد البهائم» وتقتلهم 
الحيرة والشكوك وتمزقهم العدمية والإلحاد؛ في أمور يطول ذكرها وسرد 


عرصم ص ہے 


ينب إِ نرہ يل اذگُڑوا نمی ای أت علیگروآنی 229 € [البقرة:۷٤].‏ 


في نعمة أعظم من هذه؟ وأيّ تفضيل يداني هذا؟ 


۲٥۱ 


لكن بني إسرائيل أخطؤوا الطريق! لقد تنكب كثير من المتعلمين منهم الاستقامة 
العلمية. وجنوا علیٰ النصوص. 
ناقش أهل الأهواء من الفرق الضالة في انحرافهم العلمي» وهو وصف بديع يقرب 

ولقد أخبرنا النبي يل أن أمتنا ستتبعهم في أخطائهم: عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي ية قال: (لا تقوم الساعة حتیٰ تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلھاء شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع). فقيل: يا رسول الله کفارس والروم؟ فقال: (ومن الناس إلا أولئك). 

وعن أبي سعيد الخدري 4# عن النبي بي قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
شبرًا شبرّا وذراعًا بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم). قلنا: یا رسول الله 
اليهود والنصاریٰ؟ قال: (فمن)'''. وصدق 683 

فما الانحرافات التي وقع فيها المشتغلون بالعلم من بني إسرائيل» أو الذين 
سماهم الله تبارك وتعالیٰ: أهل الكتاب؟ 

ما هذه الآفات التي شرخت صروح العلم في الأمم من قبلنا؟ 

ما هذه المسلكيات التي من شأنها أنْ تكون سببًا في فساد الأمم والجماعات: 
والتي لا ترتبط بزمان ولا بمكان» وإنما ترتبط بقدرة الأفراد على الحفاظ على بنائهم 
العلمي» أو ضعفهم وعجزهم عن ذلك؟ 


)١(‏ أخرجهما البخاري ۷/ ۹٤١٦ء‏ ح۷۳۱۵۱۷۳۱۹. 


YoY 


والحق أن التنبيه على هذه المسألة أخذ حيرًا كبيرًا في القرآن المدني بوجه عام 
وفي سورتي البقرة وآل عمران بوجه خاصء لن المعارف والعلوم في حد ذاتها لا 
تبتى الآمة المسلمة. 

وهذادرس فی حد ذاته. 

وانظر إلى ما وصل إليه العالم الغربي اليوم من الفنون والعلوم» ولكنها لا 

وإنما يبني الآمة المسلمة العلم ذو المنهجية القرآنية» العلم الذي تحفه الرقابة 
الأخلاقية» هذا هو الحد الفاصل بين العلم الباني والعلم التدميري» بين العلم الذي 
انتهجه أصحاب النبي ب4 والتابعون لهم بإحسان والعلم الذي انتهجته بنو إسرائيل 
من قبل» وعلئ طريقهم تسير الأمم الكافرة اليوم. 

ألا تریٰ في سورة البقرة -مثلا- أنَّ القرآن يقرر أنَّ السحر علم! لكنّ هذا العلم 
كفر بالله تعالیٰ: 


ون ألنّاسَ ليحر وما ازل َل الْمَلَكَيْنٍ باي هروت وَمَرُوتَ وَمَا 
ںہ ےہ و ۳ 


و کن كلم 1 لمن أشرينة ما لف الجر ورك کل ولیسے ما 


کت فک ا كاوا کائرک 4 [الشره 1 

ومثل هذا التوجيه فی القرآن يحمل معلومة ماء ويحمل أيضًا معه منهجًا أخلاقيًا 
في تلقي العلم ونشره.. هكذا نودي علیٰ أصحاب النبي بيا في صبيحة تكوين الأمة 
المسلمة»وهكذاعرةنا الوحى. 


Yor 


ومن هذه الجنايات والانحرافات العلمية ما يأتي: 
٭ بذل العلم ثمنًا لنيل المكاسب الدنيوية: 


#ولا روا ابی تمنا فليا وى امون [البقرة:١‏ 4 ]. 

وهذا مسلك خطر من مسالك من آتاهم الله علمًا من آهل الكتاب» وهو 
والمتاعء أو معنویة كالترقي في الرتب الوظيفية والمناصب الوظيفية والفوز برضا 

لقد امتهن علماء بني إسرائيل العلم» حت صاروا يساومون به» ولكثرة وقوعهم 
فيه ضاعت حقیقة العلم» وأصبح للمفتي رأيان: حق وباطل» وأصبح للعالم قولان: 
صدق وافتراء» وكلاهما يَبذل حسب الدفع! 

فحقيقة الصفقة أنها تتضمن أمرين: أولهما التخلي عن واجبات الإيمان 
وتكاليف الشريعة خوف فوات حظ الدنيا. وثانيهما بذل العلم في الطريق الجالبة 
لحظ الدنياء ولو كان باطلا أو بهتانًا أو افتراء على الله. فما أخسر هذه الصفقة! ولقد 
سماها الله: ثمنًا قليلًا. 

قال البيضاوي: (ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها وإِنْ 
جلت قليلةٌ مستردّلة» بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان» 
قيل: كان لهم رئاسة في قومهم ورسومٌ وهدايا منهم» فخافوا عليها لو اتبعوا رسول 
الله بي فاختاروها عليه وقيل: كانوا يأخذون الرشئ فيحرفون الحق ویکتمونہ!''. 

وقال محمد رشيد رضا: (تستبدلون بهدايته هذا الثمن القليل» وهو ما يستفيده 
رؤساؤكم من المرؤوسين من مال وجاه أوقعاهم في الكبر» وما يتوقعه المرؤوسون 
)١(‏ أنوار التنزيل ١/٦۷۔‏ 
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من الزلفئ والحظوة بتقليد الرؤساء واباعهم؛ وما یخشونہ إذا خالفوهم من المهانة 
والذلة» وإنما سمي هذا اا ۷ا7 قل مادا اع کا لد ا 
إلیه» وكيف لا يكون قلیلّا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء؛ الإعراضه 
عن الآيات البينات والبراهين الواضحات؟ ثم إنه يخسر عرٌ الحق وما يكون له من 
الشأن العظيم وحسن العاقبة» ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالئ» وتحل به نقمه في 
الدنيا وعقوبته في الآخرة)'. 

وما ذكره محمد رشيد رضا جدير بالتأمل. وأنا -أيها القارئ الكريم- ألجأ إلى 
الله بالدعاء لي ولك بِأنْ يثبتنا الله على دينه القويم» وألا يجعلنا مطية لأهل الدنياء 
وألا يفتننا في دیننا فنهلك كما هلك الذين أوتوا الكتاب من قبلنا. 

ولقد اعتنئ سلفنا الصالح بهذه الآية وأورثتهم خوفًا وخشية على أنفسهم مما 
تضمنته» وأسهبوا في بيان معناهاء وألحقوا -في الحديث عنها- فروعا فقهية تدل 
على عنايتهم بمضمونهاء ثم إنهم عمدوا إلى دنياهم فقطعوا حبال التعلق بهاء واعتزل 
كثير منهم أهل الدنيا من الرؤساء والكبراء خشية علئ دينهم من الزيغ» وانظر -بعين 
التأمل- إلى ما قاله الشوكاني: (فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حى أ 
الله به» أو إثبات باطل نهئ الله عنه» أو امتنع من تعليم ما علمه الله وكتم البيان 
الذي أخذ الله عليه ميثاقه به» فقد اشترئ بآيات الله ثمنّا قلیلّا)'''. 

وإنَّ الخشية من الله والخوف من سوء الحساب والتيقظ الوجذاتي لتمنع بإذن 
الله من الوقوع في موبقةٍ كهذه الموبقة» ألا ترئ أنَّ الله تعالئ ختم الآية بقوله: 


#ولا روا بابق تمنا قلي و إى كَنّصوْنِ 4 [البقرة: ١‏ 5]. 


(۱) المنار 57/١‏ ؟7. 
(۲) فتح القدير ۸۸/۱. 
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وختم سورة آل عمران بقوله: 


ي ےھ مه عوسی از مي را ہ صد سر سے عر عر 7 

ومن اهل الحكتب لمن يُوْمِنْ یاللہ وما أل كم وماآنزل الم حَشْعِينَ 

7 ي ےو مہ ہے a)‏ +6 کھے < ررم ررر رق م 
لله لا شترون عات اللو ثمناقليلا ولتك لهم أجر عند ھم رک الله 


سَرِيِع الحساب 4 [آل عمران:۱۹۹]. 


فجمع في الأولئ بين التقویٰ والامتناع من هذه الموبقة. وجمع في الأخرئ بين 
الخشوع القلبي والامتناع من هذه الموبقة! ومعنیٰ ذلك أن الذين قدموا حظوظ الدنيا 
وکسب الأموال ورضا الرؤساء عل حق العلم والصدع به قل حظهم من التقوئ 
وقل حظهم من الخشوع؛ ولو لبسوا عباءة المتقين واعتمروا عمامة الخاشعين» إذ 
لا يمكن اجتماع الخشوع الحقيقي مع بذل العلم في كسب دنیا أو رضا رئيس أو 
تجميع أتباع أو تولي مناصب. 

ذلك قانون الخشوع الحقيقي.. 


کسر ےھ 
9 


یں لہ لا شارود کات أنه کم ای ا5 4. 


وفي هذا الملحظ التربوي يقول السعدي: (وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على 
الحقيقة» كما قال تعالیٰ: تما يحسَى الله من عِبَادِو الْعلَموَا 4 [فاطر:۲۸]ء ومن تمام 
خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاء فلا یقڈمون الدنيا على الدين» كما 
فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمتا قليلاء وأما هؤلاء 
فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أنَّ من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» 
والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية» وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في 
الدنیا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه» وحذروا من الباطل» فأثابهم الله 
على ذلك بأنْ وعدهم الأجر الجزیل والثواب الجمیلء وأخبرهم بقربه وأنه سريع 
الحسابء فلا يستبطئون ما وعدهم الله لأنَّ ما هو آتِ محقق حصوله فهو قریب)''. 


7 یسر الگریر الرخين 1۷۲/1. 


كه" 


٭ تخليط المعانى بقصد التلبيس: 


# وَلَاتَلِْسُوا ألْحَقٌ بِالْتَطِلٍ € [البقرة: 47 ]. 

ولبس الحق بالباطل تخليطهما ببعض؛ فيغتر الناظر بو جود الحق فيقبله كله» بما 
فيه من باطل مدسوسء أو يكون بإلباس الباطل ثوبًا من الحق» فيظن الناظر أن كل ما 
تحته حق» ولا يرئ الباطل المستتر تحته» قال البيضاوي: (والمعنئ لا تخلطوا الحق 
المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حت لا يميز بينهماء أو ولا تجعلوا 
الحقّ ملتبسًا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه فی خلاله» أو تذكرونه في تأويله). 

والحق: التوراة التي أنزل الله على موسئ» والباطل: الذي كتبوه بأيديهم» كما 
کر الف ان زي كن القوراة نولت من عد اللہ رلکن طالعها آبدی الان من 
العلماوالزؤ ساد درجت فا نا لہ ھا 

ومما جاءت به: الإخبار عن مبعث نبينا محمد 88 ووجوب الإيمان به على 
صفات ونعوت ذکرتھاء ومحمد رشيد رضا یقرب لك هذا المسشلك التضليلى» 
فيقول: (قد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كدّبة» يُبعثون فيهم ويعملون العجائب» 
وجاء فيها أيضًا أنه تعالئ يبعث فيهم نيا من ولد إسماعيل يقيم به أمة» وأنه يكون من 
ولد الجارية هاجرء وبیّن علاماته بما لا لبس فيه ولا اشتباه» ولكن الأحبار والرؤساء 
كانوا يبسن على العامة الحق بالباطل؛ فيوهمونهم أن النبي بي من الأنبياء الذين 
نعتتھم الكتب بالكدّبة -حاشاہ- ويكتمون ما يعرفون من نعوته التي لا تنطبق على 
سواہ وما يعلمون من صفات الأنبياء الصادقين» وما يدعون إليه» وكله ظاهر فيه 
بأكمل المظاهر). 


.7 7/١ أنوار التنزيل‎ )١( 
.۸۱ جامع البيان‎ )٢( 


۲۷ 


وبهذا الصنیع أضل علماء بني إسرائيل الناس عن الإيمان بمحمد گل 

ولم يكن لبس الحق بالباطل مقصورًا على مسألة الإيمان بمحمد كَل بل 
قد تعدئ إلى أمور كثيرة؛ حتیٰ أصبحت التوراة لا تصلح للاهتداء ولا الاستهداء 
مما لحقها من التخليط» يقول رشيد رضا: (ومن اللبس أيضًا ما يفتريه الرؤساء 
والأحبار» وهو لبس أصول الدين بالمحدثات والتقاليد التي زادوها على الكتب 
المنزلة» بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض المتقدمين وأفعالھم؛ 
فکانوا بُحکُمون هذه الزيادات في الدين؛ حتئ في كتب الأنبياء» ويعتذرون بأنَّ 
الأقدمين أعلم بکلام الأنبياء وأشد اتباعًا لهم» فهم الواسطة بينهم وبين الأنبياء 
وعلیٰ من بعدهم الأخذ بما يقولون دون ما يقول الأنبياء الذين یصعب عليهم فهم 
كلامهم پبپ 

نحق الآمر أن الفرام ال جادنت ھا رسل ہی سرافل شفع اسایات 
التحريف المموه» والذي يختلط فيه الحق بالباطل» ويُخدع به الناس فيضلون. 

وكل هذا اتليس رفظ السانی وشخريب الشرام فام یه طلماء بق |سرافل 
واجتهدوا له تنظيرًا وتقعيدًا وتأليًا وتنسيقاء ليتكون من ذلك دين مختلق» مختلف 
عن دين الله الذي أنزله وارتضاه» فأصبحوا بذلك جیشًا علميًا يحارب الله ورسوله 
من خلال العلم المزيف. 

والسرد التاريخي للمذاهب الباطلة والفرق الضالة المحدثق يثبت أنَّ فكرة 
(لبس الحق بالباطل) ذات مفعول قوي في ترويج العقائد الباطلة والابتداع في 
لين رال ضع سیل الله دا عاشوى اهي إل أن اللنين غر مذ ال 
والإلحاد في الأمور المشهورةت وان أكثر أنواع الضلال الذي أُدخل في الإسلام هو 


(۱) المنار ۱/ "5 7. 
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من قبيل لبس الحق بالباطل» واستشهد على ذلك بشُبَه الذين ارتدوا عن الإسلام بعد 
وفاة نبينا ك وشبه الناقمين على عثمان بن عفان ذه» وسّبّه الخارجين على علي بن 
أبي طالب 4 وشّبّه الباطنيين والمتفلسفین والمرجئة وغيرهه7". 

٭ كتمان الحق وإخفاء المعلومات: 


وح سا هه 


ولا لسا الح بالطل وكيوا الى اَم َون 4 [البقرة: 47 ]. 

وكتمان الحق بإخفائه وصرف الناس عنه إلى غيره» قال الرازي: (واعلم أنَّ 
إضلال الغير لا یحصل إلا بطريقين؛ وذلك لأنَّ ذلك الغیر إِنْ كان قد سمع دلائل 
الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل عليه؛ وإِنْ كان ما سمعها فإضلاله 
إنما يمكن بإخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها. 

فقوله: «ولا تلبسوا الحق» بالباطل إشارة إلى القسم الأول» وهو تشويش 
الدلائل عليه» وقوله: «وتكتموا الحق) إشارة إلى القسم الثاني» وهو منعه من 
الوصول إلى الدلائل)”"". 

والحق الذي كان يكتمه علماء بني إسرائيل یتمثل في عدد من العقائد والشرائع» 
وعلئ رأسها الإيمان بنبوة محمد گا وشريعته» لا سيما من عاصر منهم زمن النبوة 
المحمدية» قال قتادة والربيع: (كتموا شأن محمد وهم يجدونه مکتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل؛ يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر)": 

لالد اتهم التب يترطكة گا يمون اَم وام نو اکر الع 
وَهُمَ يَخْلَمُونَ # [البقرة:47١].‏ 


(؟)مفاتيح الغيب 8۳/۳ 
(۳) جامع البيان .٦۹٤/٥‏ 


۲۱۹ 


وإذا كان المقدمون في الأمم -كالعلماء- يخفون الحق ولا يظهرونه للناس؛ 
فبماذا سيؤمن عامة الناس إِذَا؟ وعلئ ماذا ستبنیٰ عقائدهم؟ وما الشريعة التي 
سيتكلفون بها تحمل وأداء؟ وما حال المجشمحات الى لا تحرف الحقء وإثما تغرف 
قليلا منه وكثيرًا من الباطل؟ فيا لغربة المتمسكين حينها 

وهكذا يكون كتمان الحق وعدم إظهاره - لأي سبب كان- جريمة في حق الله 
الحق قد صفوا أقدامهم ورصوا صفوفهم في كتيبة المضلين من أعداء الأمةء لذلك 
استحقوا غضب الله ومقته» سواء كان كتمانهم للحق رغبة أو رهبة: 

« الد یکسوہ مآ ارلا مم لکت وأطدئ ما بَعْد ما بک لاس في التب 
اوليك َلعَثہُم الہ يعم انوب [البقرة:59١].‏ 

٭ ان الد یمون مآ ات ل الله مِنا ألحتب وشرو بد ما ليل الیک 


۔ رح 


ما پیک ف ونه إلا لئار ولا مُكَلمهم الله يوم الِْيمَةِ ولا ركيم وَلَهُمْ 


3 2 ای عو ا و 3 ہے سے م۶ سم سا رخ ب 
انگ أي 7 1لیت وا کت ادى را کات اف کا 


سے سے لن رس 


اَصََِمُمْ عل لار 4[البقرة:٤ ]۱۷٥-۱۷‏ 

قال ابن كثير: (هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة 
علیٰ المقاصد الصحيحة والھدیٰ النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله تعالیٰ لعبادہ 
نس سی ری و بر روج 
محمد کل : ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء علیٰ صنيعهم ذلك » فكما أن العالم يستغفر 
له كل شيءء حتیٰ الحوت في الماء والطير في الھواء فهو لاء بخلاف العلماء الذین 
يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند''' من طرق 
يشد بعضها بعضّاء عن أبي هريرة وغيره: أنَّ رسول الله ل قال: من ئل عن علم 


.٠١55١ح‎ .,37555 /١5 المسند‎ )١( 
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فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ۷)٤‏ 
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وابن العربي المالكي ومثله القرطبي يضعان قيدًا لاستحقاق الوعيد» وهو أن 
العالم إذا قصد الكتمان عصیٰ. وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ؛ إذا عرف أن معه 
غيره من أهل العلم الذين یبلّغون. وأما من شئل فقد وجب عليه التبلیغء لهذه الآية. 
ومن تعيّن عليه البلاغ لعدم الاکتفاء لزمه". 

والسورة كررت مسألة كتمان الحق» لأنه في وقت الحاجة إلى بيانه يعد جريمة 
علمیة وسقوطًا أخلاقیّا؛ نأى القرآن الكريم بالمؤمنين أن يقربوه: 


وَمَنْ أَظَلَمُ مقن ےنت گت عدت مات اند ا أ لَه بعلل عَمَا مَمَلونَ 


.]١ 5٠ [البقرة:‎ 

٭ التملص من واجبات الشرع: 

امو الاس بال وَتَسَونَ سکم وام تلو الكتب ألا تَقِنُونَ 4 
[البقرة:٤٤].‏ 


كيف تجعلون من الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم مجرد صنعة 
احترافية ومهنة مادية خالية من الروح والوهج؟ وذلك بأنهم لا يعملون بما یعلمون: 
وهذا المسلك يردي بهم ولا شك. 

وانتفاء القدوة في أهل العلم یبعث تصورات خاطئة عن التزام الشريعة» فيقول 
قائل: لو كان هذا الذي يقوله أهل العلم حقا لكانوا أولئ الناس بتطبيقه» ولكانوا 
أقدر الناس على فعله» لكنه لیس كذلكء فالحق قابل للتطبیق والتنفيذ» وما دام أنَّ 
أهل العلم عجزوا عن تطبيقه فعامة الناس من باب أولئ. 


EN 
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.۲٦/٢ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۶(١ أحكام القرآن ۱ء الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
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وهكذا حتیٰ تضيع الشريعة والإيمان. 

وسيجيء الوقت الذي يعاقب فيه هذا الجاني على نفسه وعلیٰ الشريعة بعقوبة 
مخصوصة. قال رسول الله : «يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق 
به أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به آهل النار» فيقولون: 
يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”". 

فاللهم رحمتك نرجوء فاغفر لنا وارحمنا. 

وقد يجد طالب العلم فرصة في الترخص المستمر وفي تمييع الدين» وذلك 
بتطويعه للعلم الذي من الله به عليه» ثم لا يلبث أن يجد نفسه في منأئ عن التزام 
الشريعة! وهذا ما حذر منه أهل العلم والمحققون. فقالوا: «من تتبع الرخص فقد 
تزندق»» لأنَّ الحركة العلمية الهائلة التي شهدتها القرون الأولئ لم تخل من أخطاء؛ 
كان لها أسبابها التي حررها العلماء المحققون» ومن أبرز ما دون في ذلك کتاب: 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا يصح أن 
تكون تلك الأخطاء ديئًا متبعًا. 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلى كتابًاء 
فنظرت فيه فإذا قد جُمع له فيه الرخص من زلل العلماء فقلت: مصنّف هذا 
زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلئ» ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعةء ومن أباح المتعة لم يبح الغناء» وما من عالم إلا وله زلة» ومن أخذ بكل زلل 
العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأحرق”". 


.۔۳۲۷٣حء٦٦‎ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٦٦٤ /۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 


۲۲ 


«الاحتيال على النصوص: 


وقد عنم الین عدوا منگم ف الت متا لهم وها وا کین © 


جب یں جر 


جعلتها تکل لَسَابينَ ديا وما خَلْمَهَا وَمَوْعِلة نين 4 [البقرة:11-78]. 

قال ابن كثير: (ولقد علمتم -يا معشر اليهود- ما حلّ من البأس بأهل القرية 
التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت 
والقيام بأمره» إذ كان مشروعًا لهم» فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت» 
بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم 
السبت علئ عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحیلء فلم تخلص منها يومها 
ذلكء فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى 


فور ال 

حين لم يتمكنوا من تأويل النصوص أو ردها عمدوا إلى التحايل عليهاء فصنعوا 
حيلة تخفف عنهم الجمل» وتحمل عنهم التبعة صورياء فإذا قيل لهم: ارتكبتم خطأ 
قالوا: انظر إلينا! أين الخطأ؟ وما وجه اللوم؟ فنحن لم نفعل محذورًا يوم السبت! 

فاستحقوا يوم السبت ! العقوبة العاجلة في الدنيا. 

«التردد في قبول النص: 

لوَإِذْ فم يتموسئ لن تومن ك حَقی ری لله هة مََحَدَتَگغ لَه اسر 
طون € [البقرة:٥٥].‏ 

فلم يكفهم ما أنزل الله علئ رسوله» فطلبوا رؤية الله عيانًا بأبصارهم لکي 
يصدقوا أنَّ ما جاء به موسئ حق! 


.٦٤٤ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۲۳ 


ضعف الثقة بنصوص الوحى مؤذن بغضب الله تعالیٰ ومقته» ومنه التردد فى 
التسليم لها والإيمان بمضمونها والعمل بما فيها من الشريعة» وكيف يزعم العلم 
والإيمان من یریٰ قصور النصوص الشرعية عن الوفاء بمتطلبات الحياة؟ 
فى هذا ارا 
الغيبيات؟ 

كيف يزعم العلم والإيمان من يظن أننا بحاجة إلى معالجات أجنبية لقضايانا 
المعصشة؟ 


قال الطبري: (واذکروا أيضًا إذ قلتم: یا موسیٰ لن نصدقك ولن نقر بما جثتنا به 
حتیٰ نرئ الله جهرة عياتًاء برفع الساتر بی بيننا وبينه» وكشف الغطاء دوننا ودونه حتیٰ 
ننظر إليه بأبصارنا)'''. 


رح فلا الایح يعظيوت العمصوسانةه وهو وف بالهادياف» فقون 
بها أكثر من إيمانهم بالغیب الذي جاءت به الرسلء ويقيمونها مقام القطعیات من 
الأدلة» فإذا قبل لهم: قال الله وقال رسول اللهہ قالوا: أثبت «العلم الحديث»» وأثبتت 
الدراسات» والواقع يقول» وهلّمٌ جرّاء وبعضهم تجاوز الحد فقال: الناس وصلوا 
إلى القمر واكتشفوا الذرة وصنعوا التکنولوجیا وتريدوننا أن نتبع الشرع القديم! 


ود كت مِيتامکم وَرَفَعَنَا فوقَڪم آل E‏ 1چ بِکُوَو 
جر جح میں املد ضر جرح بتر 


وَأسْمَعُواً کاثا متا وعصيتاوأش ربا فى شيم اليج بيهم كن 
کات ا جُ به اد > کن کیک 4 [البقرة :3 ]: 


۱ جامع البيان‎ )١( 


٦٤ 


بعد أخذ الميثاق ورفع الطور وإيتائهم الكتاب» اتخذوا عجلا يؤلهونه! 
أليس ذلك هو الضلال؟ 

اء شريدة ]لله جات ہنا كا عن ما المح عقر ل اش 
وتالله إنَّ کتاب الله أغنانا عن كل عجل ذهبى! 

٭ تحريف المعنی والتأويل الفاسد: 


#أَنظمَعُونَ أن ومنو الک وقد کان فرق مَنْهُمْ معو ڪلم الله ٹم رفوه 
ِن بے مَاعََْهوهُم بعلمو 4 [البقرۃ:٥۷].‏ 

قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حرامًا 
والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلًا والباطل فيها حقاء إذا جاءهم المحق برشوة 
آخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه 
محق» وإ جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق)'''. 

ومن تحریف کلام الله تعالیٰ تأويله بالباطل» أي إيجاد معنیٰ له غير المعنیٰ 
الصحيح» وهو صرف المعنئ الظاهر والصحيح إلى معنیٰ آخر للوصول إلى ما تمليه 
الأهواء والعقولء قال ابن عطية: (وتحريف الشيء إحالته من حال إلیٰ حالء وذهب ابن 
عباس رضي الله عنه إلى أنَّ تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل ولفظ التوراة باقي)7©: 

طول نهر لضا يود اتهم الكت خسو و لحمب وَمَا هو 
مرت التب وَيَفُولُو هُوَمِنْ ند الو وَمَاهُو مِنْ عند الله ويف لُونَ على اللوالْكرْبَوَهُم 
يَعُلَمُونَ © [آل عمران:۷۸]. 


EN 


4 


.١51١/5 جامع البيان‎ )١( 


ا 


قال ابن عطية: (معناه يحرفون ويتحيلون بتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ 
واشتراكها وتشغب التأؤيلات فيها). 

وابن القيم يقرر أنَّ خراب العالم وفساد الدنيا والدين كان بسبب فتح باب 
التأويل» ويذكر ملاحظة مهمة للغاية» تكشف لك خطر هذا الباب في التحريف» 
فيقول: (فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير محصورة ولا متناهية» 
بل هي زائدة نامية» بحسب سوانح المتأولين وخواطرهم» وما تخرجه إليه ظنونهم 
وأوهامهم» ولذلك لا يزال المستقصي عناء نفسه في البحث عن المقالات وتتبعها 
يهجم علیٰ أقوالٍ مِن مذاهب أهل التأويل؛ لم تكّن تخطر له علیٰ بال» ولا تدور 
له في خيال» ويرئ أمواجًا من زبد الصدور تتلاطم» لیس لها ضابط؛ إلا سوانح 
وخواطر وهوس تقذف به النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق» ولا أشرقت 
عليها شمس الهداية» ولا باشرت حقيقة الإیمانء فخواطرها وهوسها لا غاية له 
يقف عندھا)'''۔. 

وهي ملاحظة تفسر لنا ظهور التأويلات الفاسدة الجديدة» زمنًا بعد زمن» إلى 
يومنا هذاء لأنه من غير تعب يستطيع الجاني على النصوص أن يتلاعب في معانيهاء 
وهؤلاء الجناة هم أحق بالحبس من الزعار وقطاع الطريق» ولا قوة إلا بالله. 

والآيات في سورة البقرة -في آفات العلم وإشكالاته- نزلت لتحدر الأمة 
المسلمة من أن تسلك مسلكٌ أهل الکتاب من قبلناء حيال هذه الآفات. 

وعلیٰ هذه الآيات ترب أصحاب نبينا بي ليكونوا فقهاء علماء ربانيين» 
متجردين من حظوظ النفس» مدركين لخطر الانزلاق في مهاوي الآفات» معظّمين 
للعلم ولأدلته. 


.57/57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٣۸ /۱ انظر: الصواعق المرسلة‎ )0( 


٦ 


: زيغ الة ب والآراء» وجعلنا 
من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. 


۲۷ 


البواعث الخفية 


منذ البدايات الأولئ لسورة البقرة يطلعك القرآن علیٰ مركزية عمل القلب فى 
تلقي الأدلة والنصوص؛ قبولا ورفضًاء فيخبرك أنه لا ينتفع من نصوص الوحي إلا 
من فتح لها نوافذ قلبه وأشرع لها أبواب وجدانه: 


rl +‏ کے وو و ہے رھ 


طا ای تکمڑوا سیآ یھ نرهم آم كم زغم لا وة ل حَتَمَا 
ويه وَعَل سَمْعِهِمْ وع أبصرهم سوه وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 14البقرۃ:٦-۷].‏ 

قال البغوي في معنیٰ ختم: (طبع الله علیٰ قلوبهم» فلا تعي خيرًا ولا تفهمه)'. 
أيْ أن الانتفاع بکلام الله وحدوث التغيير بالتأثر بآيات القرآن لا يتحصلان والقلب 
غيرميئا لدت بل رہپ الراتی لی آبعد من ذلك فسخدل بالآية البنايقة غل أن 
محل العلم هو القلب”". 

ولقد كررت سورة البقرة الالتفات إلى القلب في التعامل مع الأحكام الشرعية» 
انظر إلیٰ قوله تعالیٰ: 

« اث يت راپ فک جو" ولا بل اَن آل يكن مَأ حَلق آنه 
ف أََحَامهنَ نك مؤي أله َالَو لان بل اع بقن في ذلك إن رادأ اكا * 
[البقرة:۲۲۸]. 


5 رر 
له عل 


)١(‏ معالم التنزيل /١‏ ۱۸۔. 
(۲) مفاتیح الغيب ۲/ .٠١‏ 


۸ 


قال البغوي: (إِنْ أرادوا بالرجعة الصلاح وحسنّ العشرة لا الإضرار؛ كما كانوا 
يفعلونه فى الجاهلية: كان الرجل يطلق امرأته؛ فإذا قرب انقضاء عدتها راجعهاء 
ثم تركها مدة ثم طلقهاء يقصد بذلك تطويل العدة علیھا)'''۔. ولأن إرادة الخير 
والشر محلها القلب» ولا تظهر للعيان؛ فإن الله تعالیٰ يذكر الناس -فى ثنايا تقرير 
الأحكام- بالاعتناء بها وعدم إغفالها: 

ودا لقم الس ملف اَل ام کو ہت توف او سَرَحوَهُنَ بَعروفٴ ولا 
یھن ضارا و ون ا كلك ققد ك اند ولا سدوا ءات اللہ هرا 4 
[البقرة:١‏ ۲۳]. 

۰ کک 1 7 ا ا ا O‏ ف نیکم عَلِمَ 
0 ےر دو بوه 2 7< 77 ہہ î‏ 2 ہچ ع ت > 

سک 2 َه لکن لا وَاعِدُ شوه د ر ا ولا نعرِموأ 
2,010.02 بكي کے جا الككث آم جل وََعْلموا أن الله ْم ما أنشيب» فأَحَدَرُوه * 
العم 

الإرداة القلبية هي الموجّه الحقيقي في تتبع مسائل العلم» وعليها مدار السعادة 
بالعلم أو الشقاء به» لذلك یخشیٰ المؤمنون من غائلة الأهواء الدفینة فيبتهلون إلى 
الله متضرعين خائفين» معترفين بضعف قلوبهم ملتجئین إلى مولاهم: 


#ربنا لا تخ اويا بعد إِدّْ هديتتا وهب كنا من لَدُنكَ رحمة إِنَكَ أت الْوَمّات 4 
[آل عمران:۸]. 
مسائل العلم.. نعوذ بك يا رب من ذلك. 


زيغ القلوب يستنهض المرء فيجعله يتتبع المتشابهات لأغراض فاسدة: 
ee‏ 


۲۹ 


َس مم 5 ے سح ف ہک بول ۔ص ررر جھ م ماع 00 
# فاما الْدينَ في فلويهم زیم تيعو ما تعلبه ونه اعا ات واب 2 تأويلد- # 


قال الطبري: (فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وحيف عنه فیتبعون من آي 
الكتاب ما تشابهت ألفاظه واحتمل صرفه في وجوه التأويلات» باحتماله المعاني 
المختلفة إرادة اللبس على نفسه وعلیٰ غيره» احتجاجًا به على باطله الذي مال 
إليه قلبه). ثم قال: (وهذه الآية وإنْ كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل 
الشركء فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة» فمال قلبه إليها تأويلًا منه لبعض 
متشابه آي القرآنء ثم حاج به وجادل به أهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آيه 
المحکمات: إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل 
ما تشابه عليه من ذلك كائنًا من كان» وأيّ أصناف البدعة كان؛ من أهل النصرانية كان 
أو اليهودية أو المجوسية» أو كان سبئيًّا أو حروريًا أو قدريًا أو جھمیًا)'''. 

وهنا مسألتان في غایة الاهتمام القرآني: اتباع الهوئ والبغي بغيرا 

فاتباع الھویٰ يؤدي إلى الانتقاء من الأحكام وأدلتها ما يتماهئ مع المصلحة 
الشخصية, لا مع الحق» فيصبح طالب العلم بلا منهج يسير عليه» وتصبح مواقفه 
سائلة» لا يُعرف لها ثبات ولا شكل محدد مضطربة لا يُعرف لها انسجام: 

اتوم بين ےت “هما ج من بل للك 
منم لازا الحبؤة لد وو اقيم رو إل ام الاي واا ينل ما 
تَكْمَلُونَ * [البقرة:٥٠۸].‏ 

وإضافة إلى ما يؤدي إليه اتباع الهوئ من الانتقائية في الاستدلال؛ فهو يؤدي أيضًا 
إلى الإعراض عن الاحتكام إلى النصوص التي لا تؤيد ما يذهب إليه المتبع هواه: 


.۔٦۲١٢‎ ٤-٥ جامع البيان‎ )١( 


2 ھر وس د 000 


پ9 رم صت 2 اس رھ ہو رو ے رھ صر 
ار تر ایت أونوأ یبا من الڪ مب يعون إلى كنب الو لیحکم بیٹھم ثم يول 


111169970 
' أ معدودات غ ورم ى 


> مر موہ ہو 2ہ 


فربق منهم وهم معره مُعَرضُوںَ )ذلك يانم قالوا آن تمستا ا 
دينه مما كاوا يروت * [آل عمران: 5-7 1]. 


3 
ہے6 5 


ويُذكر في سبب نزولھا أنَّ نبينا کل أراد أن يحاكم اليهود في قضية إلى التوراة 
التي بين أيديهم فأبَؤا('2. ولاحظ أن القرآن يكشف عن نواتج هذا الإعراض واتباع 
الهوئ من افتراء على الله وتبدیل للأحكام, فهم الذين: 


الوا الد فير ون انيا 4 [آل عمران:۱۸۱]. 


#دَالُوأ کیٹ عا في الات سیل ویقولوت عل او الْكَذْب وهم یملوے 4 
[آل عمران:٢۷].‏ 

فاتباع الھویٰ 8 يؤدي إلى الأمرين : الانتقاء والإعراض. 

والبغي إحدیٰ علامات زيغ القلوب» وهو اعتداء تولد عن الحسد والتنافس» 
وهو لیس حسدًا وتنافسًا على شريف الأمور من الديانة والعمل الصالح ونفع الناس» 
وإنما هو حسد وتنافس علیٰ ما ينثره أصحاب الرياسات علیٰ البعض من لعاعة 
الدنياء وما يتحصلونه بالتقرب إليهم من المناصب التي يتفوقون بها على الناس: 


ر لے چک فحت 3 ص بے ع س 
# کان الاس أمة وده د معت الله اَل ميري وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم التب 


مہ رسپ رر رو 4ه ,رر کے ەصے ۔ ھ2 و .عل الحم چ 
ان لشي ب الكايد نينا تتلا یڈ وما حلفت فيه إلا الین أونوه من بعد ماجاء نهم 
ايت بيا ينهم * [البقرة: ١‏ 7]. 


(۱) انظر: جامع البيان /٥‏ ۲۹۳. 


۲۷۱| 


32 


جَاءَهم الو بيا بيَنَهُمَ 4[ آل عمران:۱۹]. 

قال بو العالیة: (بغيًا على الدنياء وطلبَ ملكها وسلطانهاء فقتل بعضهم بعضًا 
على الدنياء من بعد ما كانوا علماءً الناس)''. وقال ابن كثير: (بغیٰ بعضهم على 
بعض» فاختلفوا ف في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضّهم بغض 
البعض الآخر على مخالفتہ في جميع أقواله وأفعاله؛ وإِنْ كانت حقًا)”©. 

وهذه النفسية الحسودة لا تقف عند حد حتئ تتیقن من جڑ أهل الإسلام إلى 
ل 
زی حي تم مم كل ِک مکی الله هو دع وين 
کت کت [البقرة:١١١]‏ 


27 کی سم س كلد 2 و 


کے تا اسهم وَمَا 


.۲۸۳ /٥ جامع البيان‎ )١( 
.۳۲۹/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 


VY 


عقل الفقيه 


الاعات يزيل القطدةه لان مرل اعفاد عل شك كز ماب شأنه ضلا 
الرائ وطمیں البضيرة)7, 

هذه درة فريدة من كلام الطاهر ابن عاشور رحمه الله. 

لم تكن التربية القرآنية لتنشئ أمة مغفلة لا تعرف كيف تستضيء بكتاب الله 
الذي أنعم عليها به» بل كانت تصنع عقولا متفكرة ناقدة» عقولا فقهية» لديها القدرة 
على التعامل مع الأدلة وتكييف الواقع. 

إضافة إلى مسارد الأحكام الفقهية الشرعية العملية وبيان الانحرافات العلمية؛ 
اعتنت سورة البقرة ببيان قواعد النظر في الأحكام والأدلة لتصوغ بذلك عقل 
المسلم وتجعل منه عقا فقهيًا يجيد النظر في أدلة الأحكام. 

فمن ذلك: بينت سورة البقرة المنزلة العليا للنصوص فى الاستدلال؛ فالنص 
معصوم» وهو واجبٌ الاتباع» ومتأكد الثقة به» ولا مجال للعقل في الحكم على 
قبوله: 

للك تكن ل رب فه ىلقت 4 [البقرة: ؟]. 

لاما لي اموا يع كمون أله ألْحَنُ َيه 4 [البقرة:1؟]. 

قال السعدئ: (قيفهمونهاء ويتفكرون تھا فان علمزا ما اشتملت علپة علیٰ 
وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا نها حق» وما اشتملت عليه 


VY 


حق وإِنْ خفي عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بن الله لم يضربها عبنّاه بل لحكمة 
ال و ا 

فمن تيع هدای فلا حف عَِيہم ولا هم حون 4 [البقرة:۳۸]. 

« َلك ا اه َر التب بلحي وَإِنَّ لدب أَحتموأ فى الکتپ إن 
شِفَاق بد4 [البقرة:5/ا١].‏ 

وإِنْ کان دأب بني إسرائيل إسقاط العصمة النصیةء كما في قوله تعالیٰ: 


a E‏ بی ات دص 2 يه و # عر وير ر ر اش 
مد أخذنا ممثھ مشق ورفعنا فو فَكم الطور 29 ءات کم بِکُوَو 
س ب سے رڈ 9 سے ہے ص ضر سے ےی رح اچ د مه ہے ہي > ع 02 
وَأسْمَعُوأ َالوا سِعَنَا وَعَصَيتا وَاَضْرِا في فُلويِهِمُ الج ڪهم كَل 
تَا مرکم بد لِبعَدشػم نسر ممیت 14البقرۃ:۹۳]. 
فان دأب أصحاب النبي لل هو السمع والطاعة والتسليم: 
ص 2 e‏ کی و کر ہ1 وہ نے 2 
ام السو يمآ انرا ال من ريه والمومِنوت کل ءامن ب 


صا 


روو صس کے ےم وس س 2ھ ج ہے شر ہے و تھے کک افرح سم ہے ہے 
ورسلو۔ لا تقرق بيرت حل من رسلوء وقالوا سمِعنا واطعنا غفرائلک ریت 


6 
ما‎ 
a 

م 
4 
ا 
وخا 5 
معنن 
)¢ 


ومن ذلك: ما أشارت إليه سورة البقرة من أثر التقوئ والإيمان في معرفة الدليل 
وإصابة الحق وصحة الاستدلالء أيْ أنَّ طلاب العلم المتقين هم أسعد الناس 
بالاستفادة من هدي القرآن وأدلته: 


ذلك اكت لر فه مک لان 4 [البقرة: ؟]. 


اراک ف واا ونڪ اه 4 [البقرة: 145]. 


۷ 


قالع القركلى لوغ من الله كارن ا مق انا ع ليه أن بهد فى قله رتا 
يفهم به ما يلقئ إليه» وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانًاء أي فيصلا يفصل به بين 
الحق والباطل)". ولذلك؛ فإن الذين في قلوبهم مرض وريب وانحراف لا يوفقون 
إلى الاستهداء بالقرآن: 

#ف لوبهم رص فَرَادَهُمْ أَلَّهُمَرَضًا € [البقرة: .]٠١‏ 

کس ي مرو ع ع ا 2 

یسل یوء كديرا وَيَهْدِى يدء کا وما يل ب 
[البقرة:٢٦۲].‏ 

ومن ذلك: ما أشارت إليه السورة من أنَّ التفکیر الصحيح الخالي من الأهواء 
والمؤثرات الفاسدة يوصل إلى النتائج الصحيحة» وأن آناف الكون ولات ال 
يستفيد منها هذا المتفكر العاقل. 

ولذلك ينبغى آن يكو للانسان خصة من أوقاته للنظر فى ملكوت السماواثك 
والأرض؛ لينظر في دورة الحيوات وفيزياء الأجسام وكيمياء المواد. فهي -إذا 
صاحبها قلب مؤمن- أورثت تعظيم الله وعبادته: 

لان فى حَلق اموت وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَلبٍ اَلْير ولتار وَأَلْفُلْيِ أل جر في البح 
رل الله من الما من ماو فِا بد لاص يعد وچا وٹ پان ڪل 


السماءِ وَالْأَرضٍ كيت لَمَوَ و يَمْقُِوْنَ * 


«يكأيها الاش یڈ وا ریک م الى لقم وای بن بنك للك تسو © ای 
کر ا فسا ول کا بنا وَائزل من الاي ماه ابد سر ت رال 


سے و و ہر ا ا 


لاخ لوا اندادا وا اٹم تمو رح 4# [البقرۃ: .]۲٢-۲٢‏ 


.777 /۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


Vo 


گت تَکمروے الو وڪن آمو وأحيحكم ثم تي ہن سے 


درجمو 4 [البقرة:۲۸]. 


رپ و عل ر ر جج 0 ہہ کے عا روه کے 
ل د الله ولدا سٌبَحَدتَه بل له ما فى اَلسَموَتٍ وَالْأَرْضِ 9 
ہو انتم 3 سے ورو م 
اڏا فص 1 


.]١١ا/-1١١5:ةرقبلا[‎ 


أي مَنْ خلّق السماوات والأرض» وهو يملكها بما فیھا ومن فيهاء لا يحتاج لان 
يكون له ولدء فإذا كنتم تؤمنون بأنه الخالق المالك وجب عليكم عقلا أن تثفوا عنه 
الولد. وهذا يقودنا إلى دليل الحس والمشاهدة» فهو دليل قوي إذا صحت طريقة 
الاستدلال به» وهو بهذا الوصف لا يمكن له بحال من الأحوال أن يعارض دلیل 
الوحي» وهذا يلزم منه آلا يستقل بالاستدلال لان العقل يعتوره القصور أحيانًا أو 
تؤثر في طريقة عمله المؤثراتء ألا ترئ أن الذي مرٌ على القرية توصل إلى نتيجة 
خاطئة باستد لال عقلي خاطئ: 


١‏ ا کازی سر عل ویو کاو عل عروشها کال أن کی هدو الہ بد وت 


قامات الہ ِأكَة ارتم كه 4 [البقرة:۹٤۲].‏ 

وحين كان الناس يتوهمون فائدة الخمر والميسر لما تعود عليهم به من المكاسب 
المالية وانتشاء الروح ولذة الفؤاد وطرد الهموم وإطعام الفقراء وإكرام الضيوف؛ 
أجاب الله عن ذلك بأنَّ ما فيهما من الضرر أكثر مما فيهما من النفعء وأشد خسارة في 
المآل؛ لما يفضيان إليه من العداوة والبغضاءء والغفلة عن الواجبات الشرعية» واعتياد 
الكسل عن النشاط المطلوب في الأرض وكسب الرزق» وذهاب العقل المفضي إلى 
صدع المروءات وامتهان الدعارة» وأكل المال بغير وجه حق» وإيلاج الأمراض إلى 
الجسد» وغير ذلك من الآفات التي تتطلب تفكيرًا صحيحًا: 


۲۷۷ 


ص ‏ وو ا 


ليوك عب الکٹر وَالْمَئِيسٍ هل وما قم كبر وَمَكَيعٌ للا ونما 
حير مِن تَنَعَهِمَا 4 [البقرة:9١1].‏ 
ل 
الحكم على العدل ويتوج بالصواب. وهذا ما يقودنا إلى قاعدة النظر التالية. 
وهى ما أشارت إليه السورة من أهمية النظر فى حقائق الأمور وكنههاء وترك 
الانسياق الأعمئ لمجرد الظواهر دون تمحيص: 
# ولئاسم يمول ءَامَنَا لَه وَيالیَو وال وَمَاهْم بِمُؤْمنِينَ و ام بیغ الله وَاليِنَ 
اموا وما یش وت ال هموما سعد © [البقرة:۹-۸]. 


1 


0 مالاس م اليك رو ف الْحَيَوٰۃِ لديا وَهْنَہذ الَهَعَل ماف مَل 
ااجکتار ل واا ول کی فق الو ليد يها کے الک ول 
يحب الماد € [البقرة:٤ .]7١ 6-٠١‏ 


مر 


5 
3 


ظاهرها. 


ومن ذلك: ما شارت إليه السورة من أهمية استحضار القواعد الكلية في الدين» 
فهي موجهات للحكم على المسائل الجزئية» ومؤثرة فيهاء وذلك من خلال ذكرها 
في ثنايا آيات الأحكام: 

لا تسار وَلِدَه بور ها ولا مولود لَه پوارو 4 [البقرة:۲۳۳]. 

ےئک لاه ار ا ذا 

ولا یضام کیب ولا سه ید 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


رید الله 2-9 ولايد بِككُمْالشسْرٌ 4 [البقرة:٥۱۸].‏ 


۲۷۷ 


من أصْطرَّغَيرَبَاعْ وَلَاعَادِ فرتم عليه 4 [البقرة: ١77‏ ]. 


اا ا 


30 اا الاش كوا تَا ف الْدَرَضٍ حلا بَا 4 [البقرة:74١].‏ 

قال السعدي: (في هذه الآية دليل على أنَّ الأصل في الأعيان الإباحة؛ كلا 
وانتفاعًاء ون المحرم نوعان: إما محرم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب. وإما 
محرم لما عرّض له» وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عبادہ به» وهو ضد الحلال)""". 

وهكذا لو استعرضنا هذه الآيات وما تضمنته من قواعد وضوابط للنظر الفقهي 
لوجدنا الكثير. وإنها -بهذه القواعد الكلية- تنشئ لدئ المؤمن تصورًا بشمولية 
الإسلام» وانسجام أحكامه. وتنظيم تحريراته. 

ومن ذلك ما أشارت إلبه السورة 2اس اعال المواؤظة ن المتز احمنات» 
توضيحًا للحكم الشرعي» وتعويدًا للمؤمنين على إعمالها عند تزاحم الأعمال 
والأسباب والنتائج» وهذا ما يسمئ بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وفقه 
مراتب الأعمال: 


ل وو RE‏ دة ينمه دی € [البقرة: 57 7]. 


# إن دو االصدَقَتِ 1 ہت کک کا ماو 21 گ2 ا 


1 1902 
جا 71 وھ می و سے سے اسر کا کس و 4> أ 2 ۹ 
#ولا سیوا ہے ئن مويه حار ون شرك ول 
عجن ولا شی ھا الٹضيیں حى ینا وبڈ مون کی مشرو ولو اکم 4 
لقي 
طول الى عَلَوْنَ ْو وجا عله رجه [البقرة:۲۲۸]. 


17 سر الگریر ا 


۲۷۸ 


ط ارک عن لَب رالکار الف لقتال ف هکب ود پیل نّوكم 
بك سد اتترام اترم أَمْيوء مت اگڑ ند اقر' اة َسقز کر من العتل # 
[البقرة:۲۱۷]. 


ال هم ات ال سے تھالرازات رھد الصحات تام أن 
مل قفا المصالح ورا اق الام ود يكون العدل في الانکام 
والمواقف. وهذا نوع من الابتلاء» لأن الموازنة تتطلب اجتهادًا وعلمًا وتجردًا عن 
الأهواء وحظوظ النفس. 

وبهذه الموازنة يتمكن الذين آتاهم الله فهم القرآن من الحكم علئ كل مستجد 
في الحياة» ويستطيعون بناء الحياة الإسلامية في واقعهم؛ على مستوئ الآفراد 
والأمة. 

ومن ذلك: ما أشارت إليه السورة من دقائق في المعالجات الفقهية والنظر 
فى الأمور؛ كبيان المطلوب فى حدّہ الأدنیٰء والأكمل منه الذي تتحقق به المروءة 

ہے کے ےر د رہ رر ع ع ے ص به ٥‏ دوو 

# ول ن کات دو عْسَرَوْفْنَظِرَه إل مسر وآن تَصَدَ فو حير لكُمْ € [البقرة: ۲۸۰]. 

ان عقتو ين بل أن سم وک وعد مر ريا صف ما رضم 
ِا آن يعمو اَمَو الى یدو عة الیکاج وأ اها الت کات لاقم سوأ 
النضلبَیتکم 4 [البقرۃ:۲۳۷]. 

قال البغوي: (إفضال بعضهم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك 
المرأة نصيبهاء حثهما جميعًا على الإحسان. لأنه من شيم الأخلاق)'''. 


)١(‏ معالم التنزیل 4/١‏ ؟؟. 


۲۷۵۵| 


وقال السعدي: (ثم رغب في العفو وأنَّ من عفا كان أقرب لتقواه» لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان 
والمحروف» »ريسي الفضل الى هر أغرة درجات العامة لان ماما التاس فعا 
بينهم علئ درجتين 


إما عدل وإنصاف واجب» وھو: اذ الواجب» وإعطاء الواجب. 


وإما فضل وإحسانء وهو: إعطاء ما لیس بواجب والتسامح في الحقوق» 
والغض مما في النفسء فلا ينبغي للإنسان أن ينسئ هذه الدرجة» ولو في بعض 
الأوقات» وخصوصًا لمن بينك وبينه معاملة» أو مخالطة» فإن الله مجاز المحسنين 
بالفضل والکرم)'''. فيتعلم القارئ لسورة البقرة أهمية مكارم الأخلاق وتأثيرها في 
الأحكام الشرعیةء وتصير الفقه نموذجًا أخلاقيًا یقتدیٰ به. 

ومن ذلك: ما أشارت إليه السورة من النظر إلیٰ الحكمة والسبب والعلة فتجعل 
86 ہ۶" 

7 ۰ الام گنا کیب عل ا ری 
كَل 4 [البقرة:۱۸۳]. 
لمم عقوتا عنکم من بعد ذلك لملگع تَنکروں )4 [البقرة:57]. 


می 2 1 1 ور س8 مم 
لقال ابوت الى هی د ںآ بای هو حر افیطوا صر ون کم 
4 ت شی لے تی 5ھ لے و م ر سے سم ہے ہے ۔ 
ما 2 وضریت تع ا E‏ ول ستة وبا باءو 201 یڑ ذلك ات كام 
و دي ےسج وھ و5 مه 


ورت ایت ت الله ساقس کا داك ینا عَصَوأ وَحكَانوا یعتدورے 4 


.٠۷۸/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ص ور ہے 


أَكَيرُ من مهما 4[البقرة:۹١۲].‏ 

قال ابن عاشور: (فإن قلتٌ: ما الوجه في ذكر منافع الخمر والميسر مع أن سياق 
التحريم والتمهيد إليه يقتضي تناسي المنافع؟ قلتٌ: إِنْ كانت الآية نازلة لتحريم 
الخمر والمیسر؛ فالفائدة في ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع» ليعتاد المسلمون 
رفا عل الاه لا الف مل هذا اليو ا اها ارد آ5 ارك أن يكون 
منها مشرعون لمختلف ومتجدد الحوادث» فلذلك أشار لعلل الأحكام في غير 
موضع)"". 

ونم اتلك ما اا راکرد السو دن الجر ارات مان لت 
والمقولات» بعدّها أسلوبًا مفيدًا في الاحتجاج والتدليل والمناظرة» ونقض الأدلة 
الخاطئة ومعالجة الشبهات الواردة» كما في قصة إبراهيم مع النمرود بن كنعان» 
وكما في النقاش الحاصل على إثر تحويل القبلة وغيرهما: 


اسیو لآ م الاس ما و لهم عن قبل الى كاوها فل ينو لْمَشْرِفُ وَالْمَْرت 
هی من ياء إل صِرَطِمُسَتَقِيمٍ # [البقرة:١١٤٠].‏ 
إنها تعلم المؤمن والمتفقه طريقة الحجاج والجدالء وبأي المسائل يبتدئ 


وبأيها ينتهي. 


۸1 


ومن ذلك: اقتران العلم بالتزكية صريحًا في موضعين من سورة البقرة: 

ناو 6 ءَايئِنَا و و 3> 7 1 ےد الكتب وآ 2 ص و ا 
ونوا عون € [البقرة 20 

لذن العلم من دون تزكية يتحول إلى وسیلة من وسائل الانحراف» وفي حكاية 
القرآن عن بني إسرائيل معتبّر. 

ومن ذلك: الإشارة إلى أنَّ إبراهيم عليه السلام هو نموذج العلماء الباذلين» 
الذين جعلهم الله قدوة للناس» فلا يُقتدئ إلا بمن كان كذلك: 

و ر کت ا ل لی ى جَاعِلكَ 9 م3 
يَتَالُ عَهَدِى ألقَلِمِينَ € [البقرة:٤١١].‏ 

فهي تربية لطلبة العلم على إتمام كلمات الله فهمًا وعملاء وبذلك يجعلهم الله 
قدوة للناس ودعاة إلى الخير. 

وهكذا شيدت سورة البقرة -في وقت مبکر- بناء الفقه والعلم في مجتمع 
المؤمنين» المجتمع الجديد ذي الخصائص الجديدة والمتفردة» لأنه لا يمكن بناء 
الأمة إلا ببناء العلم وتشييد الفقه في أفرادها ونظامها ومعيشتها. 

وهي دعوة لأهل القرآن أن يأخذوا من العلم الشرعي بنصيب وافرء وأن 
يكتسبوا الملكة الصحيحة للتفقه والمنهجية المحمودة للتعلم. 

وبتربية الله تعالیٰ لأصحاب نبيه ية على طريقة النظر في الأدلة والنصوص 
وترتيبها والاستنباط منهاء قامت الأمة الناشئة ونهضت» وتعلمت وغيرت الحياة.. 
إنها ليست مسألة نظر الآحاد من الناس» وإنما هي منهجية ينبغي أن تكون هي 
السائدة علیٰ مستوئ الأفراد والدول والكيانات. 


YAY 


المسؤولية العلمية 


يظل آهل العلم في الموقع المركزي للأمم والجماعات» ويظل دورهم في 
البناء والهدم محل عناية القرآن المدني» ومنذ بدايته. إنها مسألة مفصلية يجب على 
الآمة أن تا تر جا من تشاطاتها ما فط وت البناء قن دور العلماء 


وبناء الأمة ليس بالأمر اليسير» والعلم شرط البناء وأول طريق النهوضء وهو 
علامة صحة الطريق» ويتحمل الذين سلكوا طريق العلم أمانة البناء والنهوض» 
وعليهم تجنب الطرق العلمية المنحرفة» لأنها هي ذاتها التي أودت بأهل الكتاب 
من قبل 

وإذا كان قد غلب على المعالجة العلمیة في سورة البقرة الحديث عن 
الانحرافات والمسلكيات الخاطئة التي تلبس بها أهل العلم والمعرفة في آهل 
الكتاب» فان سورة آل عمران غلب على المعالجة العلمية فيها الحديث عن 
الواجبات والمسؤوليات العلمية. 

وسورة آل عمران ثنت الحديث عن أهل العلم من أولها وحتیٰ منتهاهاء 
على الرغم من اختلاف الموضوعات التي تناولتها السورة» لتشكل بذلك مفهومًا 
متکاملا عن دور أهل العلم وطلابه. ويمكن أن ننظر -وفقا للسورة- إلى هذا الدور 
من خلال عدة أمور: 

منها: بيان المحكمات» وتوضيحها وكشف الخفاء عنهاء واتباعها والمحافظة 
غلبهاء والدعوة إلہا''': 
)١(‏ سبق التفصيل في مفهوم المحكمات في مبحث «أم الكتاب». 


YAY 


وم م 


2 ےر عرس عبن هه ہے ات ری 4 ےہ ۶ یی شي 2 
٭ هو الدِی آنل عَلَيّْكَ الكتتب مه ایت محکمت ھن أم الک 0ت بهلت فاما 
7 


ص ل . وو > ری مد دک ے ہب د و صد رم مہم ع رصم ر ےچ ھ ےس ہو صو ہہ >7 
الین بهم زیع تیعون ما تشية منه مه ابتعاء الود نة وابتِعاء تأويلدء ما یعلم 35 بل 
سب 2 2 م۔ ر رقا رر سے کہ مم نر مدع 

١ 3‏ 4 سو 3 7 
إلا لله وَالَسِختَ في العا یفولونَ ءامسا یو۔ کل ن ِن رد وما يذه إل أَوْلوأ لذبب 4 


[آل عمران:۷]. 


وفي هذه الآية إشارة إلى أن اتباع المتشابه دون المحكم وعدم رده إلى المحكم 
كان سببًا في ضلال النصارئ حين أَلّھوا عيسئ عليه السلام» وأصبغوا عليه وعلئ 
أحبارهم ورهبانهم ورؤسائهم بعض صفات الألوهية» وصرفوا لهم بعض أنواع 
العبودية» وإلا فلو ردوا ما اشتبه عليهم من كونه ولد بغير أب إلى ما هو محكم 
عندهم من أنَّ الله خلق آدم بلا أب ولا أم» وأنَّ عیسیٰ عبد الله ورسولہہ وأنَّ الله 
علئ كل شيء قدير» وأنه نف عن نفسه العلية الزوجة والولد لاتضح لهم وجه 
الحق» ولما تحرف دين عيسئ عليه السلامء الذي هو التوحيد والإسلام. 

وعلئ رأس المحكمات التي يجب المحافظة عليها والدعوة إليها: أصول دين 
الإسلام العّشرة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. 

سس سس لہ ہت 


ہے کے ا ا و دسم وس اصح کیا وه 2 مو عي 


e 
قال السعدي: (وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور‎ 
00 ا‎ 9 


لال الا هو لسر 


0 


۶۰ 


إن أول واجب علمي علیٰ آهل العلم وطلبته هو حماية التوحيد علميا من 
التصاق الشوائب به أو دخول ما ليس منه إليه» وحمايته عملي وقوع الأنواع المختلفة 
من الشركيات في الأمة» صغيرها وكبيرهاء وبيان حكمها وإنكارهاء وتعليم الناس 
التوحيد النقى والدعوة إليه. 

فيا للهلكة إذا نام أهل العلم عن حراسة التوحیدہ ويا للهلكة إذا فرطت الأمة 
في تعلم الويمان. 

ومن حماية المحكمات سعي أهل العلم وطلبته إلئ إبطال الدعوات المؤدية 
إلى التفريط في المحكمات وفضح الفعاليات العالمية الساعية لنشر تلك الدعوات 
المبطلة» كالجندر والنسوية والمثلية الجنسية والتي تتضمن هدم البيوت وترجل 
النساء وتخنث الرجال» وكالفوائد المصرفیة المتضمنة للرباء ونحو ذلك من 
الدعوات التى تؤدي إلى نبذ الدين وتدمير الحياة السوية. 

ومنها: رد المتشابه إلى المحكم: 

٭ هو اذ اَل عك الكتب من ايت حکمت هن أ الكتب وار متشرهدت 4 

قال ابن كقيرة (رسہ آبات أخر تھا اشتباہ فی الدلالة عل كثير من الاس آز 
بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إل الواضح منه» وحکم محكمه عل متشابهه عنده» 
ققد اعتدیء ومح عكسن العكس )1 , 

وابن كثير في هذه العبارة يذكر الواجب في التعامل مع المتشابهات» وهو ردها إلى 
المحكم» وذلك يكون بجعل المحکم قاعدة للنظر للنظر» وجعل المتشابه فرعًا عنه لا يحيد 
عن طريقه» وليس العكس» فلا بُرّد المحكم إلى المتشابه كما فعل فريق من أهل الكتاب. 


.۳۱۰ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۵ 


ورد المتشابهات إلى المحكمات عملٌ علمي عظيم» ينبري له الراسخون 
في العلم ليحاجوا أهل الباطل والزيغ الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب فيضلون 
الناس» لذلك سطر التاريخ الإسلامي جهود أئمة السنة وأهل الإصلاح في الردود 
زالمتاظرات, 

ومنها: المحافظة على أدب العلم وأخلاق أهله. فإنها عنوان صحة العلم في 
نفس العالم وطالب العلمء ولذلك وصف الراسخون في العلم في بعض الآثار 
الواردة في تفسير الآية بأخلاقهم» كالتجرد عن الأهواء وحظوظ النفس وقبول 
الحق والتواضع لەء وهذا ما يقيك من البغي الذي ذمه الله تعالئ وذم أهله» وقد نقل 
البغوي قول بعضهم: (الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوئ بينه 
وبين الله والتواضع بينه وبين الخلق» والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين 


زفید)"''. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي الدرداء ‏ أن رسول الله ية سُئل عن 
الراسخين في العلم» فقال: (من برّت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف 
بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم)”". 

ألا يحدثك قلبك عن القيمة الأخلاقية الواجبة علئ طالب العلم؟! 

هكذا يربينا القرآن. 

ومنها: الاجتهاد في الحكم على نوازل العصر ومستجدات الحياة وتولید 
الحلول للمشکلات المعاصرة» لن القرآن جاء ليصلح حياة الناس كلهم» في كل 
الأزماة: قال ابن عاشور: 2 أن هن قاصد ان ان آي خر أحدسيا كرت 


.۔۳۲٣‎ /١ معالم التنزيل‎ )١( 
.۳۱۷ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 


۲۸٦ 


شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين» حتیٰ 
تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين. وثانيهما تعويد حملة هذه الشريعة» وعلماء 
هذه الأمة» التنقيبتَ» والبحث» واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة» حتیٰ 
تكونَ طبقات علماء الأمة صالحة -في کل زمان- لفهم تشريع الشارع ومقصده من 
التشریعء فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية)". 

ومنها: جمع الناس على أصول الدين ومحكماته» وذلك بدوام اتباع الحق 
ودوام الدعوة إليه» والتحذير من الاختلاف المذموم والتفرق المقيت: 


ک ماس ہے و .خرن فو کا ری و < سرخا سل ابه و سس ہے 0 
#إنّ الت عند اھ الإسلم وما اختلت لذبت أوتوأ الکتب إلا من بد 

عي ۱۳ ہی ا ا روو م ہر یف مع کے ان ص r‏ 
ما جَاءَهُمْ الْهِامُ بضیا بیتھم ومن یکر ایت اللہ قت الله سَىيم يساب # 


[آل عمران:۱۹]. 


یقول الشیخ عابد السفياني حفظه الله: (وقد حرص الکفار والمشرکون على أن 
يفرقوا المسلمين عنھا لأنهم يعلمون أنَّ المسلمین إذا تفرقوا في المحكمات فإنهم 
يضلون» ويضيعون مجتمعاتهم» لأنه لا يمكن حفظ المجتمع إلا بحفظ الضروريات 
الخمس المعروفة؛ ولا يمكن أن يكون المسلمون أمة واحدة إلا باتباع المحكمات» 
ولم ينحرف الكفار والمشركون إلا بسبب تفرقهم عنها من بعد ما جاءهم العلم» 
ولما جدد الله سبحانه لهم البلاغ على لسان الرسول بلا كبر عليهم أن يُدعَوا إلى 
تلك المحکمات)'''. 

ومنها: دفع الشبهات ومعالجة الأفکار والصبر على ذلك» وقد مكث وفد 
نجران في المدینة أيامًا يناقش الرسول بي في مسائل العقيدة» والرسول كَل يجيب 
عنها ويحاور ويستدلء والقرآن يتنزل كذلك بالإجابات والتبيين» وهو دور العلماء 


(۲) المحكمات في الشريعة الإسلامية ص .8١‏ 


YAY 


وطلبة العلم المتيقظين» حراسة للدين وحفظًا لكيان الأمة من الانزلاق في مهاوي 
ل ل ل 
لفل یال الكت تَمَالأ إل کلمتر سوام با وکر الا يد 


ان 
خد بعضسما بعم 1 ع ا کے کہ کک لا 1ھ ڑا 


ر روہ کیا ,1 : 


يذ بعضتا بعضا مو قن ولوا خَقولواً شهدا 
5 ہے ھظم سس صر صة بود یں ے رص م > مسد ھ 
AS‏ 0 اَهَل التپ لِم رت ف رهم ما أنزِلتٍ الموربلة 


3 نے ک ٭ ےہ ر 2 
والاتسيل ر عدو ک ل هتانعم توك کل زیا نکم دعل 


سیپ شر و شس رٹ 
گا رای کک ری 8 اکا وت لمغری یرک أل کاب عم كلو 
آتبعوه وَهلدًا الي ولد ا وَلاَلَمُومیْيَ ٭[آل عمران:٤٦-۸٦].‏ 


وقد ذكر أهل التفسير -وأهل التفسیر بالمأثور خصوصًا- وأهل السير تلك 
الحوارات التى أشار إليها القرآن عن وفد نجران» مما تغنى الإشارة إليه عن تفصيله 
فى هذا المبحث. 

ومنها: الصدع بالحق على الرغم من المخاطرء وإظهار العلم ولو كانت الحال 
عسرة» وبيان حكم الله ولو على حساب فوات المكتسبات ونقص حظوظ الدنيا: 

ود اد الد سِكََ الین أوثوأ الكتتب لين انا ولا ت كمون هَنَبَدُوه وراء 


ہم یھ 


مور اشارا پو ایلیا شس ما مرو 4 [آل عمران۱۸۷:۵]. 

ذلك أنَّ الصدع بالحق من أثقل الأشياء على العلماء وطلبة العلم؛ إذ تنتظر 
منهم الأمة كلمة الحقء وينتظر منهم أهل الدنيا كتمان الحق» فيقعون في منطقة 
حرجة» ويمتكنون حينها امتحان الأمانة العلمية.. 

هل يصدعون بالحق؟ ويتحملون تبعات ذلك من الإبعاد والتضييق عليهم في 
معاشهم والسخرية منهم وتلفيق الاتهامات الباطلة بشأنھم وترويجها بين الناس» 


۸ 


وربما عرّضوا أرواحهم للقتل والتعذيب وربما آثروا السجن والتغريب لأجل تلك 
الكلمة: كلمة السى. 

أم يرضخون للأمر الواقع؟ فيكتمون الحق أو يحرفونه أو يتأولونه؛ فتسلم لهم 
دنياهم» وتسلم لهم معایشھم وتغدق عليهم الأموال والمناصب الدنيوية» وتوهب 
لهم حياة! 

لقد أخذ الله عليهم الميثاق ألا يكتموا الحق. 

قال السعدي: (الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالیٰ 
على كل من أعطاه الله الكتاب وعلمه العلم: أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علّمه 
اللہ ولا یکتمھم ذلك ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما بوجب ذلك فإنَّ 
كل من عنده علم يجب عليه -في تلك الحال- أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل)'. 

وهذا الميثاق يؤكد لك أنَّ بيان العالم وصدعه بالحق في وقت الحاجة إليه 
يمثل مفترق طريقين في الأمة: الاستقامة العامة أو الانحراف العام. 

ومنها: نزع الربوبية عن الأنبياء والأولياء والصالحين» ونزع الألوهية عن 
ودفع كل وسيلة توصل إليه مهما كانت الحاجة إليهاء ذلك أن فيمن قبلنا ِن الأمم 
مَن ضلت فى هاتيك المسائل: 


ماگ يقر آن بی أله التب الک اشم تشم یول لتاس كوأ 


ہے 
7 3 و 7 r‏ مَيْمُونَ األکتب ر ر ص وء ےد درو ے 
عِبكادًا لى مند دون الو و و أ ينين يما نعَلِمونَ التب وبا کشم تد سو 
و 3 


ولا یامرگ آن ندا الكيكة ولیک أ سا ابا مرکم باكر بد اذ َنم تدم 4 
[آل عمران:۸۰-۷۹]. 


.۲٦۸ /۱ تفسیر تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 


۲۶۹ 


إما الدعوة إلى الأرباب» وإما الدعوة إلى الربانية. 

وحين يتخلئ العالم عن مسؤوليته في حراسة التوحيدء فإنه لا يكون ربانيًا 
ولا شاهدًا على وحدانية الله على وجه الحقیقة وسيكون معولا في تمزيق الأمة 
وتفرقها وتناحر أبنائها. 

وكيف يسكت العالم عن مظاهر الشرك -ولو خفت ودقت- وقد أشهده الله 
علیٰ وحدانيته؟ 
هه ال أنه ا للا هو والمكتيكة وأولوا ایل يما ات لالہ إل 
اليم ٭[آل عمران:۱۸]. 

ألا إنَّ مسؤولية العلم عظيمة! 

قال ابن كثير: (فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في 
هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما 
أمر الله به وبلّغتهم إياه رسله الکرام وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلختهم 
إياه رسله الكرام. فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين 
الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الآمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» 
ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق)'''. 

وأول ما يبدأ العالم -في هذا الطريق- بنفسه» فلا يرضئ لها أن يكال لها 
المديح والثناء» ولا يحب أن يصرف لها التعظيم والألقاب» ولا يقبل أن يُمنح 
العطايا والهبات» لأنه لا يدعو إلى نفسه»ء إنما يدعو إلى الله العظیمء ولأنه يمقت 
نفسه في جنب الله» كما قال العالم الجليل أبو الدرداء طيه: 


.۳٦۹/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(لا يفقه الرجل كل الفقه حتئ يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لیا اشد 

ومنها: الربانیة في التعليم: 

پک نوا ری 2 يعن 4 [آل عمران:۷۹]. 

أي: کونوا (علماء حكماء حلماء» معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل 
كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعلیم التي هي مدار السعادة» 
وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل)”". 

الربانيون يربون الناس على حقائق العلم وروحه» وعلیٰ أخلاقه وسمته» إنهم 
ا کت حقيقة الإيمان وتعودوا القيام بمسؤولياته وواجباته. 

الربائيون سربصرة علق تحقق الغلم شمن يعلموة» لأن مرادهم أن يكون 
الرب المعبود هو الله وحده» لا كما فعل -ويفعل- كثيرٌ من الأحبار والرهبان؛ من 
الوصول بالناس إلى أن يتخذوهم أربابًا من دون الله» هذا هو الفرق بين العلماء 
الأرباب والعلماء الربانيين. 

ويكفي في جعل العالم نفسه ربا أن يغرس في نفوس الناس أنهم لا يستطيعون 
الوصول إلى الله في طريقهم إلا من خلاله» فيصبح وسيطًا بينهم وبين الله» بشكل 
خفي. وطرائق هذا الباب كثيرة وملتوية» عافانا الله وإياكم. 

أما العالم الرباني فهو الذي استطاع -بتوفيق الله له ثم بحرصه- أن یعبّد الناس 


لله وحده: 


. ٦٠١ /١ جامع البيان‎ )١( 
فروقات.‎ - ٠١55 /٤ تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


۲۹۹۱ 


5 کات 0 آن کی تد تیه أله أ لکت ب والمحکم والنبو پک .ا لاس 0 


”سے ت 
4 آ ۶ کک ھ2 ۸م کک ی لكك ر ص ووم ےحدورو ے 
اللو کی کڈ أ رین يما ن الکتثں 3 ویما كسم بدرسوق 


2 
3 
1 
6 


[آل عمران:۸۰-۷۹]. 


هذه واجبات العلم» وهذه مسؤوليته وأمانته» وعليها انقسم الناس إلى فريقين» 
(فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام» وعلَّموا الناس مما علمهم اللهء ابتغاء مرضاة 
ربهم» وشفقة على الخلقء وخوقًا من إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارئ ومن شابههم من هذه الم 
فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم يعبؤوا بھاء فكتموا الحق وأظهروا 
الباطل» تجروًا على محارم الله» وتهاونًا بحقوق الله تعالیٰ وحقوق الخلق» واشتروا 
بذلك الكتمان ثمنّا قلیلاء وهو ما يحصل لهم من بعض الرياسات» والأموال 
الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق)''. 

إن سورة آل عمزان لهي ماح مهم في كيم الواجبات المتوطة بأهل الكل 
وطلابه» إعلاء لحق الله تعالیٰ وتوحيده» وحفاظًا على جناب العلم الصحیح؛ 
وحراسة للأمة من التمزق والانهيار. 


.۲٦۸/۱ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


۲۹۲ 


الفصل الخامس 


البلاء الاجتماعي 


لما أراد الله تعالئ لآدم وذريته أن يخلف بعضهم بعضًا في الأرض» وتكون 

مستقرًا ومتاعًا إلى قيام الساعة؛ يعملون فيها بطاعته ويقيمون دينه. أعلمَ 
ملائكته المسبحة بقدسه بهذه الإرادة» فعجبت الملائكة لذلك» لما تعلمه من طبيعة 
خلق آدم التي تجمع بين الشهوة والغضب والعقلء لأن الطبيعة التي تجتمع فيها هذه 
الثلاثة من شأنها أن ینتج عنها بعض الشرورء فاستفهمت الملائكة من الله تعالیٰ عن 
الحكمة من هذا الأمرء في الحوار الذي أثبته القرآن: 

تہج شس َلِيِمَة الوا احمل فيا 

يقد فا وَمَسْفْك الما و سبح میا وَنُعَدِسُ لك قال إن أَعَلَمْ ما 
عمو © ولم ءام الأسماء لھا ٹم عم عل امک بک قَقَالَ انون يأسماء 
موا إن كحم دقن € [البقرة: 1١-7٠‏ 7]. 

فإذا كانت الطبيعة الآدمية بهذا الوصف فإنها أحوج ما تكون إلئ علم ينير لها 
طريق الحياة الاجتماعية» وأحوج ما تكون إلى هداية سماوية ربانية تعصمها من 
الانزلاق في الأخطاءء وتحفظ بها كيانها الاجتماعي. 


14° 


العقدة المباركة 


كل الشرائع السماوية عنيت ببناء نظام الزواج» لأنَّ الزواج الفطري أصل 
العلاقات والوظائف الاجتماعية» وهو اللبنة التي تبنئ منها الأمة والقرآن يسميه 
النكاح» ويا سد یا دافا ا2ل تا تل تدل علیٰ أهميته» فيقول تعالیٰ: 

فلا موا عَمَدَةَ أليحكاح حَقَّ يبْلمَ ألْكِتبُ أَجَلَهُ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

وهو تعبير جليل القدرء ولا يمكن تسميته بخير من ذلك» ولذلك بوب 
الفقهاء والمحدثون المسائل الزوجية بالنكاح» وكانوا أكثر دقة علمية وأعمق فهمًا 
الستر لاس 
ال يي سس م 
البیعء والعهد» وغيرهماء والعقدة: اسم لما يُعمّد من نكاح أو يمين أو غيرهما). 

ويقول كذلك: (أصل النكاح للعقدہ ثم استعير للجماع» ومحال أن يكون في 
الأصل للجماع ثم استعير للعقد)'''ء يشير إلى القول الذي يرئ خلاف ذلك. 

وقال الزجاج: (والعقود: العهود. يقال: وفيت بالعهد وأوفيت. والعقود 
واحدها عقد» وهی أوكد العھودہ يقال: عهدت إلا فلان فى كذا وكذاء تأويله ألزمته 


. ٥۷۷ص المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
المفردات فى غريب القرآن ص۸۲۳.‎ )٢( 


ذلك. فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيغاق)'. 


وعقدة النكاح عقد بين الزوج وزوجه ووليهاء يترتب عليه الكثير من المتطلبات 
والالتزامات من الطرفين» وينبنى عليه مسائل السكن والوالدية والبنوة والإرث 
والعصبة والعاقلة والنسب والمصاهرة» وغير ذلك. 

لذلك اعتنت كل التشريعات الأممية والدولية اليوم بموضوع الزواج بما يتوافق 
مع رؤيتها الاجتماعية والاستراتيجية. 

ویریٰ ول دیورانت أن التشريعات التي سنھا الأغسطس» ۸ ق.م هي 
أهم التشريعات الاجتماعية في التاريخ القديم"» وذلك ضمن خطة الإصلاح 
الاستراتيجية لإنقاذ الإمبراطورية الرومية من الانحلال والتهالك. 


وهي خطة تتفق في كثير منها -أو في جوهرها- مع الفطرة ومع جاء به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عبر العصورء من تشييد البناء الأسري والحد من التشرذم 
والانحلال وتضييق الخناق علئ العهر والفجور. يقول ديورانت: 

(كان ضعف العقيدة الدينية القديمة بين الطبقات العليا سببًا فى القضاء على 
ما كان للزواج والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة وكانت هجرة الناس من الأرياف 
إلى المدن قد جعلت الأطفال عبئًا ثقيلا على آبائهم» أو لُعبًا يتسلون بها على أحسن 
تقديرء بعد أن كانوا مصدر ربح لهم» واشتدت رغبة النساء في التجمل واجتذاب 
الأموال بعد أن كن يرين أنَّ خير زينة لهن هي إنجاب الأبناء. وقصارئ القول أن 


.179/5 معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

() في الرؤية الإسلامية تحفظ على هذا التصنيف للتاريخ» وإنما أنقل روايته» فنحن نعتقد أنَّ 
التاريخ يبدأ من خلق آدم كما علمنا القرآن» أما هم فيرون أن التاريخ يبدأ من ظهور الكتابة» 
في تفصيل ليس هذا محله. 


۲۹۹۱۷ 


الرغبة في الحرية الفردية بدت في ذلك الوقت مجانية لحاجات العنصر الروماني 
الأصيل. 

ومما زاد الطين بلة أنَّ السعي وراء الهبات والوصايا أضحیٰ وقتعذ أكثر الأعمال 
ربحًا في إيطالياء فقد كان الرجال الذين لا أبناء لهم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخيرة 
يجدون أحسن الترحيب في بيوتٍ من لهم أبناء» يُستقبلون فيها ويُطعمون» وكان 
كثير من الرومان يحبون هذه المتعة وهذا النوع من الحياة اللينة» حت أصبحت سبّا 
آخر من أسباب العقم! يضاف إلى هذا أن طول سني الخدمة العسكرية حال بين 
كثيرين من الشبان وبين الزواج في أكثر سني العمر صلاحية له. 

وامتنع كثيرون من الرومان الأصليين عن الزواج بتاتاء وفضلوا الاتصال 
بالعاهرات أو اتخاذ السراري والعشیقات؛ حتئ علیٰ تعدد الزوجات متفرقات. 
ويلوح أنَّ الكثرة العظمئ من المتزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها 
باللجوء إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل. 

واستخدم «أغسطس» ماله من حقوق بوصفهٍ رقيبًا وتربيونًا [التربیون: مسؤول 
منتخب يمثل الشعب في حماية المصالح العامة والدفاع عنھا]ء فأصدر طائفة من 
القوانين -أو لعله حمل الجمعية على إصدارها- تهدف كلها إلى تقويم الأخلاق 
وتشجيع الزواج والوفاء بين الأزواج والأبوة الصالحة والحياة البسيطة» والعودة 
بها إلیٰ السدن القديمة. وحمت هذه القوائين غل المراعقين والمراهقات أن 
يحضروا دور اللهو العامة في صحبة الكبار من أقاربهم؛ ومنّع النساء من مشاهدة 
الاستعراضات الرياضية» وقصّر أماكنهم في المجتلدات على المقاعد العليا؛ ثم 
حدد مقدار ما ينق من المال في البيوت» وعلئ الخدم والولائم والزواج والجواهر 
والملابس. وكان أهم هذه «القوانين اليوليائية» كلها «القانون اليوليائي الخاص 
بالعفة ومنع الزنیٰ) ۱۸ق. م. 


۲۸ 


وبهذا القانون وضع الزواج لأول مرة في التاریخ الروماني تحت حماية الدولة» 
بعد أن كان متروكًا لسلطة الآباء في أسرهم» واحتفظ الأب بحقه في قتل ابنته الزانية 
هي وشريكها ساعة أن يضبطهما متلبسین بهذه الجريمة» وأجيز للزوج أن يقتل 
عشيق زوجته إذا ضبطه في منزله» أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتكبت 
الفحشاء في بيته هو. وكان يطلب إلى الزوج الذي يكشف عن خيانة زوجته أن يأتي 
بها إلى المحكمة في خلال ستين یومًا من هذا الكشف؛ فإذا لم يفعل هذا كان يُطلب 
إلى والد الزوجة أن يقوم هو بهذا العمل؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك جاز لأي 

رکاتاعتاب الم ر أة الوائية أن تش من اللاد طوال اها ران تجرد من تلف 
ثروتها ومن : نصف بائنتھاء وأنْ يحرم عليها الزواج مرة أخرئ. 

وقد قررت هذه العقوبات نفسها علئ الزوج الذي یتغاضیٰ عن زوجته الزانية. 
غير أنه لم يكن من حق الزوجة أن تتهم زوجها بالزنٰ فقد كان له أن يتصل 
بالعاهرات الرسميات المسجلات دون أن يعاقبه القانون على هذا الاتصال. ولم 
كا القاتون بطق الا عل المراظيع الوا 

والحق أننى أردت بهذا الاقتباس المطول أمرين معًا: 

الأول: بيان خطر الانحراف الاجتماعي في مفهومي الزواج والأسرة علیٰ الأمم 
أهل البيت فقطء بل يتجاوز ذلك إلى تحلل الأمة والدولة وضعفهما وتهالكهما. 

الثاني: اهتمام أولي الأمر بالشأنين الزواجي والأسري» لكونهما من الرکائز 
الاستراتيجية في قوة الأمة وضعفهاء وبابًا إلى تماسك الدولة وتمزقها. 


)١(‏ قصة الحضارة ۳۰-۲۸/۱۰ بتصرف يسير. 


۹ 


يمكن أن تضع خلاصة مفادها: قل لي ما نظام الزواج؛ أقل لك ما هو حال الأمة. 

وإنما أوردت لك مثالا واحذًا على ذلك وإلا فإنَّ التاريخ لا يكف عن حكاية 
هذه الأحوالء لا يكف عن التأثر -قوة وضعمًا- بكيان الزوجية» ولا يكف عن 
الحملات التصحيحية بما يتوافق مع الرؤئ الاستراتيجية للنخب الحاكمة وأهل 
الرأي والقرار. 

وهكذا تجتهد الأمم والممالك في إيجاد نظرية اجتماعية تعنئ بمفهوم الزوجية 
والبيت» لما سيكون لها من أثر بالغ في قوته وضعفه. 

وفي مستهل بناء الآمة الجديدة نزلت سورة البقرة -وغيرها من السور بالتأكيد- 
لتضع اللبنات الفكرية والتشريعية لشؤون البيت والزواج إذ لا تقوم الأمة إلا إذا كان 
نظام الزوجية الفطري فعالا. 

ففي موضوع الزواج» ذكرت السورة تزويج حواء من آدم» وأخبرتنا أن زواج 
الذكر بالأنثئ كان في مبدأ أمر الخليقة» ما يشير إلى فطرية الزواج وكونه أصلا في 
بناء البيوت: 

# ولا ياد م اسک أ 

فمع ما في الجنة من نعيم وملذات: إلا أن آدم لم يتحصل له السكن والاستقرار 
إلا بوجود زوجة يأوي إليها وتسكن نفسه إليها. 


رسج و سل د حر 


نت وجك انه وك مِنَهَارَعَدَاحَيَتُ ْنَا 4 [البقرة: 5 7]. 


أخرج الطبري”' عن ابن عباس وابن مسعود أنَّ الله تعالیٰ أخرج إبليس من 
الجنة حين لُعن» وأسكن آدم الجنةء فكان يمشي فيها وحسًا ليس له زوج يسكن 


. ٥٤۸/١ جامع البيان‎ )١( 


۳۰۰ 


إليهاء فنام نومة فاستیقظء وإذا عند رأسه امرأة قاعدة؛ خلقها الله من ضلعه» فسألها: 
من آنت؟ 


فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إِلِيَ. لاحظت؟ 


آدم یدخل الجنة» ثم هو لا تسكن نفسه ہما فيها من النعيم حتیٰ ينعم الله عليه 
بالزوجة.والزوجة تخبر أن وظيفتها -وهي إذ ذاك في الجنة- تسكين وحشة آدم. 
ثم يهبط آدم إلى الأرض ومعه زوجه: هو يسع في الأرض. وهي تسكن نفسه؛ 
ليستطيع القيام بواجبه. 


آدم له وظيفة. وحواء لها وظيفة مختلفة. 


وهذه أول هداية يجب على الأمة أن تفهمهاء وهي أن الحياة لا تصلح إلا 
بالزواج» ولا تستقر إلا به» حتیٰ لو كانت الحياة في وسط الجنة المملوءة نعيمًا 
وترقًا ولهوًا وزينة» وأنَ الذين ينشدون الاستقرار والطمأنينة في أي شكل من أشكال 
التمتع خارج إطار الزوجية الفطرية إنما يسعون لمعاكسة ما جبلوا عليه ومخالفة 
فطرهم» فلا ريب بعد ذلك أن ينعكس استقرارهم اضطرابًا وشتانًاء ون تؤول 
سكناهم وحشة وجفافا. 

والثقافة الغربية اليوم لا ترفع بشأن النکاح رأسّاء ولا تعلي من شأنه لأنها 
تعتمد نظام الأسرة وحدة للمجتمع» ثم تجعل للأسرة مفهومًا أوسع من قصره على 
الزواج الفطري؛ إذ يشمل أي اجتماع بشري في مكان إقامة مشترك ذي خصائص 
محددة. سواء كان الاجتماع بين رجل وامرأة أو بين رجلين أو بين امرأتین وسواء 
كان الأطفال من ولادة طبيعية من الزوجين أو من الأم فقط أو بالتبني. والأب ليس 
هو الأصل! ناهيك بمسائل العصمة والميراث وبر الوالدين... 


عقدة النكاح هي الفطرة القويمة» والتي لا قوام للحياة إلا بھاء وعليها اتفقت 
پووی .ہو شی 

راڈ قال رانک لک إن حامق ف الا مت [القرة ۳ 

a 00000‏ 
قام تياران مناهضان للبناء الزواجي الفطريء المكون من الأب والأم والأبناءء وهذان 
التياران الشيوعية والنسوية» معاداة للفطرة» وحربًا على قوة الأمة التي تكتسبها من 
والنسب والآسرة والقبيلة» وإسقاطًا لمعاتى الشرف وائیل والعفاق فى القعوب 
لیبقیٰ الفرد بعد ذلك ذلیلا مأجورًا للكيانات والمنظمات. 


واليوم يعلو وينتفش تيار تحرير المرأة الغربي (النسوية)» وتقف معه أنظمة 
ومؤسسات دولية وأممية بغرض عولمته على الأمم المغلوبة والبلاد المھزومة 
من خلال مواثيق تُوفّع باسم تمكين المرأة ورفض التمييز العنصري بين الجنسين 
وحقوق المرأة» ومن خلال تصدير ثقافته عبر الوسائل التي تخاطب الأجيال 
الجديدة. 


وفي سورة البقرة نجد القرآن يعلي من شأن الزواج في صورته الوجدانية 
والعاطفیةء فيصفه باللباس لقربه والتصاقه وستره: 

لل تسم ليه اليا الرََث إل ایک هی لباس لم وَأَسْم لباس لَهُنَّ ‏ 
[البقرة:۱۸۷]. 


والطبري يذكر للباس في هذه الآية ثلاث دلالات» كلها تعلي من شأن الرابطة 


الزوجية» وإنما عبر عنها القرآن بالتكنية أدبًا تعلیمًاء فيقول: 


رضيام 


(فإِن قال اتل( و کف يكو تساونا لباشا لا وتن لين لباشاه واللباس انتا 
هو ما لبس؟ 
قيل: لذلك وجهان من المعاني: 
- أحدهما أن يكون کل واحد منهما جُعل لصاحبه لباسًا لتجردهما عند النوم» 
واجتماعهما في ثوب واحد» وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه؛ بمنزلة 
ما يلبسه علئ جسدہ من ثيابه» فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه؛ كما 
قال نابغة بنی جعدة: 
إذا ما الضجيع ثنیٰ عطفها تداعت فكانت عليه لباسا 


= والوجه ال عر أن بكرف جعل کل واعل مهما لاه اما لاہ سكن له 
كما قال جل ثناؤہ: #جَمَلَّلَكُم ايل لباسًا © [الفرقان:47] يعني بذلك سكنًا 
تسکنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليهاء كما قال تعالیٰ ذكره: 
حور ردكا لنت 1 4 [الأعراق :هم ] فيكون قل راحد مها 
لباسًا لصاحبه بمعنیٰ سكونه إليه» وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون فی ذلك. 

- وقد يقال لما ستر الشيء وواراہ عن أبصار الناظرين إليه هو لباسه وغشاؤہ 
فجائز أن يكون قيل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» بمعنیٰ أن كل واحد منكم 
ستر لصاحبه -فيما يكون بینکم من الجماع- عن أبصار سائر الناس)'. 
وذكرت سورة البقرة التماثل بين حقوق الزوجين على بعضهماء مع زيادة درجة 

القوامة والرياسة للرجل: 


.۲۳۱ /۳ جامع البيان‎ )١( 


وس 


مق يفل اہ غلب کرت۶ وإوقال عيذ کت وله عر حك * 
[البقرة:۲۲۸]. 

قال ابن عاشور: (وكان الاعتناء بذکر ما للنساء من الحقوق على الرجال» 
رقي ما ٰ۹ السافة أن :1 مشهورة 
من أقدم عصور البشرء فأما حقوق النساء فلم تكن مما يُلتفت إليه» أو كانت متهاونًا 
بهاء وموكولة إلئ مقدار حظوة المرأة عند زوجهاء حتیٰ جاء الإسلام فأقامها. 
وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآية)277. 

وزيادة الدرجة تكون في الحقوق للرجلء فهو القائم على رعايتها وحمايتها 
والإنفاق عليها وإسكانها وسَوّق المهر لھاء فلزم من ذلك أن يكون القائد والقائم 
والرئیس لبيته وأهله. قال السعدي: (أيّ رفعة ورياسة» وزيادة حق عليهاء كما قال 
تعالئ : لالِجال وصور عل الاو یما قصل آنه بعص عل عض وَيِمَآ أَنَفَفُ وأ مِنّ 
مله © [النساء: ٤‏ ]00 . 

وهى درجة تشبه -من باب التمثيل والتقريب فحسب- درجة مدير المؤسسة 
ورئيس الدائرة» فهذه الدرجة له لا تعني هوان الأعضاء والموظفين أو احتقارهم. 

لکن المشغبین علیٰ شريعة الله والذين يحسدون المسلمین علیٰ شرفهم 
وتماسكهم وفضلهم يزعمون أن هذا انتقاص لحق المرأة» ويسودون الصحف 
ويملؤون الفضاء ضجيجًا بالمناداة بحق المرأة» وفي المسلمين سماعون لهم. 

وتعلمنا سونو لھا أن الإيمان بالله هو أهم معيار للزواج» سواء في ذلك 
الرجل والمرأة» ولأنّ حياتنا مؤطرة به فينبغي أن يكون الزواج كذلك: 


.۳۹٦/۲ التحریر والتنوير‎ )١( 
يشير الكريم الوسین1/+30,‎ 9 


ولا کیٹا الششركتٍ حى بُو لکن مد رين مُفْركَة ولو انگ 
ولا تخا الشضریں کی یا وبڈ وون حي شی وت کم لهك يد د 
إئی آلا واه يعوا إلى الْجنَة والمَعفرة يإذيوء ون >إيكيه- لاس لمكم يتَدَدُونَ 4 
[البقرۃ: .]۲٢٢‏ 


SS 
سے ووس 4 م کج۔‎ E 
و ا کل هو دی ا لوا أليّسَ] ق الْمَحِيِض ولا کٹروشی‎ 
َإِذا نطهَرنَ کک کت 0-7 بی وبا ترت‎ a 2721 
ساوک حرث لک اوا ر رکم أن شن و "ھا نے واوا اه واکموا اَم‎ 
.]7 77-1975757 مکی وش رالمومنیت 4 [البقرة:‎ 
تحريم الجماع مدة المحيض -ومثلھا مدة النفاس- وجواز الاستمتاع بما دون‎ 
المدة ا والجماع» وإباحة الاستمتاع‎ 
مھ > و‎ 
دون نهارهاء وحرم‎ 0+0 57 
ذلك فى حال الاعتكاف.‎ 
وذكرت السورة تحريم الإيلاء -هو الحلف علیٰ ترك وطء الزوجة- علیٰ الرجال‎ 
لمدة تزيد على أربعة أشهرء لما فيه من الإضرار بحق الزوجة والاعتداء عليها:‎ 


ہے مير HA‏ ہم وه 


ہے ٤4ھ‏ عا ے 
٭ لَلزین ولون من ايهم ريص أَرَبحَةٍ شر ون فَاءو فن الله ععور رجیم © ون عرموأ 
7 میم عَلِيم 4 [البقرة:۲۲۷-۲۲۹]. 


وبعد أربعة أشهر يخير الرجل بین الرجوع «الفيئة» إلیٰ وطء زوجته والتکفیر 
عن اليمين» أو الطلاق» والفیئة أحب إلى الله. 


ثم ذكرت السورة أحكام الطلاق: عدد الطلقات وما يترتب عليها من أحكام 
متعلقة بالمهر والسكن والنفقة والعدة والرجعة ورضاع الأولاد؛ مما تؤلف في 
تفاصيله المجلدات من الكتب. 

وذكرت السورة أحكام عدة المتوفیٰ عنها زوجهاء وأحكام الخطبة وكيف 
تكون» ومكارم الأخلاق المأمولة في تلك الأحوال. 

لکن الله تعالیٰ يحذر من التلاعب بهذه الأحكام لأنَّ في التلاعب بها 
والالتفاف عليها وعدم العمل بها إضرارًا يلحق بالبيت والأمة: 


ہے 2450 مسر ا پر وے ‏ کہ صو و حم . > مجو . 445 
ودا لنْسَاءَ فلن جهن فامسكوهرى مغرف أو سروه بَعروفِ ولا 


ع رسن 3 5 8 
4 صو سا او ہےر سمه ے ۹ ا يج سبي ےی سے چ رر ماص دو 
عن سكو هن ضرارا لنعندوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, ولا ننخذوا ٤ات‏ الله هزوا 
0 ہے ہے ل اا ےہ 12 ہےرہظ سے مص رص سر ہے عقا ع ر مور 
واد موا نعمت الله عَلْيَكمَ وما أنزل عليکم من الكتبٍ والجكمة يعظكر بد وانغوا الله 


2 م 


واعلموا أن اه يكل سىء عَلِمُ 4 [البقرة:١‏ 71] 

قال البغوي: (لا تتخذوا آیات الله هزوًا بالإعراض عنها والتهاون فی العمل 
ہما فیها). 

ونددت السورة بالتفريق بين الزوجين وفصل رباطهما عدوانًاء حتیٰ إنها لما 
أزاذث أن تبین خطر السحرء ذكرت أشد آثاره علیٰ الأمة: 


5 ار > س ميو به لاله کہ ےجو طط ردلا كوا مام 
#وما عَلمان من آحد حو يفولا انما عن فتنة فلا تک عون مهما عا 


وس و 


4 رو 22> 


يمره رک س يكن ال روء ٭ [البقرة: .]١ ٠7‏ 


قال ابن عاشور: (إشارة إلى جزئق من جزئيات السحرء وهو أقصیٰ تأثيراته» 
اف الع لا طرق اة شت ذه آصر مرو ورحهمة قان البرؤة وها 


- 


آصرة عظيمة» وهى آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهماء والرحمة وحدها آصرة» 


.١ 57/١ أنوار التنزيل‎ )١( 


منها الأبوة والبنوة» فما ظنكم بآصرة جمعت الأمرین)'''. 

إن تحطيم أواصر الزوجية من أكبر الاستراتيجيات التي لا يكف الشيطان عن 
وتمزيق لهوية الإنسانء ولهذا ۲ ککتھ' جائزته اليوية. 
المای ٠‏ يبعث سرایاه» الا منه منزلة ہو فتنة» یجیء ا فيقول: فعلت 
كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شیتّاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تر کته حتیٰ فرقت بينه 
وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت). قال الأعمش: أراه قال: (فيلتزمه)”". 

فوجود البيت المبني علئ الزواج الفطري هو أشد علئ الشيطان من كثير من 
شؤون الاستقابة السلوكية: 

وفي تعظيم حق الوالدين ذگرت السورة بن حقهما شريعة قديمة» جاءت بها 
الرسل والأنبياء وأنزلت بها الكتب: 


کے وے 7 


وداد تا مکی بین اشن يل لا مب و إلا الله وَيألوَلَتِإسساا وى لري 
الکو والستاحكين وو وا لگا E‏ الکو وان کے 
تور ل تيک تڪ ا * البقرۃ:۸۳]. 

ومن أعظم فضائل الوالدين حفاظهما على حق الله في الزواج؛ فالزواج أصل 
الوالدية» ونقل شرفه إلى الأبناء» وتوريث الإسلام إلى الأجيال اللاحقة وهذه 

# مكلو سکلویلعے تلفت ماذا کٹ 2 ار ثم من حير کللولدن الین |2222 
ولواب اليل وما علوا من حَبْر فِا َل پو علي 4 1البقرۃ:٢٥٢۲].‏ 


.٦٤٤/١ التحرير والتنویر‎ )١( 
۲۱۱۷ح۲۸۱۳.‎ /٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


و سو ہیس مود اا 

أعرافهما وعاداتهما وما اعتاداه إلى حق مطلق واجب التقليد والاتباع: 

رہ ج٤‏ لی ال د بيرم ہو ماس ر 

#وَإِدَا قیل هم ايعو موا ما أنه ل الله الوأ بل تع ما ۳ 2 
ابا ؤُهُمْ اولوت سَیَاوَلَايَهَنَدُوتَ 4 [البقرۃ: ۰ ۱۷]. 


ولو کارے 


عن ابن عباس 4 قال: (دعا رسول الله و اليهود من آهل الکتاب إلى الإسلام» 
ورغبهم فيه» وحذَّرهم عقاب الله ونقمته» فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؛ فإنهم كانوا أعلم وخيرًا مناء فأنزل الله الآية). 

والآية ترفض التعصب لآراء الآباء إذا هي خالفت الحق؛ وأنَّ الحمية لهم لا 

ولم تغفل السورة ذكر النماذج الصالحة في تربية الأبناء على توحيد الله وتعظيم 
حقه والتزام طاعته» فهذا إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بمعية ابنه إسماعيل» 
ويدعو بصلاح ذريته: 


ہم ے1 222 


و اد برقع م هڪم الْمَوَاعِدَمِنَ التِ ا تا ما نك أن ےت 
© رتا وأجْعَلَنَا مُسْلِمَي نك ومن رسيا اه 5000 کاس کاو علا د 
لتاب ليسم € [البقرة:/11١78-1١].‏ 


ومسؤولية الحفاظ علیٰ توحيد الله بالعبادة واجتناب الشرك وتوريثه للأجيال 


٠١0‏ تک 


اللاحقة كان شعورًا متجذرًا في أنبياء الله تعالئ» حتیٰ إنهم ليوصون به أبناءهم في 
أكرب الساعات وأشدها؛ أعنى ساعة الاحتضار: 


.٦٤ /۳ جامع البيان‎ )١( 


می چ ا ہر کی 


ا ا ا سر رھ ہے ہے موق ع بن اع طض شاو ور 2ے 

ووطیٰ پا هخم بيه وَيَعَهُوبُ يبن إِنَّ أ ضط کم الوِنَ لا تَمُوتن إلا 
وَأَنش تہ یشرع ن آم كم ا ا اس ھا سن 
20ھ تعَبدإِلَهَكَ وله ءابايك إِرْهِمَ و 

0-90 

أعظم ما يقدمه البیت لأبنائه» وما تقدمه الأجيال الحالية للأجيال اللاحقة هو 
توريث التوحيد ونقل رسالته إليها. 

وإن كانت سورة البقرة أطلعتنا على شيء من سيرة آل إبراهيم» فان سورة آل 
عمران أطلعتدا علي شىء من سيرة آل عمران؟ 


2 سی کی حبر رق ہے نے و 200 


220102 ا قي 4 ان سے 
لن الله أصطفح ادم وتوا وَعَالَ إِبُرَهِيم و ءال عِمّوَنَ عل الْعَلمينَ ر9 ذرية بعضہا من 


ہیں اللہ معي یع عليم کرت۲ إذ د قامرات مرن رَبَ إِق د درت ت للک ماق طن محرا مَل مۍ 
تك ات اي اليم © (250 فَلَمَ وَسَعَتہا قات رب اف وها أن وا َلك ِمَاوَصَصَت وش 
E‏ ن مها ميم یدحا يلك ويام لَیِطن الیم © ممما 
ونه يقي لخن و ا ذا نكا وها یا "طلا مكل سركي الاب وج 


صد 
2 


نها رركا قال كمرح اَن ل هد 
[آل عمران:٣۳۷-۳].‏ 


سو ہے ا ا ضے سر کے سی 


| قات هو مِنّ ع عند ال 70 -ص. 


ع 


وقصت علينا من نبأ أم مريم عليها السلام» التي تقربت إلى الله بن نذرت 
حملها لله» وجعلته وقفً لعبادة الله وخدمة بيته ودينه» وتالله إنها منزلة عظيمة تلك 
التي تجعل هذه الأم تغلّب الآجل على العاجل وتغلَّبٍ الأجر على الغريزة وتغلّب 
الإرادة العلمية علئ الإرادة العاطفية. فجعلها الله قدوة للأمهات في معرفة مقصود 
لاوا ال اا ص ور السو ا ایو عرودية لال ا 
وهي قدوة لهن في طريقة ة تفكير الأم تجاه أولادهاء وأنه ينبغي أن يكون عندها أمومة 


۳۰۹ 


صالحة في أولادها تفوق أمومة الحيوانات المقتصرة علئ الرعاية البدنية والأنس 
العاطفي وإشباع الغريزة. هذا سيفضي بالأم إلى الاهتمام الديني بأولادها وتربيتهم 
على ما يرضي الله وتقديمهم فداء لدين الله وخدمة له» وهي قدوة لهن في استثمار 
حياة الأولاد فيما يعود عليهن بالأجر الموفور من الله» وتقديم ذلك علئ مصالح 
الدنيا وعلئ إشباع غريزتها الأمية. 

الأم الصالحة هي الرصيد الاستراتيجي في نصرة دين الله تعالئ وبناء الأمة 
القوية بتحرير أولادها لله تعالئ من كل عبودية وارتباط يقيدهم عن أداء حق الله 
وحق الأمة عليهم» ولا يثنيها عن ذلك الأمر الخوف على الولد من الموت أو العوز 
أو البعد. 

حتئ الاسم» لم يكن مجرد اسم؛ بل قامت امرأة عمران بتسمية ابنتها تسمية 
دالة على إدراكها لمقصود الحياة ون سَمَيا مَرَيَمَ 4. قال الشوكاني: (ومقصودها 
من هذا الإخبار بالتسمية التقرب إلى الله سبحانه» وأن يكون فعلها مطابقاً لمعنیٰ 
اسمهاء فإنَّ معنئ مريم خادم الرب بلغتهم» فهي وَإِنْ لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة 
فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات)20©. 

فهذه البيوت العريقة المؤمنة هي النموذج الأصلح للاقتداء في حرصها على 
هداية بنيها المتمثل في الدعاء لهم وتنشتتهم على توحيد الله وطاعته واحتساب 
الأجر في ذلك: 

ولقد نشأت الأمة على هذه المفاهيم الفطرية للنکاح والزواج والأبوة والبنوة» 
وعاشت عل ذلك قروتًاء حتیٰ وطئت جيوش الاستعمار بلاد المسلمين» واحتلت 
أرضهم» ونشرت عقائدها وأفكارها وثقافاتھاء وفطنت إلى القوة المتجذرة في 


(١)فتح‏ القدير ۳۸۰/۱. 


1۰ 


الأمة -أعني عقدة النكاح- فعمدت إلى تسخير أدواتها بغرض تدمير نظام الزواج 
الفطري» وإحلال مفاهيم جديدة للأسرة بديلًا عن مفهوم القرآن» فسخرت الإعلام 
والفن والقضاء والتجارة وكل ما يمكن لإزاحة هذه القوة العتيدة» فأصبح المسلم 
اليوم -يا للأسف- يناقش حقوق المرأة وقضية المرأة وتمكين المرأة وحرية المرأأق 
وغيرها من المصطلحات الفضفاضة ذات المفاهيم المنحرفة والأبعاد التفكيكية» 


التي لم تعهدها الأمة من قبل. 
نحن مطالبون بالعودة إلى نداء الفطرة» والرجوع إلى هدايات القرآن لتصح 
حياتنا وتقوئ أمتناء والله المستعان. 


۳11 


بات من الأهمية بمكان -في تأسيس الأمة المسلمة- أن يكون لها نظام مالي؛ 
يحافظ على كيانها الاجتماعي من الضعف والاہتراء ويحفظ على الأفراد حقوقهم 
الخاصة» ويأخذ بيد الفئة الضعيفة وغير المنتجة. 

زلکل اما ظابہا الاقصادى» ن الال عضي السائ ولا یکن بحال إغفال 
هذا الجانب في إدارة الدول والجماعات والكيانات. فكيف بالممالك العظمیٰ! ثم 
كيف بآمة آراد الله لها أن تكون عبر آمة أ خر جت للناسس:» رآزاد الله لها أن تکون آمة 
عالمية لا إقليمية. وأراد الله لھا أن تكون أمة رحمة لا أمة ظلم واستعباد! 

وقد بعث الله نبيه ي وبعث به هذه الآمة الجديدة» وقد كان العالم تائهًا في 
دروب الضلالة الاقتصادية» وإذا ضربنا بعض الأمثلة علیٰ ذلك فإننا سنذکر المثال 
الأبرز حينهاء وهو النظام الإقطاعي الذي شاع في بقاع كثيرة من العالم» لا سيما في 
أوروباء وهو نظام اجتماعى اقتصادي تعتمده الممالك الزراعية.. 

فالأرض فى المملكة الإقطاعية هى ملك الملك» ويوزعها إقطاعات على 
الأمراء في نظير التزامات مالية أو عسكرية يقدمها الأمراء» ويزيد عدد الأمراء 
وينقصن بحسب المساحة الى يملكها هذا الملك, 

ويقسم الأمير الواحد مقاطعته إلى إقطاعات أصغر مساحة» يوزعها بين طبقة 
من السادة الإقطاعيين فى نظير التزامات يتكفلون بها. 


(۲ 


ويعيش السادة الإقطاعيون على عمل الفلاحين وكدهم؛ الذين یرتبطون بالأرض 
ويصيرون جزءًا منهاء فعندما تباع الأرض أو تنتقل ملكيتها فإن الفلاحين أيضًا تنتقل 
ملكيتهم إلى السيد الجدید ويخضعون لإرادة هؤلاء السادة اللإقطاعیین''' 


2 
3 


والنظام الإقطاعي يحمل معه -طبيعيًا- نظامًا اجتماعيًا يحدد مفهوم المواطنة 
والدولة» والحقوق والواجبات تبعًا لذلك» كما يضع تعريمًا لعلاقة السيد الإقطاعي 
بالفلاحين «أقنان الأرض» وعلاقته بالأمير وعلاقة الأمير بالملك. 

ولما تنصرت أوروبا في القرن الرابع الميلادي أقرت هذا النظام» وجعلت 
الكنيسة شريكًا فيه» بل أصبح الأساقفة ينافسون الأمراء! في السيطرة والتحكم 
والاستعباد؛ ولكن بطريقة فيها بعض الاختلاف. 

وهذا النظام الإقطاعي لم یأتِ باعتبار الأصلح والأفضل للناس» وإنما أفرزته 
الحروب والصراعات التي خولت القوي أن يفرض نظامًا اقتصادبًا يصب في 
مصلحته أولاء والتی سخرت الحركة المالية في تعبيد الناس لأسيادهم» فاتخذ 
ا ا 


ارہ مرن اہ ر 


وانتشر النظام الإقطاعي في بقاع كثيرة في العالم إضافة إلى أوروبا. 
هذا مثال لما كان وقتها من أنظمة اقتصادية. 


و مما تفشیٰ قبل مبعث نبينا 2888 في الجزيرة العربية وغيرها كذلك: الخمر 
والميسر والربا. 


. ٠٦ص انظر: القاموس السياسي‎ )١( 


1۳ 


وهي -إذا صحت العبارة- سياقات اقتصادية اجتماعية» أضرت بالمجتمع في 
بنيته» وأضرت بالفرد كذلك. 
لأجل ذلك» يقول عنترة: 
وإذا شربت فإنني مستهلك مالي. وعرضي وافر لم يكلم 
ألا هبي بصحنك فاصبحینا ولا تبقي خمسور الأندرينا 
وكانت لھا مراسم وطقوس يسيرة في شرابھاء وكانت أنواعًا وألواًاء كما كانت 
مصدر ربح للتجار والمزارعين. 
وكذلك الميسر الذي هو في حقيقته مقامرة بالمال» لكنه موضوع على هيئة كرم 
وبذل» وكان يُنفق منه -تمدحًا- علیٰ الفقراء» ويتضمن كسبًا سريعًا من دون عمل 
ولا اتاق وكاتت له طوس يعمل بها النايح تذلك عل أن الميس ركان له شان 
كبير في الحركة المالية والاجتماعية في الناس'''. 
وأما الربا فقد كان أعظم هذه النظم إجرامًا في حق الناس وكسبًا للمال بالباطل» 
إذ تؤول فكرة الربا إلى أن يتضخم المال في أيدي القلة من الناس من دون كثير 
جهد» في حين يتحول الناس إلى عبيد كادحين لأجل سداد الدائنين المرابين. 
وكان في المجتمعات الجاهلية دائنون مرابون معروفون» يقرضون الناس» فإذا 
طلب هؤلاء المدينون تأجيل سداد ديونهم أجلوا السداد بشرط الزيادة في الدين» 
وهكذا في كل مرة. 


۳1٤ 


وهذه أمثلة علیٰ الخطوط التي كان يتحرك المال وفقها والسياقات الاقتصادية 
في الأمم والمجتمعات» ولیس المقصود استقصاء كل الصور والعناصر التي تكونت 
منها النظم الاقتصادية الجاهلية. 

المهم.. لقد تحولت حركة المال في المجتمعات إلى سيف مصلت على 
رقاب الناس» وكان القوي يأكل الضعيف» ونتج عن ذلك: الطبقية» وهي التفاوت 
في الدرجة بین الناس» ما يترتب عليها من آثار اجتماعية؛ يتعلق بعضها بالزواج 
والشرف والقضاء والرأي المسموع» والحقوق والواجبات. 

ويدلك على ذلك وصف النبي بيه لھذہ الحالة في الحديث الذي روته عنه 
آنا عائشة رضي الله غنها (أن قريا أهمهم شآن المرأة المكزومية الي سرقت: 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله كَلِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زید 
جب رسول الله كيا فكلمه أسامة» فقال رسول الله : أتشفع في حد من حدود 
الله؟! ثم قام فاختطبء ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم» أنهم کانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدہ وأيم الله! لو أنَّ فاطمة 
نت هفخمد سر قت اقطعت ہتھا)"''. 

في ذلك الحين نزل القرآنء ليهدي الناس صراط الله المستقيم» في كل شؤون 
حياتهم» ومن أهمها: الخطوط المستقيمة لحركة الأموال. 

وكانت سورة البقرة حافلة بهذا التأسيس العادل بين الناس» الرحيم بهم 
المعترف بحقهم في التملكء والدليل على ذلك مجيء نحو ثلاث وعشرين آية 
متتالية في بيان ما يحل وما لا یحلء ما يحسن وما لا يحسن» إضافة إلى الآيات 
المتفرقة بهذا الشأن. 


.۳٣۷٣ أخرجه البخاري 0ح‎ )١( 


1٥ 


ففي حركة المال وكسبه أباحت سورة البقرة البيع والشراء والدين والرهن 
ونح و ذلك: 


- م مو 


بورہ جج .[Yvo:‏ 


ا لد کت اما لدا دين بد ال أجل م اکچ اعت وک کب نکمم 
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تبأ با سد لی ٭ [البقرة: .]۲۸٢۲‏ 
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قال الزجاج: أي تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجة» وتخونون في الأمانة» 
لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم» وأنتم تعلمون أنَّ الحجة عليكم في الباطن» 
وإِنْ ظهر خلافها7". 

وهذه الآية تحمّل المسلم مسؤوليته تجاه التدرع بالقوانين التجارية التي 
يستطيع أحيانًا أن يأكل المال بالباطل من خلالها أو بالالتفاف عليهاء فإذا ما قيل له 
ا تي الله» قال: آنا نكسب وفمًا للقوانين» ولم اعرق النظام! قال ابن عطية: (قال قوم: 
معنیٰ الآية تسارعون إلى المخاصمة إذا علمتم أن الحجة ت تقوم لكمء إما بالا تكون 


علیٰ الجاحد بینةء وإما بأن يكون مال أمانة كاليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قوله» 
فالباء في (بھا) باء السبب)”". 


.۲٥۸/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.59١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 


٦ 


وقال قتادة: (اعلم -يا ابن آدم- أن قضاء القاضي لا يحل لك حرامّاء ولا يُحق 
لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرئ ويشهد به الشهود» والقاضي بشر 
يخطئ ويصيبء واعلموا أنَّ من قُضي له بباطل أنَّ خصومته لم تنقض حتیٰ يجمع 
الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنیا)'''۔ وقال الشوكاني: (لا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا 
يحلل الحرام ولا يحرم الحلال)". 

وهذه مسؤولية أخلاقية يجب على المسلم أن يكون لها أهلاء فقدرته 
علیٰ أكل المال بالباطل لا تبرر له صنيعه عند الله تعالیٰء ومن هنا ونحوه نص 
آهل العم غا آله لایس كل سب نال يه الان اه كر مفرر ع اهيل 
ولا 

وتلك الآية تعمٌّ كل أكل مال بالباطل» فكل معاملة تزيد رصيدك المالي بغير 
وجو تستحقه لا تجوز لك. 

هذا قانون الإسلام في المال. 

وسورة البقرة هيأت الناس لتحريم الخمر والميسر» وتحريم الخمر يعني 
تحريم تجارتها التي كانت أحد مصادر الدخل المهمة لمجتمعات الجاعلیة لان 
تجارة الخمر تشمل تصنيعها ونقلها وتوزيعها وتحضير المواد الخام وصناعة 
أوعيتها وبيعها وغير ذلك» وتحريم الميسر يعني تحريم الأموال التي تصرف في 
وجه اللهو والمقامرة: 


.۸۰ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۱۷ /۱ فتح القدير‎ )۲( 
.۱۷۷ /۲۷ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


1۷ 


ص وو ےر ہے 


رھ مر مد باح مله طط ؿ52 . لح ووو بح اع و و 
© لوك عر . الخمر والمييس قل هما إئم كير ومتقع لتاس وإتمهما 
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0 ے2 چ ےہ 


ص ہے سس لس 02 تحنو 


لمڪم تنفكرونَ # [البقرة:۲۱۹]. 

عن عائشة» قالت: (لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله ية إلى المسجدء فق رأهن على الناس» ثم حرم تجارة الخمر)'''. 

وهذا من التدرج في تحريم الخمر» حيث التنبيه على ضررها وتحريم تجارتھاء 
وشینًا فشينًا حتیٰ نزل التحريم الصريح لشربها. 

وأشارت الآية إلى الاعتناء بما تؤول إليه المعاملات المالية» مما يصح أن 
يكون مؤثرًا في أحكامها. 

وحرمت سورة البقرة أكل الربا واتخاذه وسيلة للتكسب والتعامل المالي: 

اھ الک امن فوا أله ودروا ماب می اليا إن کشر مُؤْمِنيَ ھک ون ل 
تملأ ادا یعزپ ن أله وولو ون ُتر کڪ وش أَنَولِكُمْ لا 
مورت € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 

وآيات الربا هذه حوت الكثير من المسائل الفرعیة المرتبطة به» قال القرطبي: 
(الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات» والوعيد لمن استحل 
الربا وأصر على فعله. وفي ذلك ثمانِ وثلاثون مسألة). 


ہے می ص 


ترمو و 


وقد ذكرت لك هذه العبارة لتدرك عنایة سورة البقرة بتأسيس نظام الاقتصاد 
الرباني؛ العادل والرحيمء فقد قام أهل التفسير والفقه باستنباط الأحكام الكثيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري »5٠9/١‏ ح477. 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/ .۲٢٢‏ 


۳1۸ 


منهاء وهذه الأحكام عبارة عن تفصيلات تشريعية لجوانب في النظام الاقتصادي 
وحركة الأموال. 

وتأمل التشديد في تحريم الرباء فقد جعله الله مؤذنًا بحربه» وأنَّ الأمة التي 
تعتمد علا الربا أمة تحارب الله ورسوله» فوالله لقد عرضت نفسها للخسارة ومحق 
البركة والضعف الاقتصادي» لأنه لا يمكن لأحد أنْ يغلب الله فی حربه. 

كم إن سورة البقرة حين منعت من هلاه السياقاك المالية المضرفة كشفت 
الستار عن شريعة رحيمة عطوفة على الناس» فبدلا من انتفاع الناس بالربا مؤقتّاء ثم 
وقوعهم في الخسارة الفادحة» أو تحولهم إلى عبيد لدئ الدائنين الجشعين؛ جاءت 
الشريعة بإنظار الدائن المعسر احتسابًا لوجه الله تعالیٰ. 

ثم فرضت السورة الإنفاق في سبيل الله والصدقة علئ الفقراء والمحاويج من 
عموم الناس» فلم ترغب بإهمال هذه الفئة التي لم تتمكن -بشكل أو بآخر - من 
الاستکفاء بما لديهاء ووجب على الأمة أن تقدم لها الدعم الكافي: 


ک ع رر 


ئل ان سارہ تل کی ال ككل کک للكت مع سكابل نک 
777 2ب 6 ناذه سح عَليكر © [البقرة:١171].‏ 

وشريعة الإنفاق تعود بالنفع علیٰ فاعلهاء وتعود بالنفع علئ الأمة التي جعلتها 
جزءًا من ثقافتها وهويتهاء فالأمة التي تنفق قى في سبيل الله لا تحتاج إلى مد يدها 
إلى الكافر الأجنبي» ولا تحتاج إلى مد يدها إلى المرابي الجشعء إنها في حالة من 
الاكتفاء الذاتي» وفي حالة من التدوير الصحيح للأموال بين أيدي الناس کافة ألا 
تر أن الله تعالن جحل الإنفاق.وسيلة للتجاةامن الضف الڈی ساپ المجتمعاتك 
والأمم» بل جعل الله تعالئ ترك الإنفاق في سبيل الله سبيلا إلى الهلكة والضياع 
والضعف والتمزق: 


۹ 


ہے 


وق فی سیل آله ولا كلش اریگ ِلَالَلكزوَلَحي نوا © [البقرۃ:٥۱۹].‏ 

قال معذيفة بن اليماة رآ عاس والحبين وغطاء وطكرمة جبھور الاش 
(المعنیٰ لا تلقوا بأيديكم بأنْ تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة؛ فيقول 
الربخل ليس عدن .ها أنفق)7). .وعدا عقهوم أصيل في الاسلام أف أن سيد 
حاجات الأمة المالیة احتسابًا يقوي الأمة ولا يضعفهاء ويخلف الله به على صاحبه 
ولا ينقصه. جاءت بذلك سورة البقرة إبان تأسيس الأمة الجديدة المؤمنة. فالجميع 
إِذًا مستفيد من حركة المال وفق شريعة الإنفاق» ولیسوا كذلك إذا تمت الحركة هذه 
وفق النظام الربوي. 

في تنشئة الأمة المسلمة أراد الله أن يهديها لأحسن حركات المال نفعًا وصلاحًا 
في طريقة الكسب وطريقة الإنفاق. وهذا الإنفاق محفوف بمكارم الأخلاق 
والمروءات» لا كإنفاق أهل الجاهلية الذي يرفع الناس ويخفضهم: 8 اد يفون 
ولخو ا ا کا ضر ونه ونين تا 
َيه ولاهم يروب 4 [البقرة:177]. 

فهذه شريعة أخلاقية» ليست كالنظم الجافة الصلفة» والتي لا تعبا بالإنسان ولا 
تراعي وجدانه ولا تجتذب حبه وقلبه» ولا تهتم بما ستؤول إليه شخصيته. 

والمال في حقيقته وسيلة وليس غاية» وهذا ما جهدت سورة البقرة في تبيانه 
وغرسه في عقلية المؤمن؛ هي وآل عمران جنبًا إلى جنب» وذلك من خلال الحث 
علیٰ الإنفاق في حالة تشوف النفس للمال: 

وان الال عل بو دو الْشُرْق ولم وَالْسَكِينَ وأ کیل اسابل 

وف الراب € [البقرة:۱۷۷]. 


.7١7 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 


رارت السررة فى آمابات الشيطان ف يق من انس المال وشح 
الاقتصاد وانتشار الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله وترك المحرمات من المعاملات 
المالية» وللشيطان أتباع من الإنس يحملون رايته وينظرون بعينه» فيوردون أدلتهم 
ودراساتهم على ضرورة الرباء والآثر الإيجابي لحرية الكسب المطلقة: 


1 


# السَیطن يعد یدگ الٹر وَيَأمُرکگم بال لک راگ نر مھ 

واه وسح عَلِيمْرٌ € [البقرۃ:۸٦۲].‏ 

وقد أوحئ الشيطان الیوم إلى أوليائه» وأملئ عليهم كثيرًا من الخطط والطرائق 
التي تفضي إلى أكل المال بالباطل» وزينها في نفوس الخلق» وجملها في عقولهم» 
حول آلٹ إل أن تكرن شبهات تطلب العرض والشقد والجناقفة والغيد» كنا 
تجعل المؤمن أكثر حاجة إلى الاستهداء بكتاب الله وسنة نبيه 5ي ليكون على بصيرة 
من أمره» في كسبه وإنفاقه» ذلك أن الله تعالیٰ سيسأل كل فرد يوم القيامة عن ماله: 
من أين اكتسبه» وفيم أنفقه. 

فإذا قام النظام الاجتماعي على حركة المال الشرعية» وتحمل الأفراد 
مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه ذلك أصبحت الأمة أقوئ ما تكون. 


۳۲١ 


أسباب القوة والنصر 


استجاب الله تعالئ لإبراهيم عليه السلام دعوته أن يجعل من ذريته أمة مسلمة 
ون يبعث الله فيهم رسولا منهم» وذلك بمبعث نبينا ي ونشوء الآمة. المسلمة 
والدولة العادلة فى المدينة: 

الد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسو من اش یَتَلوا عَلَيِمَ اينيد 
YY AA E‏ 
[آل عمران:174]. 

والله تعالیٰ بين لنا أنَّ سبيل الفلاح والتمكين هو الاهتداء بالقرآن: 

ور د ےی یر ر ےر سمي > ووتو و 97 

#أؤليك عل هذى من يهم وأؤليك هم الْمُفْلحوت 4 [البقرة:9]. 

فاد الات الا آت ع السرہ وا و الاك ہمرس الوق والس 
والعلق 

وكما أنَّ هذا الأمر كان يتطلب القیام بعدد من المهام والتضحیات: والتي 
منها الهجرة من الأوطان ومفارقة الأهل والعشيرة والأزواج والتخلي عن الأموال 
والممتلكات والعقار.. فإنَ الحفاظ عليه يتطلب أيضًا العديد من المهام والتضحيات 
والواجبات» وقد أراد الله تعالیٰ لهذه الأمة أنْ تكون أمة قوية» أمة قادرة على حمل 
الرسالة الخاتمة والمهيمنة» أمة تستطيع مواجهة التحديات التي تعترض لها عبر 


الأزماة ولا يريك الله لها أن کرت ا عمف سينك رلا ا و 


۲۲ 


وقد أفاضت سورة آل عمران في بيان مكونات السياج الذي به تحفظ الأمة من الانهيار 
والتآكل والتمزق» وعناصر القوة التي تجعلها قائمة على سوقها ومناكفة لخصومها. 
٭ ومن تلك الأسباب رعاية المحكمات وحفظها والدعوة إليها: 

ل هو ال ۍ آل ليك الْكتب ونه ءات حكنت هن ملكتب 4 [آل عمران:۷]. 

والاعتناء بمحكمات الشريعة يحفظ الأمة من الانحلال والتمزق والانھیاں 
ذلك أنها محل إجماع المسلمين وسبب اجتماعهم وتوحدھم؛ كما سبق بيانه. 
لذلك تكرر الأمر بالاعتصام بالله تعالیٰ وبحبله المتين: 


0 سے ھی خر ھی ی و ےا سے سرے وي رصا ام رھ ر 
و کہ کیٹا بل ألو بجعا و قرا وأ ون عْمَتَ الله یک إِذ كنم أ |4 

ا رو و > رك ع ہیدے ڪر رور .2 رار 
الت بين فو رتا صبِحم بنعَمدوء إخونا وگنم عق سا حفر م لار اندم مها كدلك 


ل ٦‏ و 

ولذلك استفهمت السورة إنكارًا عن عدم الاهتداء بكتاب الله تعالیٰ 
ورسوله وت 

وکیف ت مرون وأسم نت لیک ء ايت الله و فيحكم رسوله: ومن يعنصم باللو فقد 

هدیل ل صرطرسَمّم ٭[آل عمران:١١٠].‏ 

قال قتادة: (علمان بينان: وجدان نبي الله ب وكتاب الله؛ فأما نبي الله 
فمضئ يِه وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظھ رکم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله 
وحرامه؛ وطاغته ومعصیۓد)"''. 

فالمقصود أنَّ الله جعل الاهتداء بكتابه سببًا مباشرًا في فلاح الأمة ونجاح 
اقشحسمات رتھاوتاتا امک آلا ری أن من مقامدد رج الها مات 


. 55 جامع البيان ه/‎ )١( 


AA 


في كتاب الله ضمان استمرار صلوحية الوحي في هداية الأمة بالحكم على کل 


المستجدات والنوازل. 

" ومن أسباب القوة والنصر الاجتماع على الهدئ والتعاقد على الحق والتناصر 
عليه: 
ل واضتی موا بل اله بجعا ول راكوا يضمت أنه علي إ کح اعد 


روم و غ ےہ جات وبر 


لو وبق ا صبحم بيْعمتَوءإِخُونا و نم عق سما e‏ سا کد 
گرا اڈ lr‏ تا OE‏ 5 غمراقة 1١#:‏ ], 

قال البيضاوي: (أيْ ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل 
الكتاب» أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعصا أو لا تذكروا ما 
يوجب التفرق ويزيل الألفة)(". 

ويبسط القرطبي بيان ذلك فيقول: (ولا تفرقواء يعني في دينكم كما افترقت 
اليهود والنصارئ في أديانهم؛ عن ابن مسعود وغيره. ويجوز أنْ يكون معناه: ولا 
مسا یی سی ہس 
e‏ : لو اڈ کرو نعمت او 
کیک إو كنم اعداء الت بین مويك ا جح جحیشم 
تر رت سس سس 
يتعذر معه الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإِنَّ الاختلاف فيها بسبب 
استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زال الصحابة يختلفون في أحكام 
الحوادث وهم مع ذلك متآلفون)”". 


(۱) أنوار التنزيل ۳۱/۲. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 4/ .٠١7‏ 


€ 


والأمة التي تختلف نخبها على المحكمات» ويدب إليها البغي والتفرق 
والتشرذم أمة ضعيفة» أمة تشرع أبوابها لدخول الغزاة» وتفتح خزائنها لهم للاستقواء 
على الفريق الآخر منهم» والتاريخ كشف حجبه عن وقائع من هذا القبيل. 

ولا يتم اجتماع الأمة علئ شيء مثل الاهتداء بالوحي في كتاب الله وسنة 
رسوله كي هذا الاجتماع والتآزر والتكتل ضروري في بناء الأمة ومواجهة الأزمات 
والتصدي للأعداء. ألا تریٰ أن عيسئ عليه السلام نادئ في الحواريين: 


سم رھ ہش ہے 
از الم اما رام واد اکا مت رت تاريما ءامکا یما آرت واتبعنا 
ہیور ہے ےد كينا الور 7 


سس تسس 
النبي بي يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: «من رجل يؤويني حتیٰ أبلغ کلام 
ربي؟ فإِنَّ قریشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي». حتئ وجد الأنصارء فآووه ونصروه 
وهاجر إليهم» فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمره رضي الله عنهم وأرضاهم)7". 
الاجتماع على محكمات الشريعة مقياس قوة. 
٭ ومن أسباب القوة والنصر التي تقوي قواعد الأمة وتحفظ سياجها العدل والقسط 
وسورة آل عمران تربي المسلمين علئ هذا المعنیٰ: 
مهد انه أنه اله إل هو والمتيكة وأؤلوا ايل قايما ات 7 
اليم © [آل عمران:۱۸]. 


.۳٣۹ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


Yo 


قال ابن عاشور: (وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على تُظمهاء وفي تقدیر 
بقاء الأنواع» وإيداع أسباب المدافعة في نفوس الموجودات» وفيما شرع للبشر من 
الشرائع في الاعتقاد والعمل: لدفع ظلم بعضهم بعضًاء وظلمهم أنفسهم» فهو القائم 
بالعدل سبحانه» وعدل الناس مقتبس من محاكاة عدله). وكما أنَّ الكون لا يقوم 
إلا بالعدل» فكذلك الأمة لا تقوم إلا به. 


والأمة التي تأذن بظلم القوي للضعيف وتسمح بذلك أمة غير شريفة» ولا هي 
تستحق النصر من الله بل كلما خفتت أضواء العدل وعلا ضجيج الظلم آذنت 
الأمة بالانهيار والتمزق وتسلط الأعداء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه ذه قال: 
(سأل رسول الله کل جعفرًا ذه حين قدم من الحبشة: ما أعجب شيء رأيته؟ قال: 
رأيت امرأة تحمل علیٰ رأسها مكتلًا من طعام» فمرٌ فارس فركضه. فأبدره» فجلست 
تجمع طعامهاء ثم التفتت فقالت: ويل لك إذا وضع الملك تبارك وتعالیٰ كرسيه 
فأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله بي تصديقًا لقولها: لا قدست أمة» أو 


كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعیفھا حقه من شديدها غير متعتہ)'''. 


٭ ومن أسباب القوة والنصر الاستصحاب الدائم لأحوال الآخرة ومنازلها: 

فإِنَّ الإيمان باليوم الآخر على وجه الحقيقة» والعلم بدقائقه ومشاهده 
وتفاصيله» يولد رقابة داخلية لدئ أفراد الأمة» رقابة تمنعهم من ارتكاب المحظور 
وتدفعهم إلى القیام بالواجبات» وتوقظ فيهم حس المحاسبة والمجاهدة» فتجعلهم 
أفرادًا صالحين» لا تسيطر عليهم الشهوات فتحرفهم عن طريق الهداية» وتحيل 
)١(‏ التحرير والتنوير ۳/ ۱۸۷۔ 


)٢(‏ أخرجه البزار ۳٥٥ /٠١‏ ح٤٤٤٦.‏ والقصة حسنها الألباني» أما لفظ الحديث فقد صححه» 


۳٢ 


هؤلاء الأفراد إلى بناة لصرح الأمة» لما ورد في فضائل الأعمال المتعدية النفع من 
الأجور العظيمة» ولهذا جاء بعد ذكر المحبوبات من متاع الحياة الدنيا التذکیر بما 
للصالحين المهتدين النافعين من أجر عظيم ورزق كريم في الآخرة» حتئ لا يغتروا 
بمفاتن الدنيا عن الأدوار الرئيسة التى لأجلها خلقوا؛ وإنْ كانت مباحة: 


رس ے 7 وھ مت 2 ہے افوص ا ےم مد سے او کا 
زین لتاس حب الشهوات یرت ال اء والتنين والقتاطير المقنطرو مركت 


اوت OTA‏ 0 فل اونگ بحر ئن کڪ لاد انَأ عند رہم 
ELO) ET‏ ریتا انتا ٤امکا‏ اع ر لما دوا وَقَِا عذاب 


ب 
اکر © اکر رالروت ولیت وَالْسَفْقِ والس فرت الأسحار € 
[آل عمران:5 ١-/ا١].‏ 


ہے و شرج ہے ہہ ہو 
ورضویل 2ت الله والله 


إن الأمة التي تهتدي بكتاب ربها تسمو علئ الشهوات» وإِن كانت مباحةء إنها 
لا تمنع نفسها مما أحل الله تعالئ ولا تحرمه علیٰ نفسهاء ولكنها تقدرها بقدرهاء 
وتجعلها وسيلة لاغاية ومفضولة لا فاضلة» ولا تتقيد بهاء ولا تكون مأسورة لملذاتها. 

ولقد جاء التذكير باليوم الآخر ومشاهده في التعقیب علیٰ عدد من القضايا 
المهمة الأخرئ التي تناولتها السورة» کالتعقیب على الاعتداء على الأنبياء والآمرين 
بالقسطء وكالتعقيب على الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وكالتعقيب على 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاختلاف والتفرق» وكالتعقيب على 
النهي عن أكل الرباء وكالتعقيب علئ الغلول ومنع الزكاة» وكالتعقيب علئ بذل 
النفس في سبيل الله والاستشهاد في أرض الجھاد وكالتعقيب على تقلب الكافرين 
في الأرض» وغير ذلك. 


۳۷ 


الأمة التي لا تؤمن إلا بالقوة المحسوسة أمة ضائعة فاقدة للبوصلة» تتيه في 
ظلمات المعاصي والانحرافات» وتديم سجودها للدرهم والدينار» وتبيع شرفها 
لأجل خميصة أو خميلة» وتقترب كل يوم من حتفها وهلكتها ونهايتها. 

والناس الذين تخضع قلوبهم للغيب الأخروي يقيم الله بهم اعوجاج الأمة 
وينهضها الله من كبوتها بهم» فأنت ترىئ الرقي والسموء ولهذا قال الإمام مالك: 
(بلغني أنَّ النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء 
خير من الحواريين فيما بلغنا)'''. لقد کانوا على درجة من البهاء والرقي ما يجذب 
إليهم الناس كالمغناطيس» ولا أقول ذلك على مستوئ الأفراد -وهم كذلك- وإنما 
أقصدهم بوصفهم أمة وكيانًا. 
٭ ومن تلك القواعد البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله: 


الإنفاق فى سبيل الله ورفعة الدين ونهضة الأمة وحمايتها من الانهيارات وإغناء 
الفقراء وإعفاف المحاویج: إلى الدرجة التي تصل بصاحبها إلى أن ينفق من أعز ما 
يملك» لأنَّ قيمة الشهوات انخفضت لديه لصالح الأمة وفي سبيل المصالح العامة: 


1 ےد مره ہے ۶ ۸م ے و مع مشخ م ےہ يمت بر 
لن نالوا الو حى تفقوا هِمَا ببّورے وما فقوا من سی فَإِنَّ الله ہو عليمٌ 4 


[آل عمران:۹۲]. 

قال عطاء: (لن تنالوا شرف الدين والتقوئ حتیٰ تتصدقوا وأنتم أصحاء 
أشحاء)”"". وقال ابن عطية: (أيْ من رغائب الأموال التي يُضن بھا)'''. 

أن يتحول الإنفاق والبذل في أوجه الخير -بلا مقابل- إلى ثقافة اجتماعية 
ومنهج حياة؛ هذا دليل علیٰ قوة الأمة الداخلية» وقدرتها على التماسك» مهما بلغت 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .۷۰۱/٦‏ 


(؟) معالم التنزيل ۳۸۱/۱. 
(*) المحرر الوجيز 5/7 .5١0‏ 


۲۸ 


الخطوب والمخاطر» ولذلك ضرب أصحاب الرسول با أروع الأمثلة في وجوه 
الإنفاق المختلفة» ومثال أبي بكر وعثمان وأبي الدحداح وأبي طلحة ظاهر. 

وهذا أيضًا يعني ارتفاع حس المسؤولية لدئ أفراد الأمة المسلمة الواعية» لذا 
قال ابن عطية: (وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقًا مما يحب الإنسان. إما من 
ماله و اما من صحته وإمامن دعت وترفٹھہ وهذه كلها محبوبات)7, 
٭ ومن أسباب القوة والنصر تعظيم البيت الحرام: 

البیت الذي جعله الله مبارگا وهدئ للناس» وجعل فيه من آثار إبراهيم عليه 
السلام» الاسم الذي يذكرنا دائمًا بالحنيفية والتوحيد: 

کل ول بیت وض للگایں زی بک مبَاركا وَهْدى لَلَعَلیینَ © مہ ءایلثا بیت 

000ص - 0“ یئ اھ لط هيلا وى کر 
ن الہ عنعن الَسَلیینَ4 [آل عمران:٦۹۷-۹].‏ 

يقول السعدي: (فوصفه بخمس صفات: أحدها: كونه أسبقٌ بيوت العالم 
وضْعًا في الأرض. 

الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه 
ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 

الثالث: أنه هدئ» ووصفه ۳7" 


الخامس: الأمن الحاصل لداخله. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲/ 600. 


۳۲۹ 


وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصدہ ما يبعث النفوس على حجه؛ وإِن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار)'''. 

ألا ترئ أن الله أوجب الحج إليه؛ إذ لا تقوم الأمة بغير السفر إليه والازدحام 
في ساحته. قال الطبري: (وأصل البك الزحمء يقال منه: بك فلان فلانًا إذا زحمه 
وصدمه فهو يبكه بكاء وهم يتباكون فيه: يعني به: یتزاحمون ويتصادمون فیه» فكآن 
كه تخلنايى بذ فاو هاذكاء الح سيت الا ف سا 

فکلما کان المسجد الحرام محتفظًا بهذه الصفات» باقيًا على هيئته التي أرادها 
الله تعالیٰ.. كان أكثر بركة للعالم وأكثر صلاحًا ونفعًا في المعايش. 


وآیات البيت الحرام التي ذكرها أهل العلم عجيبة» ومما يطول بذكرها المقام» 
وقد سمعت مرة واحدًا من طلاب العلم من المعتنين بحدود الحرم المكي؛ 
يتحدث عن آيات الله تعالیٰ في جغرافیة مكة وحدودها وجبالها وأوديتها وأمطارها 
وتاريخهاء ما يدهش السامع ويحثه علئ الاستزادة من معرفة خصائص هذه البلدة 
المباركة التي حجها الأنبياء من قبل. 
٭ ومن أسباب القوة والنصر القيام بأمر الدعوة إلى الخير ومداومة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر: 

ل وتک يسك م وإ ام ومو ارون وتو عن الشنگر وَأوْكَيكَ هُمْ 
ميخو () لتکو كلد رفوا تو ِن بد ماج م انت وأوکیک 6 
عَذَابُ عظِيفٌ € [ آل عمران: 5 .]١١9-9١‏ 


7 سپ الکن الرحين ۴۰8۹8 
(۲) جامع البیان /٦‏ ۲۳ - ت: شاكر. 


کے 


واختلف المفسرون في قوله تعالیٰ # ولتک نكم آم هل (من) تعني بعضكم 
ار ھی 

فابن جرير الطبري والقرطبي والبيضاوي وابن كثير والشوكاني والسعدي علیٰ 
أنها للتبعيض» أي جماعة منكم يدعون إلى الخير. 

والبغوي والزجاج وابن عطية على آنها تعني كلكم. 

قال السعدي: (أيْ جماعةء يدعون إلى الخير وهو اسم جامع لکل ما يقرب 
إلى الله ويبعد من سخطه» ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه. 
وينهون عن المنكر وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه. 

وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله 
وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك: العلماء المعلمون للدینە والوعاظ الذين 
يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة» 
والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم الشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد 
المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلةء وكل 
هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: # ولتك منك 
مه € إلخء أيْ لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة. 

ومن المعلوم المتقرر أنَّ الأمر بالشيء أمر به وبما لا یتم إلا به» فكل ما تتوقف 
هذه الأشياء عليه فهو مأمور به كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها 
کاردا ور السا ونمل العلل اللا محصل و الاعرتزایٰ الخبزو رساٹھا 
ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ 
الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه 


۳۳۱ 


وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم 
خواص المؤمنین)'''. 

Ra e کر التحتيقة أن‎ A عطة‎ a 
أن على مجموع الأمة -بغض النظر عن الأفراد- أن یقوموا بواجبهم تجاه الإصلاح‎ 
ومنع الفساد» وتجاه الارتقاء ومنع السفول» وتجاه التقوي ومنع الضعف» وتجاه‎ 
البناء ومنع الشروخ والتصدعات.‎ 

وهذا هو تلخيص فكرة الواجبات الكفائية في الإسلام. 

وابن كثير -وإِن كان يرئ التبعيض- یوجب على الجميع القيام بالدعوة إلى 
الخیر فيقول: (والمقصود من هذه الآبة أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدیة 
لهذا الشأنء وإِنْ كان ذلك واجبّا على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي رواية: 
ولس زراك ذلك من الأيمان حية خرول70. 

وابن عطية يمدنا بمزيد من البسط في شرحها وتحليلهاء فيقول: (قال الضحاك 
والطبري وغيرهما: أمر المؤمتو أن تكو منهم جماعة پیل الصفة: ٹھم عاصة 
أصحاب الرسول» وهم خاصة الرواة. فعلئ هذا القول «من» للتبعيض» وأمر الله 
الأمة بان يكون منها علماء يمعلون هذه الأفاعيل علیٰ وجوغها وبحفظرن قوائينها 
على الكمال» ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك» إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم 
واسعء وقد علم تعالئ أنَّ الكل لا يكون عالمًا. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 5/ ۲۰٦٢‏ - فروقات. 


)٢(‏ تفسير القرآن العظيم سان 
(۳) أخرجه مسلم ۱۹/۱ء ح۹٦.‏ 


۲ 


وذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنیٰ: ولتكونوا كلكم آمة 
يدعون» و«من» لبيان الجنس: ومعنى الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأنْ يكونوا 
يدعون ج جميع العالم إلى الخير» الكفار إلى الإسلام» والعصاة إلى الطاعة» ويكون 
كل واحد من هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة. قال أهل العلم: وفرّض الله 
بهذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو من فروض الكفاية إذا قام به 
قائم سقط عن الغير. 

قال: والناس في تغییر المنكر والأمر بالمعروف على مراتب» ففرّض العلماء 
فيه تنبيه الحكام والولاة وحملهم على جادة العلم» وفْرْض الولاة تغييره بقوتهم 
وسلطانهم» ولهم هي اليد» وفرزض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي 
عنه قولًا؛ وهذا في المنكر الذي له دوام» وأما إِنْ رأئ أحد نازلة بديهة من المنكر 
كالسلب والزنیٰ ونحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة» ویَحسن لكل مؤمن 
أن يحتمل في تغيير المنكر؛ وإِنْ ناله بعض الأذى)'. 

وفرض الكفاية معني بکفایة الأمة من الخير» فإذا قام بالدعوة إلى الخير من 
يكفي في ذلك ويسد حاجة الأمة إليه سقط التكليف عن الباقين» وأما إذا لم يكف 
ما قام به البعض فإ الدعوة إلى الخیر تظل متعينة باقية الفرض على مجموع الأمة 
ا ويتم الاكتفاء. 

وبعض الناس ین واهمًا أن الأعمال المتعدية النفع ليست من صلب العبودية» 
فرد الله هذا الظن: 

لیس ابر أن ولوأ و جوھکم قَل المَشر رق 7٤ھ‏ ا باه ووا 


وَالْمَلْقِكةٍ والكنب وا وَءَاقَ الَمَال عل حو دوی اشر والتلیٰ والمس کین 


)١(‏ المحرر الوجیز ۱/ ٦۸٥‏ بتصرف. 


۳۳ 


لمت 4(البقرۃ:۷۷ ا ]. 

قال ابن عاشور: (وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية 
والاجتماعية؛ الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات 
الأعمال. 

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية» لأنهما ينبثق عنهما سائر 
التحلّيات المأمور بهاء والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء 
والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثيرة» وببذل المال 
في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتیٰ يصير الناس كلهم أحراراء 
والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس» وفضيلة اجتماعية وهي 
ثقة الناس بعضهم ببعض» والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة). 

والأمة التي يخفق أفرادها في سد الحاجات الخيرية والاكتفاء بمجالات قوتها 
ونمائها تتسارع إليها الآفات» وتصبح عرضة لنھب الأمم الأخرئ وغزوها. 
" ومن أسباب القوة والنصر القيادة المؤمنة المؤتمنة» التي تبني قيادتها على اللین 

والرحمة والتواضع» والتي تشارك الأمة أمرهاء وتستند إلى قوة الله وحدہ: 


# فبمارحمة سا لنت همد کو کیت فَطَا غَلیظ للب له تک 0 


3 


72-09-7 اورم ف الأ فِا رمت کت وکل ڪل اللو إن أله يحب الْمتَوَظينَ )إن 
وو 4 


ع 


کے الم یہ ع ا لی یتصرکم بعد ا 


.٠١١ /۲ التحریر والتنوير‎ )١( 


P< 


ورسول الله تي یوحیٰ إليه» ومع ذلك يأمره الله بأن يستشير الناس» قال ابن 
عطية: (والشورئ من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم 
والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف فيه. وصفة المستشار في الأحكام أن يكون 
عالمًا ديئّاه وقلّ ما يكون ذلك إلا في عاقل» فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كمل 
دين امرئ لم يكمل عقله. وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربًا وادًا 
في المستشير. والشورئ بركة» وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة -وهي أعظم 
النوازل- شورئء وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما 
بحضرتھم)"'. 

فالھدایة إلى الأفضل هي سبيل إلى النصر والقوة» وهذه الآية نزلت عقب 
المصيبة التي حلت بالمسلمين في أحدہ والتي كان أحد أسبابها رأي بعض شباب 
الصحابة الذین حرصوا على الخروج للقتال» فاستجاب النبي ب4 لهذا الرأي تأدبًا 
بآداب القيادة السامية» وليس اقتناعًا بهذا الرأي» فن رأي النبي بيه كان في التحصن 
بالمدينة والقتال داخلها. 

فأراد الله تعالیٰ أن يعطي الأمة درسًا في أخلاق القيادة من جانب ودرسًا في 
أهمية التشاور من جانب آخرء حتیٰ وإِنْ كانت له نتائج سلبية» لأنَّ القيمة الناتجة 
عن الحفاظ على هذا المبدأ أهم من النتائج الماديةء لأنَّ هذه المبادئ مفتاح للنصر 
وسبب للقوة» قال ابن عطية: (ثم ثبّت تعالیٰ المؤمنين بقولہ: ‏ إن ينصركم لها 
غالب لَك ٭ أيْ فالزموا الأمور التي أمركم بھاء ووعدكم النصر معھا)'''. 
2 ومن أسباب القوة والنصر فهم قوانين الخلق ونظامه وسنن الله فيه وسننه في 

الأمم والمجتمعات والدول: 


. ٦۷۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.٦۷٦ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


ro 


دكت ین نیکم شك ينوا ن الییں اروا کک کان عو الکو 
عَذَايَان لان ودی ومو عة للقي € [آل عبران: 18ح 1]. 
قال ابن عاشور: (والمعنئ قد مضت من قبلكم أحوال للأمم» جارية على 
طريقة واحدة؛ هي عادة الله في الخلق» وهي أن قوة الظالمين وعتوّهم على الضعفاء 
أمرٌّ زائل» والعاقبة للمتقين المحقين. وفي الآية دلالة علئ أهمية علم التاريخ لذن 
فيه فائدة السير في الأرض» وهي معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح الأمم 
وفسادها). 
ومين تلك السٹن الریائیة: 
- أسباب النصر وأسباب الهزيمة. 
- وأسباب هلاك الأمم والجماعات. 
- ومركزية المساجد والبيت الحرام في معايش الناس. 
ے وا العدل قات عليه السماراض وا ارف 
- وأنَّ الظلم مؤذن بخراب العمران. 
- وأنَّ ترك الواجبات الكفائية مفسد للكيان الاجتماعي ومدمر لبناء الأمة. 
- وغير ذلك مما جاءت به آل عمران وغيرها من سور القرآن. 
2 ومن أسباب القوة والنصر الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بيضة الإسلام: 
ل تل نمؤن ال يَكِكمْ أن ییک کم ربخم بتک َال ون ميك مرلن 


.۹۷/٤ التحرير والتنوير‎ )١( 


ا 


© ب إن تصيروأ وکوا ویاوگم ئن مَوْرِهِمَ هدا یدگ رگم بِكَنْسَةِ الب من 
لماک ومین وماجعلد الما لا شرا لك ولاطمیں فلو پو وما لتصَمُ لا من عند 
قوتي التكيم € ال عمران:575١-57١].‏ 

لکن العمل علیٰ تقوية قواعد الآمة وسياجها يلزمه ثقویٰ وضبر.. وليسن الأمر 
بالتمني ولا بالأوهام والأحلام. 

بلیٰ إن تصبروا وتتقوا. 

فبالصبر وتقوئ الله يكون توقي أذئ العدو وحربهم. 

ونلاحظ -بعد هاتين الآيتين بيسير- ورود النهي عن أكل الربا في سياق 
الحديث عن غزوة أحد: 


ل چرس 2 ر روه ا أ ا کے ھی Dl‏ ه دي ہے صھ 
# يتأيها أ کک ۰ اا ا اا 
رو 
ا 


لیتبین لك أثر المعاملات الربوية علیٰ إضعاف الأمة المسلمة ووقوعها فى 
مرمئ السهام الأجنبية. قال السعدي في هذه الآيات وما بعدها: (ولعل الحكمة 
-والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالیٰ 
وعد عباده المؤمنین؛ أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم» وخذل الأعداء 
عنهم» فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوئ التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقویٰ؛ التي إذا قام 
المد بها شاف بش ها من تاب ار وآ ف نل عل ما قلا أن اللهك لفظ 
«التقوئ» فى هذه الآيات ثلاث مرات)'. 


0 یر الکن الرسن581/1: 


۳۳۷ 


وقد أعلم الله تعالئ الأمة أنه سيتولئ إضعاف قلوب عدوهم» وسينزل فيها 
الرعبء إذا تحققت فى الأمة أسباب القوة والنصر: 


7 صل عرو عد ید 5 00 
ويل أن توکس ا کز اريت )صئنون ثوب اڑرےگکڑدا 


ہر 
ای 


0s 


سے ما سم کے سے اھ رجہ م 9 رط چ َ‫ 0 2 ر 
ات یا أَشْرَكُوأ يما لم يرل بو سُلْطننًا وَمَاوَكهُمُ آلا وَیٹس مٹوی 


ہے 


الدبلييرت 148 آل عمران:٠65١-151١].‏ 

فلا یزال أهل الشرك والنفاق في خوف ورعب؛ وإ أبدوا غير ذلك» أو كانوا 
أكثر عدة وعتاداء وهذا يوجب على كل مؤمن في أمة الإسلام أن ينزع عن قلبه 
الخوف من غير الله؛ فإنَّ الشيطان لا يفتأ أن يدخل في قلبك الخوف من غير الله 
وعندھا عليك أن تتذكر قوة الله وجبروتہ؛ وأن تستعين به: 

الین شال لھم لتاس لن الام قد جَمَعُوا لہج كَأحَمَوَهُمَ راهم إِيمنًا وَقالوا 
و الہ َال ذو قَضلِ عَظی ی ا کم کم ليطن موف لاء کل حَاهُوهُم وكاو 
نک مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران:۱۷۰۸-۱۷۳]. 

فعملیات التخويف التي تبث في المؤمنين هي من كيد الشيطان» وذلك بأنه 
يخوف المؤمنين بقوة أوليائه الكافرين وحلفائهم قال السدي: (يعظم أولياءه في 
صدورهم لیخافوھم)'''ء لکن تخويفه لا يعمل في القلوب المؤمنة العارفة بالله 
وقوته وقدرته وسنته وأيامه. وينبغي ألا يلج قلب المؤمن من ذلك شيء هكذا 
نهئ الله تعالیٰ عن مخافتهم» (فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» فإنَّ نواصيهم 
بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه 
افج اف 


.597 /١ معالم التنزيل‎ )١( 
.۲٦٢ /١ تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 


۳۳۸ 


" وفى خاتمة السورة نصت الآيات على خلاصة ما هو مطلوب من المؤمنين فى 
الأمة المسلمة» فقالت بوضوح تام: 

« ایا الت ءامَنوا أصيرةأوصَايروأ ورا بطُوأ اموا الہ لمکم مُفيمُوت 4 
[آل عمران:۲۰۰]. 

فلن تفلح الأمة إلا إذا لزم أفرادها الصبر والتقوئ وصابروا علئ ذلك واستمروا 
وثبتوا على صبرهم وتقواهم ومرابطة الثغور التي يريد العدو أن يتسلل منھا إلى كيان 
الأمة. 

إنه الجد والمثابرة والثبات. 

وإنه شعور الرباط الذي ینبغی لمن يعملون فى خدمة الأمة المسلمة ودعوتها 
أن يستصحبوه» ولابن تيمية كلام يحسن إيراده هناء إذ يعطي وصفًا أدق للرباط: 
(والمرابطة فى سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس» حتیٰ 
قال أبو هريرة #ه: «لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أنْ أوافق ليلة القدر 
عند الحجر الأسود). فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى أفضل الليالى عند أفضل 
البقاع؛ ولهذا كان النبي ية وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة؛ لمعانٍ منها: أنهم 
كاف اس اط المد نان ال حاظ هو الك کات عقيف العدى و الع 
دوا مرابطين ؛ إن الرباط هو المقام ؛ 2 2 
فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط» والأعمال بالنيات)'. 

وهذا يقتضي أن ثغور الرباط تشمل كل المواقع التي تمثل خطرًا -في الاعتناء 
بها أو إهمالها- على مستوئ الأمة. 


بهذه الغاس وقلق القواهن رحب غايدا رتا فاا ف الا السلمة أن 


. ٤۱۸/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳4 


نبذل ما نستطيعه» من وقت وجهد ومال وعلم في سبيل تقويتهاء حراسة للأمة 
وحفظًا لكيانها. 


فاللهم اجعلنا من المتقين الصابرين المرابطين على ثغور الآمة المتنوعة. 


جس 


أسباب الضعف والانهيارات 


كما أن ل فراعد بت ومياجًا کا يحفظيا ہی اكل والذيول مع 
الاختراق والانهيار» فإنها أيضًا معرضة للأمراض التي تضعف جسدها والمعاول 
التي تهدم حصونها. 
وسورة آل عمران عنيت بالحديث عن هذه الأمراض والمعاول كما عنيت 
بالحديث عن المقومات والقواعد والسياج» لتجعل أصحاب النبي ي من 
المهاجرين والأنصار -والأمة من بعدهم- على بينة من واجبات الانتماء إلى أمة 
الإسلام» وعلیٰ وضوح من استحقاقات الأمة عليهم» إذ لا تكتمل هوية المسلم 
دون أن يؤدي واجباته نحو أمته» فيحافظ على ارتفاع رايتها ومتانة حصونهاء وهكذا 
القرآن الكريم يهدينا إلئ ما فيه قوتنا وتماسكنا وصمودناء ويعلمنا أسباب الضعف 
والتردي حتیٰ نجتنبها ونحاذرها. 
عرض القن لا سر رتو کرت 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيو 
وسورة آل عمران توضح أنَّ أسباب الضعف والانهيارات لا تكون من خارج 
الأمةء بل من داخلها: 
لاوما آصَمَتكم مُصیبۂ قد سم نما فلم أن ندال ومن عند أََشيِكُم إن 


كل تک می2 4(آل ران 16 


ہے ىع 


۳٤١ 


وتجلية هذه الحقيقة غرضه أن تعي الأمة المسلمة أنها وحدها المسؤولة عن 
قوتها وضعفهاء ونصرها وهزيمتهاء ذ فهي التي تقوي بنيانها أو تضعفه» بل إن سورة 
آل عمران لتبين أنَّ مؤامرات الأعداء لا تبلغ من الأمة المسلمة ما يبلغ منها على 


أيدي أبناتها: 
ہہ وو 8 م7 رگ سير ور می > ہے 
# لن بضر وڪم لک e‏ وَإن توک و م آلادبار لا صروت 4 
[آل عمران:١١١].‏ 


#إن سے > ےمج کے ھرے کا ھ2 سے ر ہے 2 E‏ کے و کر ا ںا 
إن تمغسسکم حسئة وهم و ان تو سَنئّةُ يفرحوايها ون نصيروا وتتغوا 
و4 ۶2 ےحھر رم سے 


لايضْرَكمْ یدھم ميا إِنَ ا له یما لورت مطل 74آل عهران: 7٠‏ 1]. 


. فمن معاول الهدم وعوامل الضعف التي نستفيدها من سورة آل عمران: رفض 


34 5 دو کے کسر کے سض جح رظ رہ > 
3 د ایک کردا 4 ت0" "ھ'" بل ا اولك مُم 
ووم ے سے يو و ارم 
مه له و7 ع 
رت کا !اس رود سے موم 


[آل عمران: .]١5-١١‏ 

قصة آل فرعون من أكبر الأدلة التاريخية على أنَّ القوة والمنعة التي تتمتع بها 
الدول والجماعات لم تمنعها من السقوط إذا هم كفروا وأشركوا. قال السعدي: 
(وهذه الحال التي ذكر الله تعالئ أنها لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئًا سنته 
الجارية في الأمم السابقة» كما جرئ لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة» 
العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود» لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به 
الرسل وعاندوا؛ أخذهم الله بذنوبهم» عدلا منه لا ظلمّاء والله شديد العقاب على من 
أتى بأسباب العقاب؛ وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها)(". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن 7٠١754 /٤‏ - فروقات. 


۲ 


قصة انتفاش فرعون ثم سقوطه جديرة بالاعتبار» حيث القوة المالية القوة 
العسكرية والقوة العمالية» لقد وصل الحال بفرعون إلى أن يزعم أنه الإله وأنه الرب. 

لکن هذا الجحود كاف فى استحقاق السقوطء ولا شك. 

وتأمل قوله تعالیٰ: «#فأخذهم أله بدؤم ليتبين لك أن القوة المادية لا تنفع 
أهلها إذا اجتمعت بها الذنوب المهلكة. 

والله تعالئ يخبر أن العلو والغلبة للذين يتبعون الرسل وليس للذين يكفرون: 

لوال اموک هوق ای کردا ر يوم َة 4 [آل عمران:٥٥].‏ 
يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصاریٰ وغيرهم على المسلمين: حكمة 
من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول كلاة)'. 

ضعف الأمة الحقيقى هو بضعف اتباعها للنبى بي وبضعف التزامها كتاب الله 
تعالى» وقد ربئ الله الصحابة على هذا المعنیٰ حين انتزع النصر منهم في غزوة أحد 
بسبب مخالفتهم قواعد النصر وقوانين القوة الإيمانية» ذلك أنَّ بعضهم تساءل: لقد 
زعا الف فل سلس يا ار اجا الو الكري: 

# وقد دک گم الله وعَدَه: د تح هم يديو وہ قشل 
وَتَرَعَم في لامر وميم تا بد ما ارک مما تُجبُوے ونحكم بريد 
21 .ل - می , ہے۔ یہ 2 ے ووی اور رسو حار مساح خر 
21 وينڪم من ريد الآخرہ ٹم صَرفَکم عنم لمتكم وَلَعَدُ عَسَا 
عنم واه دومص لعل الْمُؤّمِننَ4 [آل عمران:57١].‏ 

أن يتجه الكيان إلى معصية الرسول بيه فهذا إيذان بسلسلة من الهزائم 
والانتكاسات: 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۲۰٢۹ /٤‏ - فروقات. 


وم 


کپ ر ره 


وم کے بتک مص ود ا صم ما فل ا نذا فل مُو من عند نشك 2 
کی وفيت 4 [آل عمران:٥٦11.‏ 
قال الزجاج: (أيْ أصابكم بمعصيتكم النبي يِه وما من قوم أطاعوا نبيهم في 
حربهم إلا نُصِرُواء لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون). 
و 0 
« ال ولوأ یکم َم التق لمعا کا اسم اي بض م 
eee‏ 


عر 


قال البغوي: (أيْ بشؤم ذنوبهم» قال بعضهم: بتركهم المرکز)'''۔ ويقتضي قوله 
هنا أنها ليست مخالفة خاصة» بل هى مخالفة متعلقة بالجماعة المؤمنة فى غزوة أحد. 

ألاترئ أن العالم الإسلامي الذي وهبه الله أكثر خيرات الأرض وكنوزها بات 
يئن من ضعفه وتسلط الأعداء عليه وتنافسهم على موارده.. حين هجر كتاب الله 
" ومن أسباب الضعف والتردي الانهزام النفسي أمام الكفر وطرائقه وجنوده 

وحضارته ومناهجه» حتئ ولو كان في حال الهزيمة الميدانية وظهور راية 

المشركين واستعلاء المنافقين» فإنَّ قلب المؤمن لا ينهزم ولو انهزمت آلته 

وعتاده: 

ولا هنوا ولا روا وا نتم العو ادکثر مُؤْمِنِينَ * [آل عمران:۱۳۹]. 

قال السعدي: (ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانکم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما 
أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوی؛ فإ الحزن في القلوب والوهن على 
)١(‏ معانی القرآن وإعرابه ٦۸۸/۱‏ . 
(۲) معالم التنزيل .٦٣٦/١‏ 


t٤ 


الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم» بل شجّعوا قلوبكم وصبروهاء 
وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا علئ قتال عدوکم» وذكر تعالئ أنه لا ينبغي ولا يليق 
بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإیمانء ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن 
المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك). 

ثم ضرب الله مثلًا أولئك الأبطال والشجعان الذي آمنوا بالله تعالیٰ واتبعوا 
الأنبیاء عليهم السلامء وجعلهم قدوة لأبطال الأمة المسلمة وشجعانها: 

ف( وكين من بي قحل مع ريون کی فما ووا مآ ضام ف مد لاو وَمَاصَمُفواوما 
َسْكَكَانوأْ واه وب سبرب 4 [آل عمران:١٤٤].‏ 

فما جبنوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب. 

وماا ستسلموا وما خضعوا لعدوهم وما ذلوا. 

ولكنهم صبروا علئ أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم 
٭ ومن عوامل ضعف الأمة فساد النخبة من أهل العلم وأولي الأمرء فإِنٌ فسادهم يصدع 

بناء الأمة صدعًا عظيمًاء ويجعلها عرضة للمخاطر في أمنها ودينها وأخلاقها: 


"۲) 


07 رمج مه وااو اجر رو ر ص جم ھر و مه سم ر تل سر ع مج 
# إن الت عنداله الإسكم وما اختلف لذبت أوتوأ الکتب إلا من بعد ماجاءھم 


EE‏ ومن يَكُفْرٌ ایت آل فک اله سرح اساب 4 [آل عمران:۱۹]. 
قال البيضاوي: (حسدًا بينهم وطلبًا للرئاسة لا لشبهة وخفاء في الأمر)". 

ومن فسادهم ما وصفهم الله تعالئ به من نبذ الكتاب والإعراض عن تحكيمه 

واتباعه وجعله غرضًا لأهواء الناس: 

(ا)قسير الکو الرسين 1081 


(۲) انظر: معالم التنزيل .57١ /١‏ 
(۳) آنوار التتزيل 7/ .1١‏ 


t0 


IS ہے ہم‎ II ا یی‎ IA CER مک ۔‎  ے‎ SPE? 
اد أخذ الله ممق ألَذِنَ آوتوا 221 ند للا ولا تکتموته, فب دوه وراء‎ 
ر سرح صر‎ 7 


. ممح ہوم كاي کم 7 
وره وَأَشْكروأ يو ایلیا مس مَام رو 4 [آل عمران:۱۸۷]. 
قال ابن عاشور: (والاشتراء هنا مجارٌ فى المبادلة والثمن القلیلء وهو ما 
يأخذونه من الرشئ والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على 
تأييد المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة)'''. فهل أحد يجهل ماذا يعني انتشار 
ومن فسادهم اتباع المتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة والتأويل: 
[آل عمران:۷]. 
ومن فسادهم خيانة الأمة بأخذ الغلولء لذلك نفئ الله وقوعها من الأنبياء: 
rL‏ روف ر ررد َك سے ےک“ و هع پر رک کے ےپ و ےم 7 
وما کان لبي أنیغل ومن يغلل یاتِ يما غل يوم القيامةٍ ثم نوق كل نفين مَا 
ےک صص > الور کہ 


1 وهم لا يَظَلَمُودَ 4 [آل عمران:١٦١].‏ 
وهو تحذير لورثة الأنبياء وقادة الناس من الخيانة والمالية. 

٭ ومن عوامل الضعف في سورة آل عمران التعلق بالدنيا والركون إليها وكراهية 
الموت والغفلة عن اليوم الآخر. 


وهو ما ينشأ أصلا عن اختلال التصور تجاهها أو غلبة الشهوات على المعاني 
الإيمانية فى النفوس» لذلك جاء الترغيب فيما أعده الله فى الآخرة لعبادہ المؤمنين 
تعقيبًا على إخباره حب الناس للدنيا: 


.۱۹۲ /5 التحریر والتنوير‎ )١( 


د 


کت وپ 1 2 0 ہے عقون م سرح سسا ہے و ھ م می غيل 
دكن لاكاس کت اهرت عرت اکا اوت والس المقطرو سرت 
صد 
و‫ حرف 5 کص رصح کے 0 م صر ص ہے 
الاي الك كت حدمو وا اس وات ذلك مكح الحيؤة الذي 


گا سس یں 
0 2 کی 


ہے کو ہھ یم 221 2 کے ورسخ کم : 

واله عنده: سن لاب ) 4# قل قل آؤنر حير من دلِكُم لذي انوا عند ريه 

ہک ور 4 کے ہف شر کے مو ہم ےس وو س سا ہے کے و 
لله 


نان جنك تجری من تھا آ نھر لرن فيها وازوع مطهرة ورضوارت ست 
سپ ہے #* [آل عمران:5١-0١].‏ 

وتعقيبًا على الانهزام في أحد؛ أباحت آل عمران سرا مكنونًا في النفوس» 
محذرة من أثره» وهو مرض حب الدنيا: 

حر ا 2 فاش وَتَتَرَعَتُم في الْأمَرِ مر بد مآ آرننکم ما 
تت ینعم د من بريد اليا ومن E EE‏ ثم رڪم 
عَنْهُم الیگ 4 [آل عمران: .]١57‏ 

أي صرفكم عن النصرء قال القرطبي: (بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم 
بالانھزام)"'. 

ولتصحیح مفهوم الحياة والفوز فيها قال تعالیٰ: 

وه ےم رہ ع 4 مرو اهار ےے۔ وہ مور 5 کے مت 7 عر ان 

« كل تفي ابق لوت نما فور 00 يوم القيسمَو کمن مُحَرْحَعَنٍ 
1ک 2 سے بس ا بے مع < سے E‏ 03 58 ہے 

کار وال الیکا معد كوت الا ملع ألْعْرُورٍ 4 عمران ۵۰. 


کے 


فالحياة وفق التصور القرآني لا تنتهي بالموت» بل تمتد إلى الآخرة» وإنما 
الموت هو لحظة الانقطاع عن العمل والبدء بالحساب والجزاء» ولكن الإنسان 
قد يغتر بزخرف الدنياء فتلهيه عن الحياة الحقيقية» لذلك ينخر الفساد فيه» وفي 
أمته في آن واحد. قال الطبري: (وما لذات الدنيا وشهواتهاء ال 
وزخارفهاء إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع المضمحلء الذي لا حقيقة 


.۱٥١ /٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


EV 


عند الامتحان» ولا صحة له عند الاختبار» فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من 
دنياكم» ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمکاره» يقول تعالیٰ ذكره: لا 
تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها في غرور تمتعونء ثم أنتم عنها بعد 
قليل راحلون)'. 

ِنَّ الأمة التي تجعل غاية طموحها متاع الدنيا ورفاهية الإنسان ستضطر إلى 
تعاطي المحرمات والممنوعات» ستغير وجهتها وتحرف إبرة بوصلتهاء ستأخذها 
الدنيا بعيدًا عن مرضاة الله تعالئ وحقوقه التي أوجبها عليهاء لأنَّ غاية الطموح 
الواجب هي تحقيق العبودية لله تعالى. 
٭ ومن تلك العوامل الغفلة عن كيد الأعداء والجهل بمكرهم وأساليب عدائهم 

ناهيك بتجاهله أو التغافل عنهء لذا جاء التنبيه الربانى: 

# وت ایق ین اَهَل الْكتي ل یوی وما لوت إل انهم وما عزوت 
e‏ آلو ونم هدوت )یاه التب لم 


1 


ل ومو ال اکر OFA A>‏ وتات ةا هلأ لي التب ءا 


گے 


ہو ہہک کھے ہے 


ع 4 الٹھار واکفروا کت (2) رک ازیتتا رک 
بر ار رت تومه توك فل 
الس ل ید اه تیو من یکا و ال یش 4 ال ران [vY-‏ 

قال الطبري: (والإضلال في هذا الموضع: الإھلاك)'''. وقال الحسن وقتادة 
والسدي: (تواطأ اثنا عشر حبرًا من يهود خيبر وقرئ عربية» وقال بعضهم لبعض: 
ادخلوا في دين محمد ئة أول النھار باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار, 
وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءناء فوجدنا محمدًا جي ليس هو بذاك 


.۲۸۸ /٦ جامع البيان‎ )١( 
. جامع البيان‎ 00 


۳۸ 


المنعوت» وظهر لنا كذبه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» واتهموه» وقالوا 
إنهم آهل كتاب وهم أعلم به مناء في رجعون عن دینھم'' 
وهذه خطة قديمة حدیئةء أعني الإيمان وجه النهار والكفر آخره» وفيها استمالة 
تی رادلا سیت عق إذاها اكوا الثرت والبحة اتقلبوا 
علوم يضتوف من الشبه والاتتحرافات» آومالوا غليهم بأدواتهم الامتماریةہ التي 
بها يحكمون السنطرة عل الامة المسلمة: 
٭ ومن أخطر تلك العوامل: موالاة الكافرين والاستعانة بهم والوثوق برأيهم 
ومشورتهم. 


وقد صرحت سورة آل عمران بخطر ذلك وحذرت منه أشد التحذير: 


۔ كوس ھک ربرے ور سر ےک ک ہے ا 
# تاا الد ءامَنوا لا تنخد دوا بطائة من ڈونہم لا یا ہکم نت 
قد بدت البِعْضَكُ من أَفوَِههمٌ 7 تھی صدورهم اکر بر مد بین لک الات : و ا 


ور سے کی ديه شر ہوے ہہ ر ر م صمحم ہی و ےط صسرہ 2 
عَفَلونَ س او ونم ا ود وَتَؤّمنُونَ بالک 5 پ کاو وَإِدًا لموک مالو ءامنا 
عي جل اخ سل و اع ا وا رص فو ع و ر 5 و لہ 
AE‏ سن یی اليل کل نوها یم لک ان ا سیت 
ع جر مم وہ ے‫ 24 20 رود اسح ل و 
حسكة صر وو اک تا وَإِن تصبروا ود تََّقَوَأْ لا 


لع هه ۶2 حر فرح ہج 7 


ا 1 هم سان اه لَه بمایعملورت بیط )€ [آل عمران:۰-۱۱۸٢۱۲].‏ 


ومن دونكم بمعنیٰ من غير المؤمنين» لن غير المؤمنین دون. 

قال ابن عباس: (كان رجال من المؤمنین يواصلون رجالا من اليهود؛ للجوار 
والحلف الذي كان بينهم في الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك). وقال أيضًا ابن عباس 
وقتادة والربیع والسدي: (نزلت في المنافقین؛ نهئ الله المؤمنين عنهم). قال ابن 


.۳٦۸/۱ معالم التنزيل‎ )١( 


۹ 


عطية: (ويدخل في هذه الآية استكتابٌ أهل الذمة» وتصريفهم في البيع والشراء 
والاستنامة إليهم» وروي أنَّ أبااموسئ الأشعري استكتب ذميا فكتب إليه عمر يعنفه. 
وهاذ عليه ماد الا رھ رلل ی إن هيا رسلامن ار اس0 ادا کت 
ولا أخط بقلم» أفلا يكتب عنك؟ فقال: إذا تخد بطانةً من دون المؤمنين)'. 


قال القرطبي: (يعني لا يتركون الجهد في فسادكم» يعني أنهم وإِنْ لم يقاتلوكم 
في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة). 

وأهل العلم -كما تریٰ- يحذرون من توظيف اليهود والنصارئ في مناصب 
الأمة المسلمة» وأنه من أشد الخطر عليهم؛ استهداء بهذه الآية» إذ كيف يستأمن 
الذئب علئ الغنم؟ وكيف يستأمن العدو؟ 
لكاتبه البرلمانی ورجل الأعمال الاسكتلندي «جون سيمور كى» المتوفیٰ 
عام ۱۹۰۹م والذي تحدث فيه عن ما آل إليه الاقتصاد المصري من الانهيار» والذي 
انتهئ به الحال إلى الاحتلال الإنجليزي لمصر عام ١۱۸۸م..‏ إذا طالعته فستریٰ 
كيف يستطيع العدو احتلال دولة حين يوظّف بعض خبرائه في مناصب الدولة 
المهمة. 

ولذلك فإِنَّ طاعتهم لا تجوز وهي سبب في خسارة الأمة: 

ينها الآرت امنا إن ثيليغوا اليرت گنروا یروگ کل 
571 کے ہے سر 55 واو سے ص 6 روم ہجو ص2 
لفكتي کٹا كيرية © بل الا مرکم ومر عو رة 4 
[آل عمران:59١1-:6١].‏ 


.0٥۷۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠٠١ /4 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


0٠ 


قال السعدي: (وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين 
والمشركين» فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر)”". 

يا أمة محمد ! اعرا الكافرين .:وإن لسرا ثاب الناضحين: وإن قروا غك 
فقرائنا الدراهم والدنانير. وإِنْ قدموا لنا أحسن المخترعات وأفضل الخدمات. لا 
تطيعوا الكافرين 

وبينت السورة العلة التي يتعللون بها: 

ذلك بات الوا س ڪان ا لی سیل 4 [آل عمران:5/]. 

قال الكلبي: (قالت اليهود إِنَّ الأموال كلها كانت لناء فما في يد العرب منها فهو 
لناء وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علینا في أخذنا إياه منھم)'''. 

ذات التعليل الذي يعللونه اليوم. 
٭ ومن تلك العوامل تفرق الأمة وعدم اجتماعها على الحق» قال تعالیٰ: 


TE‏ رو رکف بی کے کے رصم ہے ل مه ےک ص شی >< سلسم 
3 وافکیٹرأ بل ألو بجاولا قرا اڈ روأ یعمت اللو عليَكم اد کنم أعدآء 


سے کے ۴ اا 2 عن سز ےم کک دس 0ت سی کل ا 
فألف بن 230ھ صبَحم نَمَو ء إخوانا وکن عل شفاحقرو من 081 ْنا کذالك 


بیان الله 7 ا [آل عمران: .]١ ٠”‏ 


" ومن تلك العوامل أكل الرباء لذلك جاءت آية الربا فى سياق الحديث عن غزوة 
أحد كما سبقت الإشارة إليه. 
سورة آل عمران تربي الصحابة -والمؤمنين من بعدهم- علئ حراسة ثغور 

الأمة من كل مايصدع بنيانها ويخترق حصونهاء لتبقئ الأمة المسلمة أمة قوية منيعة. 
فاللهم ادفع عن أمة الإسلام الآفات والأمراض التي تهدم حصونها. 

و الكريو الرسمن امم 

(9) معالم النتزيل 9/1/1 


۳01 


قائمة المراجع 


2 


الألباني» صحیح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 
١ھ‏ 

الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» المکتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ابن الأثير الجزريء النهاية فى غريب الحديث والأئر ت: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» الطبعة الأولئ ٠۹۹۲‏ م. 

أحمد بن حنبل» المسندہ ت: شعیب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة. 
أحمد عطية الله القاموس السياسي» دار النهضة العربية» الطبعة الثالثة. 
أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» مکتبة العبيكان» الطبعة 
الأولیٰ 515١ه.‏ 

البخاري» الجامع المسند الصحیح: دار التأصيل» الطبعة الثالثة 518 ١ه.‏ 
البزار» مسند البزار (البحر الزخار)» ت: محفوظ الرحمن زین الله مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة الأولى. 

البغوي. شرح السنةء ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


. البغويء معالم التنزيل» ت: د. محمد النمر وآخرونء دار طيبة» الطبعة 


.ها١‎ 57١ الثالثة‎ 


البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ 516١ه.‏ 


oo 
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۷۔ 


۸۔ 


۹۔ 
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البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ت: محمد عبد الرحمن 
المرعشلی دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولئ 514 ١ه.‏ 

الترمذي» الجامع الصحیح ا الحيرك محمد شاکر» وآخرون» مكتبة 
ومطبعة مصطفیٰ البابى الحلبى» ٥‏ ھ. 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ت: د. سفر الحوالى» 
مركز البيان للبحوث والدراسات: الطبعة الأولیٰ 577 ١اه.‏ 

الحلوانی ومحمد كبير شودريء رمادي للنشرء الطبعة الأول 5117 ١اه.‏ 
ابن تيمية» مجموع الفتاویٰء جمع عبد الرحمن ابن قاسم. 

ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ت: محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة. 

ابن أبي الخطاب» جمهرة أشعار العرب» ت: علي محمد البجادي» نهضة 
عضر للطاغة اَی 

ابن خلدون» المقدمة ت: عبد السلام الشدادي» بيت الفنون والعلوم 


والآداب. 


. الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» ت: د مهدي المخزومي» د 


إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
الذهبي» تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام ت: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإإسلامي» الطبعة الثانية ۲۰۱۱م. 
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۵٥ 
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۷۔ 


۸۔ 
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وہ 


الذهبي» سیر أعلام النبلاء» شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة 
الطبعة السادسة 9٠85١ه.‏ 
الرازي» مفاتيح الغيب (التفسیر الكبير)» دار الفكرء الطبعة الأولى 


ھ۵٥‎ 

الزجاج» معاني القرآن وإعرابه» ت: عبد الجليل عبد شلبي» عالم الكتب» 
الطبعة الأول 5٠/7‏ ١ه.‏ 

الزركشيء البرهان في علوم القرآنء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
التراث. 

ابن إسحاق» السير والمغازي» ت: سهيل زكارء دار الفکرہ الطبعة الأولى 
۸ ھ. 

ابن سعدہ الطبقات الکبریٰء ت: الدكتور علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» 
الطبعة الثانية ٤‏ 57 ١ه.‏ 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ت: سعد الصميل» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة 576 ١ه.‏ 


ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» دار القلم» 
الطبعة الأول 51١5‏ ١ه.‏ 


. الشاطبى» الموافقات» ت: مشهور آل سليمانء دار ابن عفان الطبعة 


الأول /١51١ه.‏ 


الشافعي» الرسالة» ت: أحمد محمد شاکرہ دار الفكر. 


ov 
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الشوكاني» فتح القدير» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 516١ه.‏ 

ابن أبي شيبة» المصنف» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأول ١٤٢۱ھ.‏ 

الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء ت: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء ت: د. عبد الله عبد المحسن 
التركي» دار هجرء الطبعة الأول ١٤٢٤٥ھ.‏ 

عابد السفياني» المحكمات في الشريعة الإسلامية» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

ابن عاشورہ تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» 9/5١م.‏ 


عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 


الاسلامی؛ الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه.‏ 
عبد المعطی الشعراوي» أساطير إغريقية» مكتبة الإنجلو المصرية» 
ه٥‏ 


. ابن العربي المالكي» أحكام القرآن» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى. 


ابن عطية الالالسی المخرر الوسر قن تقسير الکتاب الو ت 
مجموعة من الباحثینء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء الطبعة 
الأولیٰ 575١ه.‏ 

على الملا القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكر» 
الطبعة الأولئ 577١ه.‏ 
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. عماد الدين خلیلء دراسة فی السيرة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشر. 
. القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء دار الكتب العلمية. 


5 ابن القيم» شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» نا 


زاهر بن سالم بلفقيه» دار عالم الفوائدہ الطبعة الأولئ ٠55١ه.‏ 

ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ت: د.علي بن 
محمد الدخيل الله دار العاصمة الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ابن القيم» هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ» ت: عثمان جمعة 
ضميرية» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولیٰ 579 ١ه.‏ 


ابن علبي البدایة والنهاية» ت: د. محيي الدين ديب مستو ود. علي أبو زید 
دار ابن كثير» الطبعة الخامسة 579 ١ه.‏ 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ت: أبو إسحاق الحويني» سعد الصميل» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثانیة 5٠‏ 5 ١ه.‏ 


. مالك بن أنسء الموطأء ت: محمد فژاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب 


العريية (الباى الخلی). 
الماوردي» النکت والعيون» دار الكتب العلمية. 


محمد رشيد رضاء المنار (تفسير القرآن الحكيم)» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۰ء. 


محمد بن عبد الوهاب» كفت الشبهات» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد, الطبعة الأول 51/8 ١ه.‏ 
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مرکز الدراسات والمعلومات القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي» موسوعة 
التفسير بالمآثور» دار ابن حزم» الطبعة الثانية 44٠‏ ١ه.‏ 


مسلم» صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب 


العربية. 

الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» دار القلم» الطبعة الأولى 
AER‏ 

النووي» المجموع شرح المھذب؛ ت: محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإرشاد. 


ول ديورانت» قصة الحضارة: دار الجیلء ۲۰۱۰م. 


وهبة الزحيلي» العالم الإسلامي في مواجهة التحديات الغربية» دار الفكرء 


